
} الجزائر – دخل الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، على خط حملة التعبئة والحشـــد 
الرسمي والشعبي، تحســـبا للأخطار الأمنية 
والعســـكرية على الحدود الجنوبية والشرقية 
مع تونس وليبيا، خاصة بعد إفشـــال الجيش 
الجزائري، لمحاولة إدخال ترسانة من الأسلحة 
الثقيلة والمتطورة إلى محافظة وادي ســـوف 

الحدودية.
يأتي هـــذا فيما اعتبر خبراء ومحللون أن 
الجزائر لم تتعامل مـــع التحديات الأمنية في 
محيطهـــا الإقليمي بالجديـــة اللازمة، خاصة 
مـــا تعلق بمجريات الملف الليبي، وأن حيادها 
”البـــارد“ لـــم يجعلهـــا بمنـــأى عـــن تهديدات 

داعش.
وعقـــد بوتفليقـــة الأحـــد اجتماعـــا طارئا 
اســـتدعى لـــه عـــددا مـــن الـــوزراء والضباط 
والمستشـــارين المعنيـــين بقطاعـــات الجيـــش 
والأمـــن، لبحـــث مـــا أســـماه بيان الرئاســـة 

الجزائرية بـ“تطورات المنطقة“.
وإذ لـــم تتســـرب معلومات حـــول نوعية 
القـــرارات التـــي تم اتخاذهـــا فـــي الاجتماع، 
نتيجة ما أســـمته مصادر مقربة من الحكومة 
بـ“الطبيعـــة الســـرية للملفـــات“، فـــإن برقية 
الوكالة الرســـمية الجزائرية التي تحدثت عن 
الاجتماع اكتفت بالإشـــارة إلـــى أن بوتفليقة 
أصدر أوامر خصت المجال الأمني والإنساني 

والدبلوماسي لمواجهة الوضع في المنطقة.
ويـــرى خبراء بـــأن الوضع علـــى الحدود 
الجنوبية والشرقية، بات مصدر قلق للسلطات 
فـــي الجزائـــر، وأن حالـــة حرب غيـــر معلنة 
تشـــهدها المحافظـــات الحدودية كتمنراســـت 
وإليـــزي ووادي ســـوف، خاصة بعـــد حادثة 
بنقردان التونســـية، وتفكيك شبكات للتموين 

والإسناد بالأسلحة والمؤونة والمعلومات.
واعتبـــر الخبراء أن الســـلطات الجزائرية 
تتحمل مسؤولية مباشرة عن ”حيادها البارد“ 
تجاه توسع دائرة الإرهاب في ليبيا المجاورة، 
فقد كانت تعـــارض الحرب على الميليشـــيات 
الإســـلامية التي تســـيطر علـــى طرابلس بدل 
دعـــم مهمة الجيش الليبي الهادف إلى توحيد 

البلاد وحماية الانتقال السياسي فيها.
وكانت الجزائر اســـتقبلت قيـــادات بارزة 
للميليشـــيات الليبيـــة التـــي تســـطير علـــى 
طرابلـــس وأجـــرت معهـــا حـــوارات متعددة 
بدا من خلالهـــا دعم الجزائر لاســـتمرار هذه 
الميليشـــيات في السلطة، أو على الأقل فرضها 

شريكا في أي انتقال سياسي.

وتقيم الميليشيات المسيطرة على العاصمة 
الليبية علاقات متطورة مع فصائل متشـــددة 
أخرى موجودة بالشرق الليبي، بعضها أعلن 
ولاءه لتنظيم داعش الذي بدأ بالســـيطرة على 
درنة وســـرت وانتقل إلى صبراتة القريبة من 
الحدود التونســـية قبل أن يشـــن هجوما على 

مدينة بنقردان بهدف إقامة إمارة له.
وأشار الخبراء إلى أن السلطات الجزائرية 
لم تدرك خطر هذه المجموعات إلا في الأسابيع 
الأخيرة بعد أن اكتشـــفت محـــاولات لتهريب 
مقاتلين وأسلحة إلى الداخل الجزائري، فضلا 
عن هجمات متكررة على منشآت النفط والغاز.
وطرح هجوم الجمعة العديد من التحديات 
أبرزهـــا أن المقدرات الرئيســـية للجزائر باتت 
محل تهديد التنظيمـــات الإرهابية، ما اضطر 
الســـلطات إلى اتخاذ تدابير عسكرية وأمنية 

جديدة لحماية منشآت وآبار الغاز والنفط.
وقالت شـــركة بي.بي (بريتـــش بتروليوم) 
الاثنـــين إنها ستســـحب جميـــع موظفيها من 
محطتـــي عين صالح وعـــين أميناس للغاز في 

الجزائر خلال الأسبوعين المقبلين.
وأعلنت شـــركة النفط والغـــاز النرويجية 
شـــتات أويل التي تشغل المنشأتين مع بي.بي 

عن خطط لتخفيض عدد موظفيها.
وتتهـــم دوائر غربية الجزائر بالفشـــل في 
حماية موقع عين أمينـــاس للتنقيب عن الغاز 
(جنـــوب) الذي هاجمه متشـــددون فـــي يناير 
2013، وبلغ عدد الضحايا 37 شخصا معظمهم 

من الغربيين العاملين في الموقع.
داخليـــة  انتقـــادات  الجزائـــر  وواجهـــت 
وخارجيـــة للطريقـــة التـــي أدارت بهـــا أزمة 
الرهائـــن وقتها، ما أدى إلى خســـائر أكبر في 
الأرواح. وفتحـــت النيابة العامـــة في باريس 
تحقيقـــا جنائيـــا ضـــد الســـلطات الجزائرية 

بتهمة ”القتل غير العمد“ في القضية.
وفي يناير الماضي، رفعت عائلتا ضحيتين 
بريطانيتـــين دعوى أمام المحكمـــة العليا ضد 
شركة بريتش بتروليوم متهمتين إياها بـ“عدم 
الإجـــراءات الأمنية اللازمـــة لحماية  اتخـــاذ 

موظفيها“ في الحقل.
وربمـــا يكـــون الاجتمـــاع الـــذي ترأســـه 
بوتفليقة قد ناقش آليات حماية تلك المنشـــآت 
مـــن التهديدات المنتظرة فـــي ظل تفكيك قوات 
الجيـــش، لخلايا إرهابية تشـــتغل على توريد 

الأسلحة والمعدات العسكرية والتهريب.
ورجـــح الخبيـــر الأمنـــي علـــي الـــزاوي 
أن تكون الترســـانة  في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
المضبوطـــة، لإحدى الأيادي الخفية الناشـــطة 
فـــي ليبيـــا، التي باتـــت ملجأ لاســـتخبارات 
إقليمية ودولية، وأن بعضها ربما يريد تفجير 
الوضع الأمني فـــي الجزائر لجرها إلى الحل 
العســـكري في ليبيا، وأن التنظيمات المسلحة 
تشـــتغل لحســـاب أجندات خارجيـــة، وتؤدي 

دورا بالنيابة عنها لخلط أوراق المنطقة.
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} الكويــت – توقعت مصادر خليجية أن يكون 
إبعـــاد الكويت لمجموعة مـــن اللبنانيين بتهمة 
الانتماء إلـــى حزب الله بدايـــة حملة خليجية 

شاملة تستهدف إيران وأذرعها في المنطقة.
وقالت هذه المصـــادر إن الخطوة الكويتية 
تكتســـي أهميـــة خاصـــة في ضوء السياســـة 
التقليدية للكويت التي تقوم على مراعاة إيران 

إلى أبعد حدود.
ولم تســـتبعد هذه المصادر إقـــدام الكويت 
ودول خليجيـــة أخـــرى على إبعاد عـــدد أكبر 
من اللبنانيين، خصوصـــا أن الأجهزة الأمنية 
المختصة تدرس حاليا ملف اللبنانيين العاملين 

في الكويت بدقة.
وأبعدت الســـلطات الكويتية 14 شـــخصا، 
هـــم 11 لبنانيا وثلاثة عراقيين، ثبت انتماؤهم 
إلـــى حزب الله الذي صنفتـــه الدول الخليجية 

وجامعة الدول العربية منظمة ”إرهابية“.
وســـبق وأن أعـــدت جهات أمنيـــة كويتية 
قوائم منـــع من دخول البلاد فـــي حق وافدين 
مرتبطين بـ“حزب الله“ اللبناني تضم إعلاميين 

ورجال أعمال ومال.
وكان نائب وزيـــر الخارجية الكويتي خالد 
الجاراللـــه قد صـــرح بأن ”كل مـــن يتعاون أو 
يدعم أو يؤيد ميليشـــيات حـــزب الله اللبناني 

سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية“.
ويرى مراقب سياســـي لبنانـــي أن العرب 
والخليجيـــين تحديـــدا قرروا أخيـــرا مواجهة 
إيران وأذرعها في كلّ بقعـــة من بقاع المنطقة، 
وأن الأســـاليب التي اســـتخدمتها طهران في 
الماضي لم تعد صالحة للمرحلة الجديدة التي 
تتسّم بوجود إرادة عربية مصمّمة على مقاومة 

المشروع الإيراني.
وفي الوقت الذي تعلن فيه إيران أنها تريد 
فتح صفحة جديدة مـــع دول الخليج، لا يعرف 
ســـبب إصرارها علـــى العمل لعـــزل لبنان عن 

محيطه العربي واستخدامه للإساءة إليها.
وتبلورت الرغبـــة الواضحة في عزل لبنان 
عن العرب، خصوصا عن أهل الخليج، في عهد 

حكومة ”حزب الله“.
وكانـــت هذه الحكومة برئاســـة شـــخصية 
نجيب ميقاتي السنية، الذي قبل توفير الغطاء 
المطلـــوب منه توفيره للحزب الذي بدأ ينشـــئ 

”أجنحة عسكرية“ لعائلات شيعية معروفة.
ولم يكن من دور، لهذا ”الجناح العسكري“ 
أو ذاك المنتمي إلى هذه العائلة أو تلك، ســـوى 
تهديـــد العـــرب الذين يوجدون فـــي لبنان، مع 

تركيز خاص على أهل الخليج.
واعتبـــر مراقب سياســـي عربـــي الخطوة 
الكويتية متوقعة انسجاما مع القرار الخليجي 

القاضي بتجفيف منابع تمويل حزب الله.
وقال في تصريـــح لـ“العرب“، ”أرى أن تلك 
المهمـــة لن تكـــون صعبة، ذلك لأن الأشـــخاص 
المعنيـــين كانوا يمارســـون دورهم في التمويل 
أو جمع التبرعات بطريقة مكشـــوفة، بســـبب 

اطمئنانهم إلى أن السلطات ستستمر في غض 
الطرف عن نشاطهم“.

وأضاف ”ما فعلته الكويت هو قرار سيادي 
وهـــو يضمن أيضـــا عـــدم اســـتعمال الثروة 
الوطنيـــة في دعـــم جماعـــة إرهابيـــة، أثبتت 
بالملمـــوس أنها تشـــكل تهديدا لأمـــن الخليج 
بشـــكل عام والكويت بشـــكل خاص بعد أن تم 
الكشـــف عن الخلية التخريبيـــة التابعة لحزب 

الله اللبناني“.
وجاءت الخطـــوات الكويتية في محاصرة 
حـــزب اللـــه تدعيمـــا لقـــرار وزارة الداخليـــة 
الســـعودية الأحد قبل الماضـــي ”أن كل مواطن 
أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يســـمى 
(حـــزب الله)، أو يتعاطف معـــه أو يروج له أو 
يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتســـتر 
على من ينتمي إليه فســـيطبق بحقه ما تقضي 

به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في 
ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى 
إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال“.

ويؤكـــد إعلان الكويت البدء بتنفيذ قرارات 
حازمة ضـــد الخلايـــا النائمة لحـــزب الله أن 
القرارات الخليجية انتقلت إلى مرحلة التنفيذ 
وبالســـرعة القصوى، وأن لا مدخل للحزب ولا 

لإيران، لإرباك الموقف الخليجي الموحد ضده.
وسمحت الكويت لحزب الله وأذرع إيرانية 
أخرى طيلة ســـنوات بهامش كبير من النشاط 
على أراضيها، وهو ما استثمرته في محاولات 

لدق الإسفين بين الكويت والسعودية.
وأفاقت الكويت في أغســـطس الماضي على 
مخطط لحزب الله يســـتهدف أمنها، واعترفت 
العناصر التـــي تم إيقافها بأنهـــا تدرّبت لدى 
الحزب في لبنان وأدخلت السلاح على دفعات.

} بــيروت – لـــم تمنـــع الحـــرب الطاحنة في 
سوريا وسيطرة تنظيمات جهادية دموية على 
مســـاحات شاســـعة من البلاد الســـوريين من 
ممارســـة حياتهم الطبيعية وإن قلت وتيرتها 

إلى أدنى مستوى على الإطلاق.
يصرخ أحد السائقين ”الرقة الرقة منبج“، 
منتظرا أن يصعد إلى حافلته في محطة شارل 
حلو فـــي بيروت ركاب يقصدون معاقل داعش 
في سوريا، في رحلة مثقلة بالخوف والمخاطر.

وتتوقف العشرات من الحافلات التي تقوم 
برحلات بين بيـــروت ومناطق لبنانية مختلفة 
أو بـــين بيروت ودمشـــق ومحافظات ســـورية 
أخرى، فـــي المـــكان. ويمتنع الـــركاب القلائل 
المتجهـــون إلـــى مناطـــق ســـيطرة داعش عن 

الكلام، فيما يلتزم السائقون الحذر الشديد.
ويطلـــب أحدهـــم ألا تظهر لوحة تســـجيل 
حافلتـــه الســـورية في الصور التـــي تلتقطها 

وكالـــة أنبـــاء فرانس بـــرس. ويقـــول رافضا 
الكشف عن اســـمه ”نحن نقوم برحلة خطيرة، 
وهؤلاء (عناصر داعش) خطيرون، ومن الممكن 
أن يتعرفوا على الحافلة من أي تفصيل فيها“.
ويروي أبوعلي (اســـم مســـتعار) السائق 
الأربعيني الذي بـــدأ بالعمل على خط بيروت 
– منبـــج في محافظة حلب في شـــمال ســـوريا 
قبـــل وقت قصيـــر من اندلاع النزاع الســـوري 
قبل خمس سنوات، أنه يحرص مع ركابه على 
الالتزام بقوانين التنظيم الجهادي قبل دخول 

مناطقه.
ويقول وهو يقف إلى جانب غرفة زجاجية 
في المحطة كتب عليها ”الرقة – منبج – الباب“، 
”ندخن مـــن هنا حتـــى نقترب مـــن أول حاجز 
تدمر في وسط  على طريق الضمير –  لداعش“ 
سوريا. ”عندها، يرمي الجميع السجائر وعلب 

الدخان ونرش العطر في الحافلة“.

ويتابع أبوعلي، وتعابير الخوف واضحة 
على وجهه، ”التدخـــين ممنوع. وإن وجد أحد 
عناصر التنظيم شـــخصا يحمل معه سجائر، 

ينزله ويجلده على الطريق“.
ويقول جواد، وهو ســـائق آخر اســـتخدم 
أيضا اســـما مســـتعارا، إن عناصـــر التنظيم 

”يقومون أحيانا بشمّ الأيدي للتأكد“.
وقبل بـــدء النزاع، كانت الحافلات المتجهة 
إلى سوريا كثيرة وتعج بالركاب. لكن منذ بدء 
توســـع التنظيم قبل ثلاث سنوات شمال شرق 
سوريا، يكتفي السائقون السوريون برحلتين 
أســـبوعيا ذهابا وإيابا من بيروت إلى معاقل 

التنظيم مرورا بمناطق أخرى.
آخـــر،  رزق  مصـــدر  هـــؤلاء  يملـــك  ولا 
ويتحـــدرون في معظمهم من مناطق يســـيطر 
عليها التنظيم ولا تـــزال عائلاتهم تقيم فيها. 
وأحيانـــا لا يتعدى عـــدد ركاب الحافلة ثلاثة، 

يقومـــون بالرحلـــة لتفقد ذويهم، بحســـب ما 
يقول السائقون.

وقبـــل الوصول إلى أول حاجـــز للتنظيم، 
تقوم النســـاء بإخراج براقعهنّ من حقائبهنّ، 
”ويغطـــين بهـــا رؤوســـهنّ حتـــى الركبتين“، 

بحسب أبوعلي.
ويعمـــل الرجـــال علـــى طـــي ســـراويلهم 
لتتناســـب مع اللباس الشـــرعي الذي يفرضه 

التنظيم، بحسب محمد، وهو سائق آخر.
وينقل الســـائقون معهم أيضـــا ”أمانات“ 
يرســـلها الســـوريون فـــي لبنان إلـــى ذويهم، 
وتتضمن مواد غذائية وألبسة وأدوية ومبالغ 
ماليـــة. ويقول محمـــد ”يرســـلون معنا قهوة 

ونسكافيه وألعابا وألبسة للأطفال“.
ويوضح أبوعلي ”يرســـلون السكر أيضا، 
فســـعر كيس الســـكر في منبج يصل إلى 800 

ليرة، فيما كان سعره قبل الحرب 25 ليرة“.

لكن بعـــض المـــواد يحظر نقلهـــا. ويقول 
أبوعلي ”المرتديلا مثـــلا ممنوعة منعا قاطعا، 
فهي بالنســـبة إليهم ذبح غير شرعي وإن كتب 

عليها حلال“.
وبســـبب الخـــوف الـــذي يثيـــره التنظيم 
الجهادي، بات الســـوريون من طوائف معينة 

يمتنعون عن السفر بالحافلات.
ويقول جواد ”كانت شركتنا تقل أشوريين 
وسريانا وأكرادا ومسيحيين. أما اليوم فهؤلاء 

جميعهم ممنوعون من ركوب الحافلات“.
في المحطة، يقف مروان زورو (عامل كردي، 
55 عاما)، مع زوجته إلى جانب حقيبتي سفر، 
في انتظار ســـيارة تاكسي تقلهما إلى دمشق. 
ويضيـــف ”قبـــل الأحـــداث، كنـــا نذهـــب إلى 
القامشـــلي بالباصات وســـيارات الأجرة، أما 
الآن فأصبحنا مضطرين للســـفر بالطائرة من 

الشام“.
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} الخرطــوم – اتهــــم رئيــــس حركــــة تحرير 
السودان مني أركو مناوي النظام باستثمار 
ورقة داعش في إقليم دارفور لابتزاز المجتمع 

الدولي، ومحاربة مناوئيه.
وأكد مناوي أن ”الأجهزة الأمنية التابعة 
للحركــــة، رصدت الجمعــــة الماضي، وصول 
700 عنصــــر، من الجماعــــات الإرهابية، على 
ثلاث دفعات، كان آخرهــــا الجمعة الماضي، 
حيــــث حطوا الرحــــال في مدينــــة مليط (في 
ولاية شمال دارفور)، ويحاولون الانتقال إلى 

مدينة كتم في الولاية ذاتها“.
وحــــذر رئيــــس حركــــة تحرير الســــودان 
”الحكومــــة مــــن سياســــة اللعــــب بالنــــار“، 
وأوضــــح أنهــــا ”تريــــد مــــن هــــذه العمليــــة 

ابتــــزاز المجتمــــع الدولي“. وعبّــــر عن قلقه 
مــــن ”اســــتعانة الحكومــــة بالإرهابييــــن في 
محاربة معارضيها، فلقد أقامت تحالفات مع 
القاعدة وداعش، المتمركزين في ليبيا ودول 

الساحل“، حسب قوله.
ولا يســــتبعد محللون انخــــراط الحكومة 
الســــودانية فــــي لعبــــة توظيــــف الجماعات 
الإرهابيــــة فــــي حربهــــا علــــى التنظيمــــات 
المناوئة لها في الأقاليم المشــــتعلة، في ظل 
فشل قواتها النظامية في تحقيق انتصارات 

تحسب لها.
ومعروف عن النظام الســــوداني علاقاته 
مع الجماعات المتطرفة. وكان اســــتقبل على 
أراضيه العديد من قياداتها على غرار أسامة 

بــــن لادن الزعيم الســــابق لتنظيــــم القاعدة، 
وذراعــــه الأيمن الــــذي بات الزعيــــم الحالي 

للتنظيم أيمن الظواهري.
ويعول النظام الســــوداني على الحســــم 
العســــكري في مواجهة خصومــــه في أقاليم 
دارفور والنيــــل الأزرق وجنوب كردفان، بدل 
الســــير فــــي مفاوضــــات ســــتضطره لتقديم 

تنازلات لا يرغبها.
وكان الرئيــــس عمــــر حســــن البشــــير قد 
صرح منذ فترة أن 2016 سيكون عام القضاء 
على التمرد، ما ينســــف أي فرصة للتســــوية 

السياسية.
وتخوض حركــــة تحرير الســــودان رفقة 
حزب الأمة القومي، والحركة الشعبية قطاع 

الشــــمال، حركــــة العــــدل والمســــاواة لليوم 
الخامــــس علــــى التوالي، مفاوضات شــــاقة 
مع النظــــام برعاية ”الآليــــة الأفريقية رفيعة 
برئاســــة ثامبو إمبيكــــي، بغية  المســــتوى“ 
الوصول إلى تفاهمات للدخول في مفاوضات 

مباشرة حول المسائل العالقة.
وحــــول هــــذه المفاوضــــات قــــال مناوي 
إنها ”مشــــاورات للوصول إلى رؤية مشتركة 
لإيجــــاد الحلــــول للقضايا العالقــــة“، مؤكدًا 
تقديــــم ”المعارضــــة، مقترحات شــــاملة في 

القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية“.
وحذر من أن ”الحكومة، تسعى لإجهاض 
التفــــاوض، بعد تطبيــــع علاقاتها مع بعض 
الدول العربية وتحسين علاقاتها مع الغرب“.

} جنيــف – تعول المعارضة الســـورية على 
الولايات المتحدة الأميركية وروســـيا للضغط 
علـــى النظـــام ودفعه إلـــى الانخـــراط بجدية 
في مفاوضـــات جنيـــف التي دخلـــت الاثنين 

أسبوعها الثاني.
وتتجه أنظار أطراف المعارضة إلى زيارة 
وزيـــر الخارجيـــة جـــون كيري إلى موســـكو، 
الأربعـــاء، ولقائه بنظيره الروســـي ســـيرجي 
لافروف لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل 

الاتفاق السوري، ومنها مصير الأسد.
وأعلـــن كيري أنه ســـيتوجه إلى موســـكو 
”لمناقشـــة كيـــف يمكـــن أن نحـــرك العمليـــة 
السياســـية بشكل فعال ونحاول الاستفادة من 

هذه اللحظة“.
واعتبر الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان 
دي ميســـتورا، الجمعـــة، أن الاجتماعات بين 
لأنهـــا ”يمكن أن  لافـــروف وكيري ”حاســـمة“ 
تساعد كثيرا في المرحلة الثالثة التي ستعقد 
في أبريل“ في إشـــارة إلـــى جولة المفاوضات 

المقبلة.
ويعمـــد وفـــد النظـــام إلى جنيـــف بقيادة 
منـــدوب ســـوريا لدى الأمـــم المتحدة بشـــار 
الجعفري إلـــى المماطلة والمناورة عبر تقديم 
مجموعـــة من الـــرؤى العامـــة لحـــل النزاع، 
فضلا عن محاولة تأجيـــل الجولة القادمة من 
المحادثـــات، التي تنطلق فـــي 4 أبريل، بتعلة 
الانتخابات البرلمانية التي دعت إليها دمشق 

في 13 أبريل المقبل.
موســـكو  أن  للنظـــام  مناوئـــون  ويـــرى 
للعمليـــة  الراعيتيـــن  القوتيـــن  وواشـــنطن، 
السياسية في سوريا، وحدهما القادرتان على 
الضغط على دمشـــق للســـير قدما في العملية 

التفاوضية وتقديم تنازلات.
وقال يحيى قضماني نائب منســـق الهيئة 
العليا للمفاوضـــات التابعة للمعارضة، خلال 
مؤتمر صحافي في جنيف ”نأمل أن تســـتخدم 
روســـيا نفوذهـــا للضغـــط على نظام الأســـد 

بشـــكل جدي كـــي يدخل فـــي مفاوضات جادة 
حول الانتقال السياســـي“. وأضاف قضماني 
”نحـــن هنا فـــي جنيف مـــن أجـــل الدخول في 
عملية سياســـية جادة، تنهي معاناة شـــعبنا، 
وقـــد انخرطنا خـــلال الأســـبوع الماضي في 
التفاصيل السياســـية والدبلوماسية مع الأمم 

المتحدة، من أجل أن ينال شعبنا الحرية“.
وأوضح أنهم ”لمســـوا أن النظـــام مازال 
متعنتـــا ورافضـــا أي نقاش جـــدي، لأنه يعلم 
أن ذلك ســـيفضي إلى مناقشة كرسي الأسد“، 
موجهـــا رســـالة إلـــى الأمـــم المتحـــدة، بأن 
”المعارضة ســـتعمل ليلا نهـــارا لفرض تنفيذ 
القـــرارات الدولية، وبوجه الســـرعة، وخاصة 

القرار 2254، واتفاق جنيف 1“.
ووصف قضماني الانتخابـــات البرلمانية 
التـــي يزمع النظـــام إجراؤها الشـــهر المقبل، 
بأنها ”غير شـــرعية وباطلـــة“، كونها ”تجري 
خـــلال عملية انتقـــال سياســـي، ومفاوضات 
لإيجاد حل سياسي في سوريا، وهو ما ينتهك 
كل القـــرارات الدوليـــة، ويتحـــدى المجتمـــع 

الدولي“.
ولفت إلى أنهم ”ســـمعوا أن النظام طالب 
بتأجيـــل الجولـــة التاليـــة مـــن المفاوضـــات 
لأســـبوعين، وبهـــذا يتهـــرب مـــن مســـؤولية 
المفاوضات ويؤخرها، والمعارضة تصر على 
أن تجري المفاوضات في وقتها ولا يســـتطيع 
النظـــام فرض موعـــد متأخر على مســـار دي 

ميستورا، وعلى الهيئة“.
وأبدت المعارضة السورية، وفق المبعوث 
الأممي إلى ســـوريا والمتابعين لجنيف جدية 
كبيرة فـــي الأســـبوع الأول مـــن المفاوضات 
وقدمـــت طرحا لكيفية الانتقال السياســـي في 

سوريا.
ويأمل دي ميســـتورا أن يلمـــس ذلك لدى 
وفد النظام هذا الأســـبوع. وكان دي ميستورا 
قد التقـــاه بعد ظهر الاثنين، في لقاء هو الأول 
بين الطرفين بعد مطالبة الأخير الوفد الجمعة 
بـ”تقديـــم ورقة حول الانتقال السياســـي“ إثر 
تلقيـــه ”ورقة جيـــدة وعميقة حـــول رؤية وفد 

الهيئة العليا للمفاوضات“.
الحكومـــي بشـــار  الوفـــد  وقـــال رئيـــس 
الجعفري عقب اللقاء إن الحديث عن مســـتقبل 
الرئيس الأســـد لا يســـتحق الرد عليه، مشددا 

على أن مقام الرئاســـة ليـــس جزءا من أدبيات 
الحوار الحالي.

ويتمســــك الوفــــد الحكومي منــــذ انطلاق 
المفاوضــــات قبــــل أســــبوع بمضمــــون ورقة 
بعنوان ”عناصر أساســــية للحل السياســــي“ 
ســــلمها للموفد الدولي وتنــــص أبرز بنودها 
علــــى ضــــرورة الالتــــزام بتشــــكيل ”حكومــــة 
موســــعة“ من دون أن تأتــــي على ذكر الانتقال 

السياسي أو مصير  الرئيس السوري.
وتطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيل 

بشار الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية.
وسيلتقي دي ميستورا، اليوم، وفد الهيئة 
العليا للمفاوضات الذي سيسلمه ردوده على 
نحو ثلاثين سؤالا وجهها إليها حول الانتقال 

السياسي وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي.
وأقــــر دي ميســــتورا في ختام الأســــبوع 
الأول من المحادثات غير المباشــــرة الجمعة 
بأن”الهــــوة كبيــــرة“ بين الوفديــــن، معلنا أنه 

سيعمل خلال هذا الاسبوع على ”بناء أرضية 
مشتركة“.

وتعتبــــر محادثات جنيــــف الحالية الأكثر 
جدية، مقارنة بباقي الجولات السابقة، وأتت 
إثــــر اتفــــاق روســــي أميركي لوقــــف الأعمال 

العدائية في 27 فبراير الماضي.
ووجه الجيش الروسي انتقادات الاثنين، 
إلى نظيره الأميركي حــــول متابعة انتهاكات 
الهدنة، مهددا بأن موســــكو ســــتتابع بشــــكل 

أحادي وقف إطلاق النار.
رودســــكوي  ســــيرجي  الجنــــرال  وقــــال 
المســــؤول الكبير في قيــــادة أركان الجيوش 
الروسية في بيان إن ”الجانب الأميركي أظهر 
أنه غير مســــتعد للتباحــــث عمليا في النص“ 

حول متابعة انتهاكات الهدنة.
وأضــــاف رودســــكوي ”من غيــــر المقبول 
تأخيــــر البــــدء بتطبيق إجــــراءات تنص على 
التحــــرك في حال حصــــول انتهــــاكات لوقف 

إطــــلاق النار“. وحذر الجنرال ”اعتبارا من 22 
مارس ســــتتابع روسيا بشكل أحادي الجانب 
قواعد تطبيــــق (الهدنة) في حال غياب رد من 

الجانب الأميركي“.
وتابــــع ”نؤكد أننــــا لن نســــتخدم قواتنا 
أدلــــة  علــــى  الحصــــول  بعــــد  إلا  المســــلحة 
بحصول انتهاكات منهجية (للاتفاق) من قبل 

مجموعات مسلحة“.
وردت واشــــنطن فــــي وقــــت لاحــــق علــــى 
تحذيرات رودســــكوي ”أولئــــك الذين يطلقون 
مثــــل هــــذه التصريحــــات، يبــــدو أن لديهــــم 
معلومــــات خاطئــــة، لأننــــا قــــد بحثنــــا هذه 
المواضيــــع بشــــكل مطول، ونواصــــل بحثها 

بصورة بناءة“.
ويــــرى متابعــــون أن الموقــــف الروســــي 
المســــتجد حيال الرد منفردا على الخروقات، 
أراد التأكيــــد أنه ما يزال المتحكم بالمشــــهد 

عامة في سوريا.

رعاة جنيف أمل المعارضة في دفع دمشق إلى مفاوضات جادة
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◄ بدأت عناصر من القوات 
البحرية لدول مصر والإمارات 

العربية المتحدة، والولايات 
المتحدة الأميركية، الاثنين، 

تدريبا عسكريا مشتركا في المياه 
الإقليمية للبحر الأحمر، بحسب 

بيان لوزارة الدفاع المصرية.

◄ أعلنت الجامعة العربية رفضها 
إعلان الأكراد نظاما فيدراليا في 
المناطق التي يسيطرون عليها 

في شمال سوريا، مشددة على أن 
”وحدة الأراضي السورية“ ركن 

مهم للاستقرار في المنطقة.

◄ كشف المتحدث باسم الحكومة 
السودانية أحمد بلال عثمان عن 
زيارة وشيكة للرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي إلى السودان، 
لمناقشة العديد من القضايا، على 

رأسها بحث آخر تطورات ملف 
سد النهضة الإثيوبي مع نظيره 

السوداني عمر البشير.

◄ أعلن نادى الأسير الفلسطيني، 
أن إسرائيل تعتقل 13 أما 

فلسطينية في سجونها.

◄ قتل 26 عنصرا من الجيش 
السوري جراء استهدافهم من 

قبل تنظيم داعش في منطقة تدمر 
بريف حمص الشرقي بوسط 

سوريا.

◄ زار الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمي حاكم الشارقة وعضو 
المجلس الأعلى للاتحاد بدولة 

الإمارات العربية المتحدة، القاهرة 
حيث التقى كبار المسؤولين 

المصريين لبحث القضايا 
المشتركة.

باختصار

يبحث وفد النظام الســــــوري عــــــن أعذار وحجج ”واهية“ للتهــــــرب من الخوض في جوهر 
ــــــات جنيف وهو الانتقال السياســــــي، وتأمل المعارضة فــــــي أن يلعب رعاة العملية  محادث

السياسية دورا أكبر للضغط عليه.

{مشكلة لبنان تكمن في أنه يتأثر سلبا لا إيجابا بالجغرافيا السياسية التي تحكمه، والمسؤول عن 
هذا الواقع قوى سياسية تستقوي بالخارج على الداخل}.

علي عواض عسيري
سفير السعودية في بيروت

{الأزمة السورية وما نتج عنها من آثار سلبية يؤكد أن الحل يتمثل في الانتقال من نظام مركزي إلى نظام 
لا مركزي يملك حق اتخاذ القرار بنفسه}.

رودي عثمان
رئيس ممثلية أكراد سوريا في موسكو

اتهامات للنظام السوداني بتوظيف داعش في حرب دارفور

شادي علاء الدين

} بــيروت – يصر رئيس البرلمـــان اللبناني 
نبيه بـــري على تكرار مقولتـــه عن قرب نضج 
الطبخة الرئاسية، وقد وردت مؤخرا معطيات 
تفيد بأنه أرســـل إشارات واضحة إلى حلفائه 
فـــي فريق الثامـــن من آذار، تؤكد أن الجلســـة 
الانتخابية المقبلة، ســـتكون الفرصة الأخيرة 
لانتخـــاب ســـليمان فرنجية، حيـــث أن الأمور 
ســـتذهب بعدها إلى مناخ آخـــر لن يكون معه 
ممكنا انتخاب رئيس ينتمي إلى هذا الفريق.

ولا يوجد في الأجواء الحالية ما يوحي بأن 
جلسة 23 مارس ستكون مختلفة عن سابقاتها 

لناحية النضج التام للطبخة الرئاسية.
ويســـود تناقض واضح بين ما يشاع عن 
نشـــاط خارجي يدفـــع في اتجـــاه نضج هذه 
الطبخـــة، مقابل فتـــور داخلي ترجـــم مؤخرا 
ببـــروز معلومات وتحليلات تفيـــد بأن الأمور 
عـــادت إلى نقطة البدايـــة لناحية الخروج من 
دائرة الموارنة الأربعة الأقوياء، والعودة إلى 
خيار رئيس التسوية الذي لا ينتمي إلى فريق 

سياسي معين.
وتقول مصـــادر لبنانية إن هذا المنطق قد 
يكون مناســـبا لحزب الله ولتيار المســـتقبل 
على حد ســـواء، فهو يؤمن لحزب الله صيغة 

تـــكاد تكون شـــبيهة بحالة الفراغ الرئاســـي، 
أو وضعيـــة الحكومة الحاليـــة التي يحق لأي 
وزير فيها وضع فيتو على قراراتها. فالرئيس 
الذي ســـيأتي من خارج الرباعيـــة المارونية 
ســـيكون رئيســـا لا يتمتع بتأييد شعبي، لذلك 

فإنه ســـيكون غير قـــادر على اتخـــاذ قرارات 
حاســـمة وجريئة، بل عليـــه أن يتبنى صيغة 
توافقية عامة فـــي كل قراراته، ما يعني إدامة 
الوضـــع القائم وتمديده، كذلـــك يتجنب حزب 
الله مأزق الاضطرار إلى دعم واحد من حليفيه 

ضد الآخر، ويبقي على صلته بكل من فرنجية 
وعون قائمة، ويحافظ على التحالف معهما.

وتتجلـــى إيجابيـــة الركون إلـــى مثل هذا 
الخيـــار بالنســـبة لتيـــار المســـتقبل في كون 
التيار يميل إلى سد الفراغ الرئاسي بأي شكل 
من الأشـــكال، لأن ذلك يســـتتبع تســـوية تأتي 

بسعد الحريري رئيسا للحكومة.
وجوهـــر تحليل مصادر المســـتقبل يكمن 
في أن أي رئيس سيأتي سيؤمن إيجابية عامة 
للبلـــد لن تصب في نهاية المطاف في مصلحة 
حـــزب الله. ووجود الرئيس المحايد ســـيعيد 
عجلـــة علاقات لبنـــان الدولية إلـــى الدوران، 
وســـيعيد تحريك العجلة الاقتصاديـــة للبلد، 
ما ســـيخلق شـــبكة مصالح عامة وقدرا ما من 
الاستقرار، سيجعل من الطرف الذي يعطله أو 

يقف في وجهه محل اتهام عام.
هـــذه  أن  لبنانيـــون  محللـــون  ويـــرى 
الأطروحات بشأن الملف الرئاسي تبقى مجرد 
تكهنات وفرضيات، مشيرين إلى أن البحث في 
الوضع اللبناني عامة وفي هذا الملف خاصة، 
لا يمكـــن دون الأخـــذ فـــي الاعتبـــار الســـياق 

الإقليمي العام.
ويعيـــش لبنان منذ العـــام 2014 فراغا في 
ســـدة الرئاســـة الأمر الذي انعكس سلبا على 

باقي المؤسسات الدستورية.

الملف الرئاسي اللبناني يخرج عن دائرة الرباعي الماروني

لا حياة لمن تنادي

الحل في موسكو وليس هنا

سيرجي رودسكوي:
اعتبارا من 22 مارس ستتابع 
روسيا بشكل أحادي الجانب 

قواعد تطبيق (الهدنة)
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} بغداد - أحرج إعلان وزارة الدفاع الأميركية، 
والتحالف الدولي ضد داعش عن إرســـال قوة 
من مشـــاة البحرية إلى العـــراق حكومة بغداد 
ودفعهـــا إلى إنـــكار الأمر تجنّبـــا لضغط قادة 
الميليشـــيات والأحزاب الدينية الذين يتّخذون 
من إعلانهـــم العداء للولايات المتحدة وســـيلة 
لكسب الشـــارع ومخاطبة الجمهور على الرغم 
من تعـــاون أغلبهـــم معها في غزوهـــا للعراق 
وإسقاطها نظام الرئيس السابق صدّام حسين.
وتواجه حكومة رئيـــس الوزراء في الفترة 
الراهنـــة ضغطا شـــديدا من قبل رجـــل الدين 
الشيعي مقتدى الصدر، الذي استطاع أن يحرّك 
الشـــارع بقوة في وجهها لمطالبتها بالإصلاح 
وبمحاربة الفســـاد، علما أنّ الصـــدر من أكثر 
القيـــادات الشـــيعية اعتراضا علـــى التواجد 
العسكري الأميركي في العراق، وأعلاها صوتا 

في الدعوة لمواجهته.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  أن  ورغـــم 
”البنتاغـــون“ كانـــت واضحة فـــي إعلانها عن 
وصـــول قوة من مشـــاة البحرية إلـــى العراق، 
بالتشاور والتنسيق مع حكومة بغداد، وأيضا 
في إعلانها قبل ذلك بيوم عن فقدها جنديا من 
المارينز في قصـــف لداعش على قضاء مخمور 
قرب الموصل، إلاّ أنّ قيـــادة العمليات العراقية 
المشـــتركة نفت، الاثنين، انتشار قوات أميركية 
قتالية في العراق، مشيرة إلى أنّ وحدة المارينز 
جاءت لإجـــراء مناورات تدريبية مشـــتركة مع 
البحريـــة العراقيـــة خـــارج الميـــاه الإقليمية.
وأضافت في بيان أنه ”لا صحة للإشاعات التي 
تتحدث عن انتشـــار قـــوات أميركية قتالية في 
بعض المواقع والمعسكرات في بغداد وغيرها“.
ويأتـــي البيان العراقـــي على طرف نقيض 
أيضا من بيان للتحالف الدولي المشكّل بقيادة 
الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم داعش بشـــأن 

وصـــول ”قوات الوحدة ٢٦ في مشـــاة البحرية 
الأميركيـــة إلـــى العـــراق“، شـــارحا أن ”قـــوة 
المهام المشـــتركة المســـماة عملية العزم الصلب 
خصصـــت مجموعـــة مـــن الوحـــدة ٢٦ لدعـــم 
العمليـــات الميدانية للقوات الأمنيـــة العراقية 

وقوات التحالف“.
وفي تأكيد صريح على الطابع القتالي لتلك 
القوّة، قال البيان إنّ ”نطاق عمل هذه المجموعة 
من الجنود المشـــاة والبحارة الموجودين حاليا 

في العراق هو هزيمة تنظيم داعش“.
وبحســـب متابعين للشـــأن العراقـــي، فإنّ 
إرســـال قوة من مشـــاة البحرية الأميركية إلى 
العـــراق يحتمـــل أكثر مـــن تأويل. فقـــد تكون 
الحاجة إليها ماســـة فـــي معركة الموصل الذي 
تواتر الحديث بشـــأن قـــرب موعدها، وهو أمر 
صـــار يثيـــر الكثير مـــن الجدل بـــين الحكومة 

والميليشيات التي تخشى أن تمُنع من المشاركة 
فـــي تلك الحـــرب. غير أن توقيـــت وصول هذه 
القوّة يمكـــن أن يلقي الضوء على قلق أميركي 
بشـــأن مســـار الأحداث في العـــراق والنتائج 
الكارثيـــة التـــي يمكن أن يـــؤدي إليهـــا تعثر 

الحكومة في الاستجابة لمطالب المعتصمين.
وقـــال محلل سياســـي عراقـــي ”إن الإدارة 
الأميركية تخشـــى أن تخـــرج الأمور في بغداد 
عـــن الســـيطرة، فـــي حـــال إصـــرار التحالف 
الوطني علـــى إعادة إنتاج نظـــام المحاصصة 
الحزبية تحت غطاء حكومة التكنوقراط، وهو 
ما قد يـــؤدي إلى اقتحام المنطقة الخضراء من 

قبل المعتصمين“. 
وعبـــر عن اعتقاده في تصريـــح لـ“العرب“ 
بـــأن الأمر يتجـــاوز مجرّد حماية الســـفارتين 
الأميركيـــة والبريطانيـــة، إلـــى الحفـــاظ على 

وضع قائم فـــي العراق ومنع انهياره بالكامل.
ويضع الكشـــف عن وجود مارينـــز في العراق 
حكومـــة رئيـــس الـــوزراء حيدر العبـــادي في 
حرج كبير إزاء الميليشـــيات الشـــيعية المشكّلة 
للحشد الشعبي، والتي تصارع من أجل انتزاع 
دور لهـــا فـــي الحـــرب على تنظيـــم داعش في 
المناطق الســـنّية بمحافظتـــي الأنبار ونينوى، 
حيث تشـــترك الولايات المتحـــدة مع عدّة قوى 
وفعاليات سياســـية وعشـــائرية عراقية سنّية 
في رفض مشـــاركة الميليشـــيات الشـــيعية في 
الحرب بالمحافظتـــين المذكورتـــين، نظرا لدور 
تلك الميليشـــيات في إضفـــاء طابع طائفي على 

الحرب يصبّ في مصلحة داعش.
ولـــن يكون مقبـــولا لدى قادة الميليشـــيات 
والأحزاب المســـاندة لها إشراك قوات أميركية 

في الحرب، في مقابل تحييد الحشد الشعبي.

حكومة بغداد تتحاشى الحرج بإنكار وجود مارينز في العراق
[ ورقة جديدة بيد الحشد دفاعا عن دور في معركة الموصل

نظل أصدقاء

◄ أجرى العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، 

محادثات مع وفد من الكونغرس 
الأميركي زار المملكة، وذلك قبل أيام 
من الزيارة التي سيقوم بها الرئيس 

باراك أوباما إلى الرياض.

◄ بحث أمير قطري الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
تطورات الأزمة السورية، وذلك 

بحسب ما ورد في بيان صادر عن 
المركز الإعلامي في الكرملين.

◄ نفى سفير الكويت لدى العراق 
غسان الزواوي بشكل قاطع قيامه 

بوساطة في عملية تبادل جثامين 3 
من قتلى حزب الله موجودين لدى 
تنظيم داعش مقابل إطلاق سراح 
الصيادين القطريين المختطفين 

في العراق منذ ديسمبر الماضي، 
وذلك بحسب ما نقلت صحيفة الرأي 

الكويتية عن الزواوي.

◄ نُقل عن مصادر مطلعة قولها إن 
القضاء الكويتي سيلجأ إلى إصدار 

حكم غيابي على النائب المسيء 
للسعودية عبدالحميد دشتي في حال 

عدم عودته من الخارج للمثول أمام 
المحكمة.

◄ قتل ستة جنود عراقيين وأصيب 
تسعة آخرون، في هجوم شنه، 

الاثنين، تنظيم داعش بعربات مفخخة 
يقودها انتحاريون استهدف حاجز 
تفتيش للجيش قرب بلدة البغدادي 

في محافظة الأنبار بغرب العراق.

◄ فجر مسلحون يشتبه في انتمائهم 
لتنظيم القاعدة، الاثنين، مبنى 

المجمع القضائي بمدينة الحوطة 
مركز محافظة لحج جنوبي اليمن، 

وذلك باستخدام عبوات ناسفة شديدة 
الانفجار.

باختصار
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أخبار
} صنعــاء - تراجع، الإثنين، بشــــكل مفاجئ، 
التفاؤل الــــذي رافق زيــــارة المبعوث الأممي 
إســــماعيل ولــــد الشــــيخ أحمــــد لليمــــن، إلى 
العاصمــــة صنعــــاء، ورواج أنبــــاء عن مرونة 
المتمرّديــــن الحوثييــــن بشــــأن إجــــراء جولة 
جديدة من المباحثات السياســــية مع ممثلي 
الحكومــــة الشــــرعية قريبــــا، فــــي العاصمــــة 

الكويتية.
وجــــاء هذا التراجع بمغادرة ولد الشــــيخ 
صنعاء بشــــكل مفاجئ، دون الحديث لوسائل 
الإعــــلام أو عقــــد مؤتمر صحافــــي كان مقررا 
في ختــــام الزيارة التي اســــتمرت ثلاثة أيام، 
والتقى خلالها قيــــادات من الحوثيين وحزب 
الرئيس الســــابق علي عبدالله صالح، بحسب 
ما نقلته وكالة الأناضــــول عن مصدر ملاحي 

في مطار صنعاء الدولي.
كما نقلت ذات الوكالة عن مصادر سياسية 
قولهــــا إن زيارة ولد الشــــيخ إلــــى صنعاء لم 
تخرج بأي نتائج إيجابية، سوى الاتفاق على 
مقر انعقاد المشاورات المرتقبة بين الحكومة 
الشــــرعية والحوثيين في دولــــة الكويت دون 

تحديد موعدها.
ووفقــــا للمصــــادر، فقد أبــــدى الحوثيون 
وحزب صالح تعنتا في الموافقة على الذهاب 
إلى مشــــاورات جديدة، دون وقف تام لإطلاق 
النــــار ورفع الحصار الجــــوي والبحري الذي 

يفرضه التحالف العربي الداعم للشرعية.
وأشارت إلى أن ولد الشيخ أبلغ الحوثيين 
وحــــزب صالــــح أنــــه ســــيتم إقــــرار هدنة في 
المعارك على الحــــدود والغارات الجوية، لكن 
الحوثييــــن اشــــترطوا وقف إطــــلاق النار في 
جميــــع المدن ورفع الحصار البحري، وهو ما 

جعل المبعوث الأممي يغادر بشكل مفاجئ.
وجــــاء ذلك فيمــــا أعلن مســــؤول حكومي 
يمني أن جولــــة محادثات جديدة قد تعقد في 
الكويت نهايــــة مارس الجــــاري برعاية الأمم 
المتحــــدة مترافقة مع وقف مشــــروط لإطلاق 

النار.
ومن جهتها لم تســــتبعد مصادر سياسية 
يمنيــــة دخــــول إيران بقــــوّة على خــــطّ جهود 
اســــتئناف المباحثات السياسية بشأن الأزمة 
اليمنيــــة من أجل إحباطها من خلال تســــليط 
ضغــــوط هائلــــة علــــى الحوثيين الذيــــن، بدا 
خلال الفترة القريبــــة الماضية، أنهم يميلون 
للاســــتجابة إلى متطلبات الحلّ الســــلمي من 
خلال دخولهم في حوار مباشر مع السعودية 
والتوصّــــل معها إلى وقــــف لإطلاق النار على 

الحدود وتبادل للأسرى.

تعنت الحوثيين يفشل 

مهمة ولد الشيخ في صنعاء

إسرائيل تستكمل 

ترحيل آخر يهود اليمن

} القــدس - أعلـــن مســـؤولون، الإثنيـــن، أن 
إسرائيل نقلت 19 يهوديا من اليمن في عملية 
وصفت بـ»الســـرية والمعقـــدة»، موضّحين أن 
هؤلاء هم آخـــر اليهود المتبقين في هذا البلد 

الذي يشهد نزاعا داميا.
وأفـــادت الوكالـــة اليهودية شـــبه الحكومية 
والمســـؤولة عن تنســـيق هجـــرة اليهود إلى 
إســـرائيل في بيان أن العملية التي انتهت ليل 
الأحد الاثنيـــن، اختتمت «المهمـــة التاريخية 
المســـتمرة منذ عام 1949 لإحضار يهود اليمن 

إلى إسرائيل».
وبحســـب الوكالة فإن قرابة 50 يهوديا فقط لا 

يزالون في اليمن حيث اختاروا البقاء.
وأكـــد بيان الوكالة أنه «تـــم إنقاذ حوالي 200 
يهودي بشكل سري من اليمن من خلال الوكالة 
اليهودية في الســـنوات الأخيـــرة، بما في ذلك 
العشرات في الأشـــهر الماضية بينما ازدادت 
الهجمات ضـــد الجالية اليهوديـــة مع اندلاع 

الحرب في اليمن».
وورد أيضـــا في البيـــان أن المرحّلين هم «14 
شـــخصا من مدينة ريـــدة الواقعة على بعد 80 
كيلومتـــرا شـــمال العاصمة اليمنيـــة، وعائلة 

مؤلفة من خمسة أشخاص من صنعاء».
وبحســـب البيان فإن المجموعـــة التي قدمت 
من ريـــدة «ضمت حاخام الجاليـــة هناك الذي 
أحضر مخطوطة للتوراة يعتقد بأن عمرها ما 

بين 500 إلى 600 عام».

} الرياض - أعلن موقع أمني سعودي رسمي 
القبض على تسعة إيرانيين خلال شهر مارس 
الحالــــي على خلفية تورّطهم في قضايا أمنية 

بالمملكة.
وكشــــف موقــــع ”نافــــذة تواصــــل“ التابع 
لوزارة الداخلية السعودية، عن أن ”السلطات 
الأمنية أوقفت تســــعة متهمين إيرانيين جددا 
فــــي قضايــــا أمنية، ويجــــري الإعــــداد حاليا 
لإحالتهم على هيئــــة التحقيق والادعاء العام 
للتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة“. وأشار 
الموقع إلــــى أن عدد الإيرانيــــين الموقوفين في 

قضايــــا أمنيــــة بلغ بذلك ١٣ شــــخصا. وجرى 
إيقــــاف ســــبعة متهمين يــــوم ١١ من الشــــهر 
الحالي، بينمــــا تم إلقاء القبض على المتهمين 
الآخرين بعد عشــــرة أيام أي يوم ١٦ من نفس 

الشهر.
ولم يكشف الموقع أسماء المقبوض عليهم، 
واكتفى بإظهار آخر خمســــة أرقام من بطاقة 

الهوية المخصصة لغير السعوديين.
ويأتي ذلك فيما يستعد القضاء السعودي 
للشــــروع في محاكمة عناصر شــــبكة تجسس 
متهمــــين بالتخابــــر لصالح إيــــران معظمهم 

ســــعوديون ضالعــــون فــــي جمــــع معلومات 
عن مواقــــع ومنشــــآت حيوية داخــــل المملكة 

وتمريرها للجانب الإيراني.
وتواتــــر خلال الســــنوات الأخيرة في عدد 
مــــن بلدان الخليج القبض علــــى إيرانيين، أو 
على أفراد يحملون جنسيات عربية وينتمون 
لشــــبكات علــــى صلــــة بإيــــران، وخصوصــــا 
بحرســــها الثوري، بصدد التجسّس لطهران، 
أو بصــــدد الإعداد لعمليــــات تخريبية في تلك 

البلدان.
وتعتبــــر مملكــــة البحرين موضــــع تركيز 

رئيسي لتلك الشبكات، حيث لم تنفكّ سلطات 
المملكة على مدار الســــنوات الخمس الأخيرة 
تكشــــف عن تفكيــــك خلايا ذات صلــــة بإيران 
ضالعــــة في تهريــــب أســــلحة ومتفجرات إلى 
داخل المملكة وفــــي التخطيط لعمليات تفجير 

في أماكن عامة.
كما لم تســــتثن الكويت من هذه الظاهرة، 
حيــــث ما يــــزال القضــــاء الكويتــــي ينظر في 
قضيــــة تهريب وتخزين أســــلحة فــــي منطقة 
العبدلي بشــــمال البلاد والتي يحاكم فيها ٢٦ 

شخصا بينهم إيراني واحد.

إرسال قوة من مشــــــاة البحرية الأميركية 
إلى العــــــراق يحتمل أكثر مــــــن تأويل، إذ 
يمكــــــن أن يكون مرتبطــــــا بمعركة الموصل 
التي تواتر الحديث بشــــــأن قرب موعدها، 
ــــــت وصــــــول هذه القــــــوة يلقي  إلا أن توقي
الضوء على قلق أميركي بشــــــأن مســــــار 
الأحداث السياســــــية في العراق والنتائج 
الكارثية التي يمكن أن يؤدي إليها انهيار 
الحكومة تحت ضغــــــط الجماهير المطالبة 

بالإصلاح.

«الخطـــأ الذي وقع فيه الجميع ســـابقا هو قبول الحوثيين في الحوار الوطني قبل تســـليم 

السلاح. ونتمنى أن لا يتكرر ذلك الخطأ مستقبلا}.

أحمد عبيد بن دغر
 مستشار الرئيس اليمني

«الإرهاب البغيض أصبح ســـرطانا مستشـــريا في قـــارات العالم كافـــة، ويهدد الحضارات 

والإنسانية ويدمر التنمية العالمية ويقوض الأمن والاستقرار}.

أمل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

القبض على إيرانيين على ذمة قضايا أمنية في السعودية



} الربــاط  - قـــال مصطفـــى الخلفـــي وزيـــر 
الاتصال الناطق باســـم الحكومة المغربية، إن 
الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون تعهد 
بتقـــديم اعتـــذار لبلاده ولم يفعـــل، وذلك على 
خلفيـــة تصريحاته التي وصـــف فيها تواجد 

المغرب في إقليم الصحراء بـ“الاحتلال“.
وأضاف الخلفـــي في تصريحات صحافية 
”بان كـــي مون تعهـــد بتقديم الاعتـــذار، خلال 
لقائه مع صـــلاح الدين مزوار وزير الخارجية 
المغربي الأســـبوع الماضي، لكنـــه لم يفعل ذلك 
حتـــى الآن، بل إنه صرح بأمور لم يتمّ الاتفاق 

عليها خلال اللقاء“.
ودافع الخلفي، عـــن قرارات بلاده الأخيرة 
جراء تصريحات بان كي مون، قائلا، ”الخلاف 
بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة، وليس 

مع الأمم المتحدة“.
وفي تصريحـــات مماثلة قـــال الخلفي أن 
موقـــف المغـــرب من قضيـــة الصحـــراء حازم 
وصـــارم، وقـــال إن ”المغـــرب فـــي صحرائـــه 
والصحراء في مغربها ولن نقبل التنازل عنها 

أو تقسيمها“.
وتابع ”البـــلاد تقدر مواقف عدد من الدول 
الكبرى والتـــي أكدت دعمها لمقترح بلاده منح 
الصحـــراء حكمًـــا ذاتيًـــا، كما تقـــدر المواقف 

الصادرة عن مجلس الأمن“.
وقالت البعثـــة الأميركية في الأمم المتحدة 
السبت إن الولايات المتحدة تؤيد خطة الحكم 
الذاتـــي المغربية لمنطقـــة الصحـــراء الغربية 
المتنـــازع عليها ووصفتها بأنهـــا موثوق بها 

وواقعية.
وغادر جـــزء كبير من موظفـــي بعثة الأمم 
المتحـــدة فـــي إقليم الصحـــراء (مينورســـو) 
البلاد، الأحد (84 شـــخصًا معنيون بالمغادرة)، 
بناء على طلـــب المغرب، الخميس، على خلفية 
التوتـــر القائـــم بين الجانبين. وتضـــم البعثة 

حاليا 242 عســـكريا و84 موظفـــا مدنيا دوليا 
و157 موظفـــا محليـــا و12 متطوعـــا. كما قرر 
المغرب إلغاء مساهمته المالية في نفقات المهمة 

والتي تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار.
واعتبـــرت الأمم المتحدة الجمعة إن المهمة 
لـــن تكون قـــادرة على أداء مهامهـــا إثر رحيل 

الأعضاء المدنيين.
ولـــم يتمكن مجلس الأمن الدولي الخميس 
مـــن تبني موقـــف موحد مـــن المســـألة تاركا 
للأعضـــاء حريـــة التعامـــل فرديا مـــع المغرب 

بهدف تهدئة الوضع.
وناقش مجلس الأمـــن الدولي الأزمة لعدة 
ســـاعات الخميـــس، وعقـــب المناقشـــات قال 
إسماعيل جاســـبر مارتينز ممثل أنغولا الذي 
ترأس المجلس هذا الشـــهر إن الدول الأعضاء 
أبدت قلقهـــا ولكنها اتفقت علـــى التحدث مع 
المغرب بشـــكل منفرد لضمان ”تطور (الموقف) 

بطريقة إيجابية“.
وقال الســـفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة 
فرنســـوا ديلاتـــر الجمعـــة إن باريـــس تريد 
”خفض التوتـــر“ مضيفا ”حاليـــا المهم هو أن 
يدور بين المغـــرب والأمم المتحدة حوار صاف 

ومحترم ومعمق. هذه هي أولويتنا“.
وكان بـــان كـــي مـــون، قـــد زار مخيمـــات 
اللاجئـــين الصحراويـــين في الجزائـــر، مطلع 
الشـــهر، وأكد أنـــه لن يدخر جهدًا للمســـاعدة 
في تحقيـــق تقـــدم للتوصل إلى حـــل لقضية 
الصحراء، واصفًا وجود المغرب بـ“الاحتلال“.

وتحولت الأزمة الدبلوماسية التي أثارتها 
تصريحـــات بان إلى أســـوأ خلاف بين المغرب 
والأمم المتحـــدة منذ توســـطها في اتفاق 1991 
لوقـــف إطـــلاق النار الـــذي أنهـــى الحرب في 

الصحراء الغربية وإرسالها لهذه البعثة.
ويقول محللـــون إن المغرب يبـــذل جهودا 
حثيثة لمنع أي تحرك للأمم المتحدة أو لشركائه 
مناقض لموقفه من الصحراء الغربية، مستثمرا 
مكانته الدوليـــة والإقليمية. وتضاعف الرباط 

جهودها لمنع أي تحرك يخالف سياستها.
وقـــال إدريـــس لكريني، أســـتاذ العلاقات 
فـــي  عيـــاض  القاضـــي  بجامعـــة  الدوليـــة 
تصريحات سابقة لـ“العرب“، إن ”الدول دائمة 

العضويـــة بمجلـــس الأمن والـــدول المؤثرة لا 
يمكنها أن تســـمح بانحراف ملـــف الصحراء 
عن المســـار الذي رســـمته له القرارات الأممية 
علـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة، لأن المنطقة 
ليســـت بحاجة إلى المزيد مـــن النزاعات وفتح 
جبهات مكلفة بالنســـبة إلى المنطقة المغاربية 
والمتوسطية على حد سواء، بالنظر إلى تنامي 
ظاهرة الإرهاب في المنطقة وما تتسبب فيه من 

تهديدات متصاعدة“.
وبحســـب توقعـــات لكريني، فـــإن مجلس 
الأمن لا يمكنه أن ينحرف عن مســـاره في ملف 
الصحراء لمجرد تصريحات صادرة عن موظف 
لدى الأمم المتحدة. حيث أكد أســـتاذ العلاقات 
الدولية أن المجتمع الدولي ســـيلتقط رســـائل 
عدة ســـواء من مســـيرة الربـــاط أو من خلال 
الإجـــراءات التـــي اتخذها المغـــرب، بأن ملف 
وحدة المغرب الترابيـــة لهما امتدادات عميقة 
لـــدى المغاربة، وقضية الصحـــراء هي بمثابة 

حياة أو موت لدى كافة المغاربة.

مـــن جهتـــه اعتبر محمـــد بـــودن، المحلل 
إن ”طبيعة  السياســـي في تصريح لـ“العرب“ 
العلاقات الحالية تبقى مفتوحة على خمســـة 
ســـيناريوهات ممكنة أولها اســـتمرار المغرب 
في تنفيذ الإجراءات التي تضمنها بلاغ وزارة 
الخارجيـــة المغربية، وثانيهـــا يرتبط بارتفاع 
مســـتوى التصعيد بين دولة المغرب وشخص 
بان كي مون إلى غاية انتهاء عهدته في أواخر 
سنة 2016، وانفراج العلاقات بين الطرفين في 
أفق الاجتماع الأممي رفيع المســـتوى، والذي 
من المحتمـــل أن يحضره العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس بعد تلقـــي توضيحات كافية 
بشـــأن ’خرجة‘ بان كي مون المنزلقة“. وأضاف 
المحلـــل السياســـي أن ”هناك ســـيناريوهات 
أخـــرى قد تفضـــي إلى تدخل قـــوى دولية من 
بينها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس 
الأمـــن لحلحلة الصـــراع، وتقديم فرص نجاح 
التوصل إلـــى بداية جديدة وتجـــاوز معضلة 

فقدان الملف لبوصلة الوساطة“.

ومنـــذ 2007 تقتـــرح الربـــاط خطـــة لحكم 
ذاتي تحت إشـــرافها لهذه المنطقة الواســـعة 
التي يبلغ عدد ســـكانها أقل من مليون نســـمة 
والغنية بالفوســـفات والسمك على سواحلها، 
بينما تطالب البوليساريو باستفتاء حول حق 

تقرير المصير.
وإلى جانب حليفيـــه التقليديين الأميركي 
والفرنسي، أضاف العاهل المغربي الملك محمد 
السادس دعم روسيا خلال زيارة إلى الكرملين 

الأسبوع الماضي.
ويحظى ملف الصحراء بالتفاف واسع من 

قبل مختلف المنظمات و الأحزاب في المغرب.
وعبـــر المغاربـــة عـــن تمســـكهم بالوحدة 
الترابية لبلادهم في مسيرات حاشدة للتظاهر 

ضد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة.
ونزل مئات آلاف من الأشـــخاص الأسبوع 
الماضـــي إلى شـــوارع الرباط رافعـــين لافتات 
الأمين العـــام في ملف  منددة ”بغيـــاب حياد“ 

الصحراء الغربية.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكد رئيس جمهورية البوسنة 
والهرسك ملادن إيفانيتش بالدار 
البيضاء أن بلاده معنية بتطوير 

علاقاتها مع المملكة المغربية، 
وتعزيز التعاون بينهما، نظرا 

للمكانة التي يحظى بها المغرب 
على الصعيد الدولي.

◄ ذكرت تقارير إخبارية الاثنين، أن 
الشرطة التونسية في منطقة رمادة 
بمحافظة تطاوين في جنوب شرق 

تونس، تمكنت بالتعاون مع السكان 
من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر 

بايعوا تنظيم داعش الإرهابي.

◄ قالت شركة بي. بي إنها 
ستسحب جميع موظفيها من 

محطتي عين صالح وعين أميناس 
للغاز في الجزائر خلال الأسبوعين 

المقبلين وذلك بعد هجوم وقع 
الجمعة، كما أعلنت شركة النفط 

والغاز النرويجية شتات أويل عن 
خطط لتخفيض عدد موظفيها.

◄ أفاد مصدر بالسفارة الألمانية 
بتونس بأن رئيس البرلمان 

نوربيرت لامارت سيزور تونس 
لمدة يومين حيث سيجري الثلاثاء 

محادثات سياسية مع كل من رئيس 
البرلمان التونسي محمد الناصر 
ورئيس الحكومة الحبيب الصيد 
ورئيس الجمهورية الباجي قائد 

السبسي.

◄ بدأ حزب الوئام الديمقراطي 
المعارض بزعامة بيجل ولد هميد، 

التحضير لمهرجان جماهيري 
بروصو جنوب البلاد، ضمن حراك 

تصعيدي ينوي الحزب القيام به 
ضد نظام الرئيس الحالي محمد ولد 

عبدالعزيز على خلفية خلافات بين 
الحزب والسلطات.

باختصار

الأزمة بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة تراوح مكانها
[ تحركات على أكثر من جبهة لدعم رؤية المملكة [ مصطفى الخلفي: بان كي مون تعهد بتقديم اعتذار للرباط ولم يفعل
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} نواكشــوط - نفى صالح ولد حننا الرئيس 
الدوري لمنتدى أحـــزاب المعارضة الموريتانية 
علمه بوجود اتصالات بين السلطة و المعارضة 

لترتيب حوار بين الطرفين.
وقال ولد حننا في مؤتمر صحفي ”ليســـت 
لدينـــا معطيات عن الحـــوار الذي تتحدث عنه 
الحكومة“، مشـــيرا إلـــى أن ”موقـــف المنتدى 
مـــن الحـــوار ثابت ومرهـــون بالـــرد المكتوب 
علـــى الضمانـــات التي طلبتهـــا المعارضة من 

السلطة“، حسب قوله.
وتأتـــي تصريحات ولد حننـــا بعد حوالي 
أســـبوع من تأكيد الرئيـــس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز تمسكه بالحوار مع المعارضة.

وأضـــاف ولـــد عبدالعزيـــز، أن الاتصالات 
مازالت جاريـــة مع المعارضة مـــن أجل تهيئة 

الظروف لإطلاق حوار سياسي معها.
وتوقفت أولى جلســـات الحوار التمهيدي 
بين الحكومـــة الموريتانية وأطـــراف بالمنتدى 
الوطنـــي للديمقراطية والوحـــدة قبل أكثر من 
ثلاثة أشـــهر، بســـبب عدم تقديم الحكومة لرد 

مكتوب على شروط المعارضة.
للديمقراطيـــة  الوطنـــي  المنتـــدى  وتقـــدم 
والوحـــدة (يضـــم أبـــرز مكونـــات المعارضة 
السياســـية والنقابية) قبل عدة أشهر بشروط 
مكتوبة للدخول في حوار سياسي مع السلطة 
طالـــب فيها من بين أمور أخـــرى بـ“حل كتيبة 

الحـــرس الرئاســـي بحكـــم علاقتهـــا الوثيقة 
بالرئيـــس محمـــد ولـــد عبدالعزيـــز وبتحريم 
ممارسة السياسة على أفراد القوات المسلحة“.
إلا أن الحكومـــة رفضت الـــرد كتابيًا على 
شـــروط المنتدى حتـــى اليـــوم، مكتفية بإبلاغ 
المعارضة بشكل شفهي ”استعدادها للحوار“.

وتضمنـــت الوثيقـــة التـــي تقدمـــت بهـــا 
الحكومة قبل فتـــرة كأرضية للنقاش 15 نقطة 
من أهمها ”بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، 
وتنظيـــم انتخابات برلمانيـــة وبلدية توافقية، 
ومنع تدخل الجيش في الأنشـــطة السياسية، 
ومواضيـــع محاربة الفســـاد والشـــفافية في 

تسيير المال العام“.

وقاطعت أطياف واســـعة مـــن المعارضة 
الموريتانيـــة الانتخابـــات الرئاســـية التـــي 
جـــرت فـــي يونيـــو 2014، احتجاجًـــا علـــى 
رفض الســـلطات الاستجابة لبعض الشروط 
المتعلقة بالإشـــراف السياسي عليها، وحياد 
الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في 
مهـــام وعمل الوكالة المســـؤولة عن الوثائق 
المدنيـــة، والمجلـــس الدســـتوري الـــذي يعد 

الحَكَم في قضايا الانتخابات.
وتعيش موريتانيا أزمة سياسية خانقة 
منـــذ أكثر من أربع ســـنوات نتيجة القطيعة 
الحاصلـــة بـــين الســـلطة وأغلـــب أحـــزاب 

المعارضة.

} تونس - لا تزال منطقة بنقردان التونســـية 
قـــرب الحدود مع ليبيا تعيش على وقع عملية 
أمنية وعسكرية واسعة منذ السابع من الشهر 
الحالي عندما نفذ العشـــرات مـــن الجهاديين 
هجمات متزامنة على ثكنة الجيش ومديريتي 
الدرك والشـــرطة بالمدينة فـــي محاولة لإقامة 

إمارة داعشية وفقا لما ذكرته السلطات.
وقـــال بيـــان مشـــترك لوزارتـــي الداخلية 
والدفاع فـــي تونس أن عمليـــة أمنية انطلقت 
الاثنين قد أســـفرت عن مقتـــل متطرف تحصن 
بمنزله بعد ســـاعات مـــن المعـــارك أوقعت 11 
جريحـــا. كما قتل إرهابيان آخران في عمليات 

مماثلة السبت.
ويضاعـــف الجيش وقـــوات الأمن عمليات 
التمشـــيط في منطقة بنقردان على نطاق غير 
مســـبوق منذ الهجمات التي استهدفت مدينة 

بن قردان فجر 7 مارس.
وبدأت العملية الأخيـــرة الأحد في منطقة 
صياح على مســـافة 3 كيلومترات شمال شرق 
بنقردان واستمرت حتى اقتحام المنزل صباح 
الاثنين، بحسب تقارير إخبارية. وعثر بعد ذلك 
على جثة الإرهابي داخل المنزل، وفق المصدر.

وأكدت تقارير إخبارية تونسية أن العملية 
كانت تســـتهدف محمد الكردي وهو أحد أهم 
المخططين لعملية بنقردان الإرهابية، وتشتبه 
السلطات بأنه قتل مسؤولا في قوات الأمن في 

هجمات مطلع الشهر في بنقردان.
وكانت المعـــارك على قدر خاص من العنف 

خلال هـــذه العملية الأخيرة بحســـب مصادر 
وشـــهود، إذ اســـتخدم المتطـــرف المتحصـــن 

أسلحة ثقيلة.
وقتل 51 جهاديا و13 عنصر أمن وســـبعة 
مدنيـــين فـــي المواجهـــات التي حصلـــت يوم 
الهجوم ثم في عمليات تعقب للمهاجمين خلال 

الأيام التالية.
ومنذ يـــوم الهجـــوم، فرضت الســـلطات، 
حظـــر تجوال ليلي في بنقـــردان التي يقطنها 
نحو 60 ألف شخص، كما أغلقت وحتى تاريخ 
غير محدد معبـــريْ رأس جدير وذهيبة/ وازن 
الحدوديـــين مع ليبيا، غير أنها، وفي مؤشـــر 
على تحســـن الأوضـــاع، خفضـــت الاثنين من 

ساعات حظر الجولان.
وأثار الهجـــوم مخاوف من تمدد الفوضى 
في ليبيا المجاورة نحو تونس، ومنذ أشـــهر، 
تبدي الســـلطات التونســـية قلقا مـــن تدهور 

الأوضاع الأمنية في ليبيا.
ودعا رئيس البلاد الباجي قائد السبســـي 
التونســـيين في خطاب ألقاه الأحد بمناســـبة 
الذكرى الستين لاستقلال بلاده عن فرنسا في 
20 مارس 1956 إلى ”الوحدة الوطنية“ لمجابهة 
”التحديـــات“ الكبيـــرة التي تواجههـــا البلاد 

وفي مقدمتها ”الإرهاب“.
وبحث صبـــاح الاثنين ”الوضع الأمني في 
مع رئيس الـــوزراء الحبيب الصيد،  بنقردان“ 

وفق بيان صادر عن الرئاسة.
وجـــاء فـــي البيـــان أنـــه تم اســـتعراض 

”الوضـــع الأمني ببنقـــردان ومتابعة إجراءات 
وقرارات الحكومة التي وقع اتخاذها في علاقة 

بالجوانب الأمنية والتنموية“ في المنطقة.
وتصاعد عنـــف الجماعـــات الجهادية في 
تونـــس بعد الثورة التي أطاحـــت مطلع 2011 

بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
ومنذ نهاية 2012 قتل العشرات من عناصر 
الأمن والجيـــش في كمائن وهجمـــات نفذتها 
”كتيبـــة عقبة بن نافـــع“ المتحصنة في الجبال 

قرب الحدود مع الجزائـــر، والمرتبطة بتنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وتدهـــور الوضـــع فـــي 2015 بشـــكل غير 
مســـبوق مع تنفيذ 3 اعتـــداءات كبرى تبناها 
تنظيـــم داعش أوقعـــت بصـــورة إجمالية 72 
قتيلا بينهم 59 ســـائحا أجنبيا. ويقاتل آلاف 
التونســـيين في صفوف منظمات جهادية في 
ســـوريا والعراق وليبيا المجاورة التي اغتنم 

داعش الفوضى فيها لترسيخ وجوده.

المعارضة الموريتانية: لا نملك أي معطيات عن الحوار مع السلطة

الأمن التونسي يواصل تعقبه للجهاديين ببنقردان الحدودية

ــــــراوح الأزمة الحادة بين المغــــــرب والأمين العام للأمم المتحدة مكانها، إذ يشــــــهد الملف  ت
تحــــــركات مغربية على أكثر من مســــــتوى لدعــــــم أطروحته في التمســــــك بالوحدة الترابية 
ــــــان كي مون أخلف وعــــــوده بتقيدم اعتذارات  لأراضيه، فيما كشــــــف مســــــؤول كبير أن ب

للحكومة المغربية.

{تونس ترفض التدخل في الشـــأن الداخلي لليبيا، والاجتماع مع دول الجوار التي تتباين مواقفها أخبار

حول هذا الموضوع، هدفه تقريب وجهات النظر}.

معز السيناوي
الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية

{أي تلكـــؤ فـــي التوصـــل إلى حلول سياســـية في ليبيا ســـيعطي حجـــة للمتربصين من أجل 

التدخل وربما التدخل العسكري في ليبيا}.

أحمد بن حلي
نائب الأمين العام للجامعة العربية

تمسك كبير بمغربية الصحراء

سند شعبي قوي

مصطفى الخلفي:

المغرب في صحرائه 

والصحراء في مغربها ولن 

نقبل التنازل عنها



} بروكسل - يعقد تشعب خلية حي مولنبيك 
في العاصمــــة البلجيكية بروكســــل من مهمة 
التعــــرف علــــى تفاصيــــل مخطط اعتــــداءات 
باريــــس في نوفمبر الماضــــي، بينما يواصل 
المحققــــون تتبع خيوط تلك الحادثة منذ أكثر 

من أربعة أشهر لتعقب المشتبه بهم.
واستنجدت السلطات البلجيكية، الاثنين، 
مرة أخرى بالمواطنين للمســــاعدة في تعقب 
مشــــتبه به يبلغ من العمــــر 24 عاما يعتقد أنه 
شريك صلاح عبدالسلام المشتبه به الرئيسي 

والوحيد الذي كان شاهدا على الهجمات.
وكشــــفت النيابــــة الفيدراليــــة البلجيكية 
أن أحــــد المتآمريــــن مع المجموعــــة المنفذة 

للاعتداءات هو نجم العشــــراوي وكان يعرف 
باســــم مزور هو ســــفيان كيــــال. وقالــــت إنه 
التحــــق بداعش في فبراير 2013 دون أن تحدد 

جنسيته.
وبهذه الهوية المزورة تم اســــتئجار منزل 
تعرض لمداهمة فــــي 26 نوفمبر الماضي في 
أوفليه قرب نامور بجنوب بلجيكا. واستخدم 
هــــذا المنزل لتدبير الاعتــــداءات الدامية التي 

راح ضحيتها 130 شخصا.
وأوضحــــت النيابــــة أنه تــــم العثور على 
آثار الحمض النووي للعشــــراوي في المنزل 
المســــتأجر فــــي أوفليــــه وكذلــــك في الشــــقة 
الواقعة بشــــارع هنــــري برجيه في شــــاربيك 

قرب بروكســــل، التــــي قد تكون اســــتخدمتها 
المجموعة.

ويشتبه المحققون بأن العشراوي ومحمد 
بلقايد جزائــــري الأصل (35 ســــنة)، وهو فار 
أيضــــا، قد أجريا اتصالات هاتفية مع عدد من 
أعضاء المجموعة التــــي نفذت تلك الهجمات 

الدامية.
ورجحت النيابة أن يكون بلقايد الشخص 
الذي وجــــه إليه أحد انتحاريي قاعة باتاكلان 
الرســــالة النصيــــة القصيــــرة ”لقــــد انطلقنا 
وســــنبدأ“ ليلة الاعتداء من هاتف حدد موقعه 
في بلجيكا، كما جــــرى اتصال آخر من هاتف 
بلجيكي بعبدالحميد أباعود مهندس العملية.

وكان العشــــراوي رصــــد فــــي ســــيارة في 
التاســــع مــــن ســــبتمبر الماضي مســــتخدما 
هوية مزورة باسم ســــفيان كيال عند الحدود 
عبدالســــلام  برفقــــة  المجريــــة  النمســــاوية 
وبلقايد، الــــذي قتلته الشــــرطة، الثلاثاء، في 

فورست بجنوب غرب بروكسل.
ومــــع ســــعي الأجهــــزة الأمنيــــة لمعرفــــة 
مخططــــات داعش في أوروبــــا للحيلولة دون 
وقــــوع المزيــــد مــــن الهجمات ســــلطت حالة 
عبدالســــلام الضوء على صعوبــــة تعقب أثر 
المشــــتبه بهم الذين يكون بوسعهم الاعتماد 
على حماية شبكات محلية لا يضم الكثير منها 

عناصر متشددة غير مستهدفة من الشرطة.

} هافانــا - اســـتقبل الرئيـــس الكوبي راؤول 
كاســـترو نظيـــره الأميركـــي بـــاراك أوبامـــا، 
الاثنيـــن، فـــي حـــدث تاريخي حظـــي باهتمام 
وســـائل الإعلام العالمية لإعطـــاء دفعة جديدة 
لعملية التقارب التي بدأت في أواخر 2014 بين 

الولايات المتحدة وكوبا.
وقالـــت مصادر دبلوماســـية رفيعة إن لقاء 
الرئيســـين في القصر الرئاسي بساحة الثورة 
وســـط هافانا، وهو الثالث بينهما منذ الإعلان 
المفاجئ عن التطبيع، رسم الخطوط العريضة 
لهذه العلاقة الجديدة بعـــد عقود من القطيعة 

والحظر.
وجاء هـــذا اللقـــاء في مســـتهل محادثات 
تاريخية يتوقع أن يحث خلالها أوباما نظيره 
الكوبـــي علـــى إجـــراء إصلاحـــات اقتصادية 
وديمقراطيـــة، ويســـتمع أيضا إلى  ”عميقـــة“ 

شكاوى بشأن العقوبات الأميركية.
ورحب كاســـترو رســـميا بأوباما قبيل بدء 
المحادثـــات التاريخيـــة بيـــن الزعيمين، فيما 
ارتســـمت علـــى وجهيهمـــا الابتســـامة أمـــام 
عدســـات المصوريـــن. واســـتعرض الزعيمان 
حرس الشرف العسكري عند قصر الثورة قبل 
بدء المحادثات والإدلاء بتصريحات لوســـائل 

الإعلام.
وقـــام أول رئيس أميركي يـــزور كوبا منذ 
تسعة عقود بتقديم وزير خارجيته جون كيري 
وباقي الدبلوماســـيين والمستشـــارين بالوفد 
الأميركي إلـــى الرئيس الكوبـــي. وكان قد قال 
بعيـــد وصوله إلى هافانا ”إنها زيارة تاريخية 
وغرد بالقول ”كيف الحال  ومناسبة تاريخية“ 

يا كوبا؟“.
وتنـــدرج الزيـــارة التاريخية التـــي بدأت، 
الأحد، في إطار عملية المصالحة بين واشنطن 
وهافانـــا، التـــي قادتهـــا الحكومـــة الكنديـــة 

والفاتيكان ســـرا طيلة ســـنوات على ما يبدو، 
كخطوة كبيرة على درب تطبيع العلاقات.

ورغم أن الدبلوماســـي الأميركي والرئيس 
الســـابق لقســـم رعايـــة المصالـــح الأميركية 
فـــي هافانا، جيم كاســـون، أبدى عـــدم تفاؤله 
بالزيـــارة، لكن الكثير مـــن المراقبين يعتقدون 
أنهـــا فرصة ”ذهبية“ لتغييـــر النظرة النمطية 
الســـائدة لدى الأميركيين بأن كوبا عدو ولا بد 

من التضييق عليه.
أما بالنســـبة إلـــى أوباما، الذي ســـيغادر 
البيـــت الأبيـــض بعد عشـــرة أشـــهر، فالهدف 
واضـــح وهـــو أن تكـــون عملية التقـــارب مع 
الكوبيين نهائية ولا رجوع عنها أيا كان خلفه 
في البيـــت الأبيض، الذي ســـيحل فـــي يناير 

القادم.
ودعـــا راؤول كاســـترو الذي يكبـــر أوباما 
بثلاثيـــن عامـــا مجـــددا إلـــى إلغـــاء الحظـــر 
المفروض على بلاده منذ 1962، كما طالب بحل 

مشـــكلة معتقل غوانتاناموا الذي يعد من بين 
نقاط الخلاف الجوهرية بين الطرفين.

وبمناســـبة هذه الزيـــارة، وافقـــت الإدارة 
الأميركيـــة على تخفيف جديـــد للعقوبات، فقد 
أجازت الخزانة الأميركية لشـــبكة ”ستاروود“ 
للفنـــادق فتح فندقين فـــي العاصمة هافانا في 

سابقة منذ الثورة الكوبية في 1959.
لكـــن كوبـــا تريـــد المزيد مـــن الأميركيين، 
وأعربـــت عـــن الرغبة في اســـتقبال الســـياح 
بتعامـــلات  والقيـــام  بانتظـــام  الأميركييـــن 
دوليـــة دون عراقيـــل، فضلا عـــن تحفيز جذب 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة لدعـــم الإصلاحـــات 

الاقتصادية التي أطلقها كاسترو منذ فترة.
وفـــي أول تعليق لهـــا على زيـــارة أوباما 
مـــن  أن  روســـيا  أكـــدت  لكوبـــا،  التاريخيـــة 
مصلحتهـــا أن تكـــون لهافانا حليفة موســـكو 
منـــذ فترة طويلـــة علاقات طيبة مـــع الولايات 

المتحدة.

وقـــال ديمتري بيســـكوف، الناطق باســـم 
الكرمليـــن خلال مؤتمر صحافـــي إن ”علاقات 
صداقة وشـــراكة تربط بين روسيا وكوبا منذ 
العشـــرات من الســـنين. نحن مهتمـــون بكوبا 
التـــي تتعامـــل معنا بود وتبقـــي على علاقات 
طيبـــة مـــع كل جيرانهـــا وقبـــل كل شـــيء مع 

الولايات المتحدة“.
وخففت واشنطن الأسبوع الماضي البعض 
من القيود المفروضة على السفر إلى كوبا، بما 
في ذلك السماح للمواطنين الأميركيين بزيارة 
كوبا، كما خففت القيود على الخدمات البنكية.
وكان أوبامـــا الذي يعمل علـــى إنهاء عداء 
بين بلده وكوبا قد زار كاتدرائية مدينة هافانا 
التي يرأسها الكاردينال جايمي أورتيغا الذي 
لعب دورا بارزا في التقارب الأميركي الكوبي، 
بالإضافـــة إلى المتحف المحلي، حيث عرضت 
لوحة زيتية للرئيس الأميركي أبراهام لينكون 

صاحب قرار إلغاء العبودية في بلاده.

ــــــارة الرئيس الأميركــــــي باراك  فتحــــــت زي
ــــــى مصراعيه  ــــــى كوبا الباب عل أوباما إل
أمام عــــــودة العلاقات بين البلدين وفي كل 
المجالات ودون شــــــروط بعد قطيعة دامت 
عقودا طويلة، ومن المتوقع أن يلقي أوباما 
خطابا في مسرح هافانا الكبير، الثلاثاء.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الانفتاح الكامل كلمة سر اللقاء التاريخي بين كاسترو وأوباما
[ عودة العلاقات الكوبية الأميركية تصب في مصلحة روسيا

في حضرة قلعة الشيوعية

◄ تلقت قوات الشرطة والقوات 
الخاصة البريطانية تعليمات 

بالاستعداد لمواجهة عشر هجمات 
إرهابية متزامنة في شوارع لندن، 
وسط مخاوف من شن هجوم على 

غرار هجمات باريس العام الماضي.

◄ أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي 
الألماني، الاثنين، أنه جرى تسجيل 

مليوني مهاجر خلال العام الماضي، 
انتقل 860 ألفا منهم بعد ذلك إلى دول 

أخرى، في وقت تكابد فيه أوروبا 
للحد من تدفق اللاجئين.

◄ كشفت حملة المرشحة 
الديمقراطية لانتخابات الرئاسة 

الأميركية هيلاري كلينتون، الاثنين، 
أن المرشحة جمعت ملايين الدولارات 

وبدأت انتخابات الثلاثاء الكبير 
وبحوزتها 31 مليون دولار نقدا.

◄ أكدت مصادر في كوريا الجنوبية 
أن القوات الكورية الشمالية أطلقت 
خمس قذائف قصيرة المدى باتجاه 

البحر قبالة سواحلها الشرقية، 
الاثنين، وسط تنامي التوتر بسبب 

برنامجها النووي والصاروخي.

◄ تم الاثنين، حركة استئناف 
الطيران في مطار روستوف أون 
دون الروسي، الذي شهد حادث 
تحطم طائرة تابعة لشركة فلاي 

دبي الإماراتية، وراح ضحيتها 62 
شخصا، وفق ما أعلنت عنه سلطات 

الطيران.

◄ ارتفعت حصيلة حادث تحطم 
مروحية عسكرية إندونيسية إلى 

13 قتيلا، الاثنين، بعد اكتشاف جثة 
جندي مفقود، حسبما ذكر الجيش. 
وكانت المروحية في مهمة للقبض 

على أخطر مسلح مطلوب في البلاد، 
الأحد.
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أخبار

باختصارتشعب خلية مولنبيك يعقد مهمة التعرف على تفاصيل هجمات باريس

} إسطنبول - أقر الرئيس التركي رجب طيب 
بفشله في اختراق  أردوغان، الاثنين، ”ضمنيا“ 
مخططـــات الإرهابيين لزرع المزيد من الفوضى 
في البلاد حينما أعلن أن ”تركيا تواجه إحدى 

أكبر موجات الإرهاب في تاريخها“.
ورغم هذه الخيبة، كمـــا يصفها المراقبون، 
تعهد مرة أخرى بالتحـــرك ضد متمردي حزب 
داعـــش بعد  وتنظيـــم  الكردســـتاني  العمـــال 
الهجمـــات الأخيـــرة. وقـــال في خطـــاب ألقاه 
في إســـطنبول ”ســـنضرب هذيـــن التنظيمين 

الإرهابيين بأشد ما يمكن“.
وبينما يشكك أردوغان في ”صدق“ الاتحاد 
الأوروبي حول التصدي لمسلحي حزب العمال  
الكردستاني، تشهد تركيا منذ عدة أشهر حالة 
إنذار مشـــددة نتيجة سلسلة غير مسبوقة من 
الاعتداءات التي نسبت إلى الجهاديين أو على 

ارتباط باستئناف النزاع الكردي.
ووصـــف الخبيـــر والعضـــو الســـابق في 
البرلمان التركي أيـــكان أرديمير، تركيا في ظل 
رئاسة أردوغان بأنها أشـــبه بالدولة الفاشلة، 
وشكك في قدرته على التعامل مع أعمال العنف 
التي تجتاح البلاد ســـواء كانت من الأكراد أو 

من الجماعات المتطرفة.
وقـــال أرديميـــر فـــي حـــوار مـــع صحيفة 
”جيروزاليـــم بوســـت“ إنـــه ”مع السياســـات 
الخاطئة والســـيئة التى تتبعها حكومة حزب 
العدالـــة والتنمية، لا أرى كيف يمكن وضع حد 

لأعمال العنف في تركيا“.
ويربـــط الخبـــراء هـــذا الفشـــل المتواصل 
للحكومـــة التـــي يقودها من خلـــف الكواليس 
عراب الإخوان بما شهدته تركيا خلال عام فقط 
حيث حدثت ســـبعة تفجيرات انتحارية كشفت 
عـــن عجز كبير فـــي أجهزة الأمـــن والمخابرات 

التركية في ظل السياسة الحالية.
وكان آخر هذه الاعتداءات عملية انتحارية 
استهدفت، السبت، شـــارع استقلال السياحي 
التجاريـــة  العاصمـــة  قلـــب  فـــي  والتجـــاري 
ونســـبتها الســـلطات التركية إلى داعش وقد 
أدت إلى مقتـــل أربعة ســـياح أجانب وإصابة 

ثلاثين شخصا بجروح.
وفـــي غضـــون ذلك، ذكـــرت وكالـــة دوغان 
للأنبـــاء الموالية للحكومة أن الشـــرطة التركية 
تطـــارد ثلاثة أشـــخاص ينتمون إلـــى داعش 
يعتقـــد أنهم قد ينفذون هجمات انتحارية على 

غرار الهجوم الأخير.
ونقلـــت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن 
السلطات حصلت على معلومات استخباراتية 
مفادهـــا أن هؤلاء الأتـــراك الثلاثة تلقوا أوامر 
بتنفيـــذ هجمات في أماكن عامـــة مكتظة، فيما 
نشـــرت وســـائل إعلام محلية صـــورا للرجال 

الثلاثة المشتبه بهم.

أردوغان يفشل في اختراق 

حصون الإرهاب

} تفقدت المستشــــارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، الوحدة العســــكرية في القاعدة الجوية بمنطقة نورفينش في ولاية شمال الراين-ويستفاليا 
غربي ألمانيا للتعرف على خبرات الاستعلام لدى جنود سلاح الجو الذين شاركوا في مهمات بطائرات «يوروفايتر» القتالية.

لوبان تحرض على تطهير 

كندا من اللاجئين

}  تورونتــو (كنــدا) - انتقدت الزعيمة اليمينية 
الفرنســـية مارين لوبان، التي تقوم بجولة في 
إقليـــم كيبيك الكندي سياســـة كنـــدا المتعلقة 
بالهجرة وقالت إنها تتبع ”المســـار الخاطئ“، 
فيما لم تعلق حكومة جاستن ترودو على ذلك.

ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه التصريحات لا 
تخلـــو من نبرة تحريض علـــى تطهير كندا من 
اللاجئيـــن بعـــد أن أبـــدت الســـلطات في وقت 
ســـابق اســـتعدادها لمضاعفة المهاجرين هذا 

العام.
ونقلت تقارير كنديـــة، الاثنين، تصريحات 
زعيمة الجبهة الوطنية في المؤتمر الصحافي 
في كيبيك. وتردد أن أحد حراسها الشخصيين 
اعتـــدى محتج خلاله إذ نشـــر موقع هافنغتون 
بوســـت مقطع فيديو يوثق رجـــلا وهو يصفع 

رجلا آخر على وجهه.
لكـــن اللافـــت أن لوبـــان التي رفـــض كبار 
السياســـيين فـــي المقاطعة لقاءهـــا بمن فيهم 
قياديـــو حزب كيبيك الانفصالي، كشـــفت خلال 
ذلك أنه في حال فاز حزبها بالسلطة في فرنسا 

فإنه سيعترف بكيبيك دولة ذات سيادة.
وبـــدأت لوبـــان، الجمعـــة، زيارة تســـتمر 
أسبوعا للإقليم الذي تتحدث الغالبية العظمى 
من سكانه الفرنسية. ويعارض حزبها الهجرة 
بقوة ويواجه انتقادا باعتباره معاديا للأجانب.

«نخوض معركة على أرضنا؛ في كل يوم نتعقب شـــبكات ونحدد أماكن خلايا ونعتقل أفرادا، 

واليوم هناك 2029 مواطنا فرنسيا أو مقيما مرتبطون بشبكات جهادية». 

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

«إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي ســـتتحرك الولايات المتحـــدة، فهناك الكثير من الحوافز أمام 

طهران لحملها على احترام واجباتها في الاتفاق. إننا نراقب إيران كالصقر».

جو بايدن
نائب الرئيس الأميركي

ديمتري بيسكوف:

نحن مهتمون بعلاقتنا 

مع كوبا وكذلك برسمها 

لعلاقات طيبة مع واشنطن



} بغــداد – برز من جديـــد دور اثنين من كبار 
رجـــال الديـــن كقائدين في ما يتعلق بشـــؤون 
الدولـــة ، فـــي وقت تلاحق شـــبهات الفســـاد 
الساســـة في العراق وتتعرض مكانة الجيش 

للضرر بسبب هزائمه في ساحة القتال.
وعمد آية الله العظمى علي السيســـتاني 
وحجة الإســـلام مقتدى الصدر، أكثر الزعماء 
الدينيين الشيعة نفوذا في العراق، إلى الضغط 
على رئيس الوزراء حيدر العبادي كل بطريقته 
لمعالجة الفســـاد في قلب الحكومـــة العراقية، 

ولتوقيت تدخل الزعيمين حساسيته.
فإذا أخفق العبادي في إرضاء السيستاني 
والصـــدر بإنجاز ما وعد به منـــذ فترة طويلة 
مـــن تدابير لمكافحـــة الفســـاد، فربما تضعف 
حكومته في الوقت الذي تســـتعد فيه القوات 
العراقية لمعركة اســـتعادة مدينة الموصل أكبر 
المدن الخاضعة لسيطرة مقاتلي تنظيم داعش.
وفي الأسابيع الأخيرة زاد الاثنان ضغوطهما 
على العبادي وأبدى السيستاني استياءه في 
يناير الماضي بالقول إن صوته ”بح“ من تكرار 

دعواته للإصلاح. 
وقـــال في الخامـــس من فبرايـــر  الماضي 
إنه لن يتناول الشـــؤون السياسية في خطبه 
الأســـبوعية بعد ذلـــك، ولم يتنـــاول منذ ذلك 

الحين سوى الأمور الدينية.
أما الصدر فقد صعد احتجاجات الشوارع، 
وقال ســـجاد جياد المحلل السياسي في بغداد 
والمستشـــار لدى الحكومـــة ”لا يوجد دور في 
الدســـتور العراقي لرجـــال الدين“، على عكس 
الوضـــع القائم في إيـــران. وأضاف جياد ”هم 
يلعبـــون دورا متزايدا لأن الطبقة السياســـية 
موصومة ولا يمكن لشـــخصية قوية أن تظهر 

من الجيش مثلما كان الحال في الماضي“.
إلا أن حقيقـــة الأمر تقـــول غير ذلك تماما، 
فالعـــراق دولة دينية على غرار إيران، وقد أقر 
مثل هذا الأمر في الدســـتور، كما أن ســـيطرة 
الأحزاب الدينية والميليشـــيات الطائفية على 
الواقـــع السياســـي والاجتماعي فـــي العراق 
جعلـــت منه دولـــة دينيـــة بامتيـــاز، وهذا ما 
يمثله الاحتفال المبالغ فيه بالمناسبات الدينية 

التاريخية المختلف عليها.
سطوة رجال الدين، سواء القادمين من قم 
وطهران أو الذين يعيشون في النجف وكربلاء 
وبغداد والبصرة، علـــى الواقع العراقي تؤكد 
أن رؤية الأحـــزاب الدينية الحاكمة تقوم على 

أن العراق دولة دينية، شيعية حصرا.

نوع من التآلف

رغم أن رسالة الزعيمين الدينيين قد تكون 
واحـــدة، إلا أن الاختلافـــات بينهما صارخة، 
فالسيستاني في الثمانينات من العمر ويميل 

للعزلـــة ويعيش فـــي مدينة النجف المقدســـة 
عند الشـــيعة ولم تكن له أي ســـلطة سياسية 
رســـمية من قبل، لكن ما يصدر عنه من تعاليم 
يمثـــل مرجعا للملايـــين من الشـــيعة. ويعبر 
السيســـتاني عن اســـتيائه من خـــلال التزام 
الصمت. أما الصـــدر البالغ من العمر 42 عاما 
والذي برز اســـمه عندما قاتـــل جيش المهدي 
التابع له القوات الأميركية بعد اجتياح العراق 
عـــام 2003، فقـــد كان أكثـــر مباشـــرة إذ أمهل 

العبادي 45 يوما لتحقيق وعود الإصلاح.
وقد أبدى العبادي اســـتعدادا للتحرك لكن 
إنجازاته كانت بطيئة، على غرار خطته لإبدال 
وزرائـــه بخبراء مســـتقلين، فيما يصر الصدر 

على أن الأمر يتطلب تغييرا جذريا.
وبعـــد تنظيـــم احتجاجات أســـبوعية في 
بغداد، بـــدأ أنصاره اعتصامـــا، الجمعة، عند 
مداخل المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد، 
حيث تقع مقار الحكومة والبرلمان والسفارات 
والمنظمـــات الدولية. ووصـــف الصدر المنطقة 
الخضـــراء بأنهـــا حصن لدعم الفســـاد وحث 
أنصاره على الالتزام بســـلمية الاحتجاجات. 
وامتنع مكتب السيســـتاني عـــن التعليق عن 

هذا الأمر.
وتحدث سياسي له صلات وثيقة بالصدر، 
هو ضياء الأســـدي الذي يـــرأس كتلة برلمانية 
تؤيد الصدر، عن ”اتفاق بديهي“ بين الزعيمين 
الدينيين بشـــأن إصلاح الدولة. وقال الأسدي 
”لا يوجد تنســـيق مباشـــر لكن يوجد نوع من 
التآلـــف لأن مقتدى الصـــدر، عليه أن يتأكد أن 
كل مـــا ينطق به لا يخالف مـــا يريده، آية الله 
العظمى السيســـتاني“. وأضاف أن الزعيمين 
الدينيين يتواصلان ”من حين لآخر“ عن طريق 

مكتبيهما.
ويقـــول جيـــاد إن كلا مـــن السيســـتاني 
والصـــدر يكمـــل الآخـــر، ويضيف ”فآيـــة الله 
العظمـــى السيســـتاني متحفـــظ ولـــه نفـــوذ 
معنوي وديني، أما الصدر فصوته عال ونشط 

سياسيا ويمكنه تعبئة الناس على الأرض“.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يؤثر فيها 
السيســـتاني على جدول الأعمال السياســـي 
منذ انهيار الجيش أمام مقاتلي تنظيم داعش 
قبل عامين، فقد أطاح برئيس الوزراء السابق 
نـــوري المالكـــي من الســـلطة بعـــد أن أمضى 
الأخير ثمانية أعوام في رئاسة الوزراء شهدت 
استعداء للسنة وترسخ فيها الفساد بين كبار 
ضبـــاط الجيـــش. وكان كل ما فعلـــه آية الله 
العظمـــى لخلع المالكي مـــن منصبه هو القول 
في خطبة الجمعة التي ألقاها أحد مندوبيه إن 

على الساسة ألا يتشبثوا بالمناصب.
وأظهر التحـــرك لعزل المالكي أحد الحلفاء 
المقربين من إيران اســـتقلال السيســـتاني عن 
الســـلطات في طهـــران. ورغم أنـــه من أصول 

إيرانية، فهـــو يعارض مبدأ ولاية الفقيه الذي 
طبقه الزعيـــم الإيراني الراحل آيـــة الله روح 
اللـــه الخمينـــي، كما أمضى الصـــدر وقتا في 
إيران لكنه يســـعى لتجســـيد التيار الشيعي 
العربـــي الأكثر قبـــولا لدى الســـنة المرتبطين 

تاريخيا بالعالم العربي.
وقال الأسدي ”السيد مقتدى الصدر يقيس 
جيـــدا العلاقة بين العراق والـــدول المجاورة، 
فهو ليس ضد أحد لكنه ضد الفســـاد وكل من 

هو مصدر للفساد“.

لا عنف

أخفقـــت الحكومـــات التي قادها الشـــيعة 
وحكمـــت العـــراق علـــى مـــدى 12 عامـــا في 
تحســـين مســـتويات المعيشـــة بدرجة كبيرة، 
كما أن انخفاض أســـعار النفط، مصدر الدخل 
الرئيســـي لـــدى العـــراق، زاد في حـــدة هذا 
الإخفـــاق. ورغـــم أن احتياطيـــات العراق من 
النفـــط الخام من بين أكبـــر الاحتياطيات على 
مستوى العالم، إلا أنه يقبع في المركز 161 من 
بين 168 دولة في مؤشـــر مدركات الفساد الذي 

تصدره منظمة الشفافية الدولية لعام 2015.
وقالت لجنـــة النزاهة بالبرلمـــان العراقي 
التي تحقق في اتهامات الرشـــى إنها تناولت 
العام الماضي 13067 حالة تشـــمل ما يقرب من 
أربعة آلاف موظف عمومي ومسؤول حكومي 
مـــن بينهم 18 وزيـــرا حاليا أو ســـابقا. وكان 
الوزيـــر الوحيد الســـابق الـــذي ألقي القبض 

عليه مسيحيا وكان يتولى وزارة البيئة.
وقال صاحب كشك للفاكهة في حي الكرادة 
بوسط بغداد قدم نفسه باسم أبوعلياء ”ظلوا 
يســـرقون والآن بعد أن أصبحت أموال النفط 
لا تكفي انقلبـــوا على معاشـــاتنا ورواتبنا“، 
وأضاف ”لن يشبعوا، ولهذا السبب لن تتوقف 

الاحتجاجات حتى نتخلص منهم“.
وفـــي العاشـــر من مـــارس، أعلـــن الصدر 
رسميا مهمته في السعي لإقامة الحكم الرشيد 
عندما دعا أنصاره للتجمع في بغداد في بيان 
ذيل بلقب جديد له هو خادم الشعب ومحارب 
الفســـاد. وأبدى العبادي قلقه مـــن أن تخرج 
احتجاجات الشـــوارع عن السيطرة وتعرض 
أمن البلاد للخطر في وقت تحتاج فيه للحفاظ 
علـــى تركيزهـــا علـــى محاربة تنظيـــم الدولة 
الإسلامية. وقد سعى الصدر لتهدئة المخاوف 
من سفك دماء لأســـباب طائفية مثلما وقع من 
أحداث قبل عشـــر ســـنوات عندما اتهم جيش 
المهدي بتشـــكيل فـــرق اغتيالات لاســـتهداف 

خصومه من السنة والشيعة.
وطلب الصدر مـــن أتباعه ألا يتورطوا في 
أي اشـــتباكات أو يحملوا أسلحة أو يشاركوا 
في قطع الطرق أو يعتدوا على الآخرين. وقال 
المحلل جياد إن السيســـتاني الذي لا يملك أي 
طموحات سياسية قد لا يؤيد الصدر في حال 

تصاعد الوضع في الشوارع.

التغييـــر  يريـــد  ”السيســـتاني  وأضـــاف 
مـــع الحفاظ علـــى اســـتقرار الحكومـــة، ولن 
يؤيـــد الصدر إذا اختـــار تصعيد احتجاجات 
الشـــوارع بطريقة تهدد النظام أو تتسبب في 

أي فراغ سياسي“.
وربما تستمر احتجاجات التيار الصدري 
حتى نهاية شـــهر مـــارس وهـــو الموعد الذي 
تنتهـــي فيـــه مهلة الخمســـة وأربعـــين يوما 
الممنوحة للعبادي لتشكيل حكومة من الخبراء 
لا من الساســـة المرتبطين بأحزاب سياســـية. 
وبعد ذلك يعتزم الصدر تحدي رئيس الوزراء 

باقتراع في البرلمان على سحب الثقة منه.
ووفـــق التعليقـــات التـــي رافقـــت أحداث 
الجمعة، فإن مقتدى الصدر تمكن من تخويف 
أحزاب الســـلطة الشـــيعية بعد وقوف كتلتي 
اتحاد القوى الســـنية والتحالف الكردي على 
الحيـــاد، ولكنه اضطـــر إلى التراجـــع المنظم 
إزاء الهجمة التي تعرض لها واتهمته مسبقا 
بإثارة الفوضى ودفع الشـــيعة إلـــى الاقتتال 
فـــي ما بينهـــم حتى وصلـــت الاتهامات ضده 

إلى حد تخوينه شـــيعيا وتحميله مســـؤولية 
زوال الحكـــم الشـــيعي الـــذي جاء بعـــد 1400 
ســـنة من الحرمان، كما ذكرت وســـائل الإعلام 
والشـــبكات الإخبارية التابعـــة لحزب الدعوة 
وميليشـــيات بدر والعصائـــب وكتائب حزب 
الله، في حين حاولت بعض المواقع والقنوات 
الممولة من الســـفارة الإيرانية في بغداد الدس 
علـــى الاعتصامات وتســـريب أنبـــاء مختلقة 
عن مشـــاركة أنصار المرجع الشـــيعي العراقي 
العربي آية الله محمـــود الصرخي فيها، رغم 
أن المعلومات الميدانية من داخل الاعتصامات 
تؤكد انها اقتصرت على الصدريين ومجموعة 
صغيـــرة من الناشـــطين المدنيين ولم يشـــارك 
فيها أتباع الصرخـــي المطلوب أمنيا منذ عام 
2011، بعـــد أن أعلن مناهضته لحكومات حزب 
الدعـــوة ومعارضته للمالكـــي الذي وصفه في 

أكثر من بيان وخطبة بأنه فاسد ولص.
لقد انتهى يوم الجمعة بســـلام على عكس 
التهويـــل الحكومـــي مـــن تداعياتـــه، ونجح 
العبادي في احتـــواء الاعتصامات وتطويقها 
ومنع وصولها إلى بوابات المنطقة الخضراء، 
ولكنه نجاح مؤقـــت، فمقتدى الصدر ليس من 
النـــوع الـــذي يقبل الهزيمـــة وخصوصا أمام 
قادة حزب الدعوة وعلى رأسهم نوري المالكي 
ومن ضمنهم حيـــدر العبـــادي الذين يصفهم 
دائما بأنهم ســـراق وفاســـدون ولا يصلحون 
لتمثيـــل الشـــيعة فـــي العراق وغيـــر مؤهلين 
للحكـــم، وبالتأكيـــد فإن الصدريـــين لن يلقوا 
سلاح الاعتصامات بسهولة وقد يطورونه إلى 
عصيان مدني في بغـــداد وبعض المحافظات، 
كما تفيد تحضيراتهـــم لوضع حكومة حزب 
الدعوة في كماشـــة ويســـدون منافذ النجاة 
عليها ويرغمونها على الاســـتقالة ليصبح 

مشروع الصدر الإصلاحي هو البديل.
ورغـــم أن كتلـــة التيـــار الصـــدري في 
البرلمان لا تملك أغلبية لإســـقاط العبادي 
من خـــلال التصويت إذا ما قـــررت بقية 
الأحـــزاب تأييـــد رئيس الـــوزراء، إلا أن 
الأخير يواصـــل تأكيده امتـــلاك آليات 
نجاحه في هذه المهمة. فقد قال الصدر 
إن بوسعه مواصلة الضغط على رئيس 
الوزراء بتعبئة أنصاره على المستوى 
احتجاجاتهـــم،  لمواصلـــة  الشـــعبي 
وربما لاختـــراق المنطقـــة الخضراء. 
وقال إن أتباعه لديهم وسائل بخلاف 

الاعتصام لا تقل عنه فاعلية.

[ تقاليد الحوزة تنتقل إلى مبنى الحكومة وتحرك الشارع  [ السيستاني والصدر رجلا دين يديران دفة السياسة
دولة الدين ودولة السياسة: قرارات بغداد أم فتاوى النجف

من ســــــنة إلى أخرى تزداد الأوضاع في العراق ســــــوءا، ففضلا عن الأزمة الاقتصادية 
الخانقــــــة والتي تفاقمت أكثر في ظل اســــــتمرار تراجع أســــــعار النفط، المورد الرئيســــــي 
لاقتصاد الدولة، والمواجهة العســــــكرية مع تنظيم الدولة الإســــــلامية الذي يحتل مساحات 
شاســــــعة من البلاد تشهد تشــــــهد موجة من الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة زادت من 
إرباك الحكومة. وزاد دخول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خط المشــــــاركة في 
الفترة الأخيرة، عبر دعوته إلى الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، 
ومباركة آية الله العظمى السيســــــتاني، وإن كان بشكل غير مباشر، في تعميق الضغوط، 

والإعلان عن سلطة أخرى لرجال الدين في العراق في ظل عجز رجال السياسة.

الثلاثاء 2016/03/22 - السنة 38 العدد 610222

في 
العمق

{المشكلة التي يواجهها العراق أكبر من تغيير وزير ضمن كابينة حكومية بعدما أخذت ملفات الإصلاح 
وقتا طويلا، ولم تنعكس إيجابيا على وضع إدارة البلد بشكل عام}.

جمال المحمداوي 
نائب عراقي

{تم اتخاذ سلســـلة من الإجراءات لملاحقة كبار المفســـدين واعتقالهم، والحكومة قدمت الدعم اللازم 
لأجهزة القضاء والنزاهة والرقابة لتقوم بدورها بكل حزم وقوة}.

حيدر العبادي 
رئيس الحكومة العراقية

معارك سياسية بشرعية دينية

الصـــدر أمضـــى وقتـــا فـــي إيران، 
التيـــار  لتجســـيد  يســـعى  لكنـــه 
الشيعي العربي الأكثر قبولا لدى 
السنة المرتبطين بالعالم العربي

◄

آية الله السيستاني متحفظ وله 
نفـــوذ معنوي ودينـــي، أما الصدر 
فصوتـــه عال ونشـــط سياســـيا 
ويمكنه تعبئة الناس على الأرض

◄

[ مقتدى الصدر (42 ســـنة) هو رجل دين شيعي وزعيم التيار الصدري وقوات جيش المهدي 
وسرايا السلام في العراق، قائد وزعيم لشريحة كبيرة من المجتمع الشيعي، زاد نفوذه وأنصاره 

مع سقوط النظام العراقي في التاسع من أبريل 2003.
[ عرف بدعواته إلى مقاومة الاحتلال الأميركي، وطالب بانسحاب قواته من العراق، وينتقد 
ضمنا حياد السلطات الدينية في النجف أمام الاحتلال. وهدد 
بإعـــلان الثورة علـــى الأميركيين عندما صـــرح الحاكم 
الأميركي بول بريمر برفض الإســـلام كمصدر رئيسي 

للتشريع في العراق.
[ قام الصدر بعد تجميد جيش المهدي عام 2007، 
بتأسيس قوة تقاوم الاحتلال الأميركي أسماها ”لواء 
اليوم الموعود“ بعد الاتهامات التي طالت جيش المهدي 
بتورطه فـــي العديد من الأعمال الإرهابية والانخراط في 
النزاعات الطائفية بين سنتي 2006 و2007. ويملك الصدر 
مكاتب سياسية في معظم أنحاء البلاد، ويتمثل تياره 
فـــي البرلمان بــــ40 نائبا من بـــين 325، وفي الحكومة 

بستة وزراء.
[ كان مقتـــدى الصدر فـــي منتصف 2012 أحد 
أبـــرز السياســـيين العراقيـــين الذيـــن عملوا على 
الإطاحة بنوري المالكي، رئيس الوزراء الســـابق 
المدعوم من طهران وواشـــنطن، عبر سحب الثقة 

منه في البرلمان.
[ أعلن عن عدم تدخله في الأمور السياسية 
كافة ســـنة 2014، وأن لا كتلة نيابية تمثله ولا 
أي منصـــب داخل الحكومـــة أو خارجها ولا 
البرلمان، وبرر الصدر قراره بالقول إنه جاء 

حفاظا على سمعة آل الصدر.
[ منـــذ أســـبوعين، عاد الصـــدر إلى 
الظهـــور عبـــر دعوته لأنصـــاره بتنظيم 
الفســـاد  علـــى  احتجاجـــا  مظاهـــرات 

المستشري في البلاد.

[ علي السيســـتاني (86 ســـنة) ينتمي إلـــى خط مناقض لخط قم الإيرانـــي، فهو ينتمي إلى 
خـــط النجف الذي لا يؤمـــن بالولاية العامة للفقيه، ويعتقد أنه هو المرجعية الشـــيعية الأكبر في 
العالـــم وليس فقط في العراق، وأن مقلديه فـــي إيران ولبنان أكثر من مقلدي علي خامنئي. خلف 

أبوالقاســـم الخوئي في زعامة الحوزة العلمية في النجف، مدرســـة العلوم 
الدينية الرئيســـية لدى الشـــيعة الإثني عشرية. وهو من أصل إيراني 

ويسكن في العراق في مدينة النجف، حيث مرقد علي بن أبي طالب 
ومقرّ الحوزة العلمية.

[ بعد ســـقوط بغداد في 2003، لزم آية الله علي السيستاني 
الصمـــت، ولم تصدر عنه فتوى تتيح مقاومة الاحتلال الأميركي، 
وبرر السيستاني ذلك بأن الظرف لم يحن بعد لمثل هذه الفتوى.

وكان السيستاني طالب مجلس الحكم المؤقت بانتخابات عامة 
حرة يشـــارك فيها الشـــعب العراقي لاختيـــار حكومة انتقالية 

تشـــرف على استلام الســـلطة، ورفض إشـــراف مجلس 
الحكم المؤقت على هـــذه الانتخابات، مهددا عند عدم 

الاستجابة لمطلبه بنزع الشرعية عن مجلس الحكم.
[ لـــم يصدر عنه شـــخصيا أي موقف لافت 

تجـــاه الصـــدر، ولكنـــه التـــزم الصمـــت من 
الصراع الدائر بين التيار الصدري وقوات 

الاحتـــلال الأميركـــي، وهـــو مـــا جعله 
عرضة للنقد من قبـــل مقتدى الصدر 

وأتباعه.
[ للمرجعيـــة الشـــيعية نفوذ 
واســـع وكلمـــة مســـموعة لـــدى 
الأطـــراف الفاعلـــة في المشـــهد 
المكانة  هذه  العراقي.  السياسي 
عبـــرت عن نفســـها بعدة طرق 
من بينها تقديم رؤية أسبوعية 
العريضـــة  الخطـــوط  تعطـــي 
للتنفيذيين  التفاصيـــل  وتترك 

في الشأن السياسي.
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نانـــي، فهو ينينتمي إلى نة) ينتمي إلـــى خط مناقض لخط قم الإيرير
الشـــيعيةة الأكبر في جرجععيةة لاية العامة للفقيه، ويعتقد أنه هو الم
عللي خاخاممنئي. خلف ي ن مقلديه فـــي إيران ولبنان أكثر من مققلدل

لحوزة العلمية في النجف، مدرســـة العلوم 
لإثني عشرية. وهو من أصل إيراني

ف، حيث مرقد علي بن أبي طالب 

2، لزم آية الله علي السيستاني 
تيح مقاومة الاحتلال الأميركي، 
لم يحن بعد لمثل هذه الفتوى.

ختخابابات عامة  س الحكم المؤقت بان
اانتنتققالية  قي لاختيـــار حكومةة

رفض إشـــراف مجلسس
ات، مهددا عند عدم 

ن مجلس الحكم.
ي موقف لافت

صمـــت من 
وقوات  ي
جعله
صدر

ي ي ي
بإعـــلان الثورة علـــى الأم
الأميركي بول بريمر برف

للتشريع في العراق.
قام الصدر بعد تج ق[
بتأسيس قوة تقاوم الاح
اليوم الموعود“ بعد الاتها
بتورطه فـــي العديد من الأ
النزاعات الطائفية بين سن
مكاتب سياسية في معظ
فـــي البرلمان بــــ40 نائب

بستة وزراء.
كان مقتـــدى ا ك[
أبـــرز السياســـيين
الإطاحة بنوري الما
المدعوم من طهران
منه في البرلمان.
أعلن عن ع أ[
4كافة ســـنة 014
منصـــب د أي
البرلمان، وبرر
حفاظا على
منـــذ م[
الظهـــور ع
مظاهـــرا
المستشر

الصدر والسيستاني الأكثر فاعلية سياسيا في العراق
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محسن عوض االله

} القاهــرة - لم يضيّق تصنيف دول الخليج 
العربي حـــزب الله جماعة إرهابية، وما أعقبه 
من تأييد لأغلبية الـــدول العربية الخناق على 
الحزب اللبناني، التابع لإيران، فقط، بل أيضا 
وضع جماعات الإســـلام السياسي، خصوصا 
وأذرعهـــا، أمام  الإخـــوان المســـلمين،  جماعة 
اختبار جديـــد، وهي التي تمرّ بأزمات داخليّة 

وتضييق في معاقلها، في الداخل والخارج.
وجاء تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية 
بشـــكل أساســـي نتيجة للتوتـــرات الطائفية 
والجيوسياســـية التي تســـببت فيهـــا إيران 
الشـــيعية، الأمـــر الـــذي يفرض علـــى جماعة 
الإخـــوان، الســـنية، تحديـــد موقفهـــا من هذا 
التنصيـــف، وهـــو ما حشـــرها فـــي الزاوية، 
وقـــد بدا ذلـــك واضحا فـــي الموقـــف الملتبس 
والتصريحات التي لا تكشـــف عن رأي واضح 

من إعلان حزب الله جماعة إرهابية.
الـــذراع  حمـــاس،  حركـــة  غـــرار  وعلـــى 
الفلســـطينية للإخـــوان المســـلمين، والمرتبطة 
ماديـــا بإيـــران، ذهـــب الخبـــراء  والمراقبون 
لنشـــاط الجماعـــة، إلى القـــول إن عدم صدور 
رد فعـــل إخواني حاســـم على القـــرار يعكس 
رفـــض الجماعة إدانة حزب الله، نظرا لطبيعة 

العلاقات التي تربطها بطهران.
وفي قراءة أخرى، أكدت مصادر مقربة من 
قيادات الإخوان المقيمة في تركيا لـ“العرب“ أن 
عـــدم تبني الإخوان موقفـــا واضحا من الأزمة 
راجع إلى حالة التخبط التي تمر بها الجماعة 
منـــذ فتـــرة، ولا يوجـــد لديها من يملـــك ميزة 
الانتباه للمواقف السياســـية أو نقل رســـائل 

إيجابية حتى من باب الحياد.

دور جديد

وجهة نظر ثالثـــة رأت أن جماعة الإخوان 
المســـلمين، التي تحيي الثلاثـــاء الذكرى الـ88 
لتأسيســـها (22 مـــارس 1928)، تراهـــن علـــى 
القيام بدور جديد تلعبه في ســـياق التطورات 
الحاصلة والحديث عن ضرورة تشكيل محور 
ســـني قويّ ومؤثّر تشـــارك فيه تركيا، حليفة 
الإخـــوان، بعـــد أن غـــادرت ”محـــور المقاومة 
والممانعة“ الذي كان يضم مزيجا سنيا شيعيا 

بزعامـــة إيران وشـــراكة حزب اللـــه وحماس 
وســـوريا. لذلك تتريث الجماعـــة في محاولة 
للخـــروج بأكبـــر قدر مـــن النقـــاط التي يمكن 
أن تفيـــد الجماعـــة، المصنّفة فـــي مصر ودول 
عربية أخرى، علـــى غرار الإمارات، على قائمة 
التنظيمات الإرهابية، وهي اليوم تمر بإحدى 
أصعب فتراتهـــا، خاصة في ظـــلّ الإجراءات، 
التي بدأت تتخذها دول مثل بريطانيا وفرنسا 

والولايات المتحدة، ضد الإخوان.
 أكد خبراء أن امتناع حماس والإخوان عن 
التعليـــق على قرار اعتبار حـــزب الله تنظيما 
إرهابيا ليس له تفســـير إلا الالتزام بمحددات 
وتوجيهات الحلف الجديد. ورأوا أن الجماعة 
تســـعى أولا لتفادي مواجهة موقف مشابه لما 
تعـــرض له حـــزب الله، خاصة بعـــد أن طالب 
سياسيون مصريون الجامعة العربية باعتبار 
الإخوان منظمة إرهابية، كما تســـعى لمحاولة 
إحراز تغيير في وضعهـــا داخل مصر وإنهاء 
أزمتهـــا مـــع النظام من خـــلال ضغط خارجي 
ومصالحـــات إقليميـــة مـــع تركيـــا للحصول 
على امتيازات ومكاســـب على رأســـها العودة 
إلى المشـــهد السياســـي المصـــري وإزالة آثار 
السنوات الثلاث الماضية. وهذا بدوره، سيوفّر 
الدعم لحركة حماس مع تقلص الدعم الإيراني 
وتخفيـــف الضغـــط السياســـي والاقتصادي 

عليها، واعتبارها شريكا أساسيا. 
طـــارق أبـــو الســـعد، القيـــادي الســـابق 
بالإخـــوان، الذي أرجع صمـــت الجماعة تجاه 
قضيـــة حزب اللـــه إلى تخوفها مـــن التعرض 
لنفـــس الموقـــف، في ظل وجود دعـــوات داخل 
مصـــر إلى تقـــديم مقتـــرح للجامعـــة العربية 
يصنف الإخـــوان جماعة إرهابيـــة. ورجح أن 

الموقف الذي كانت الجماعة ستعلنه هو انتقاد 
اعتبار حـــزب الله إرهابيا، خاصة أن الإخوان 

يملكون  تاريخا حافلا مع إيران.
تصريحـــات  فـــي  أبوالســـعد،  وأشـــار 
مؤســـس  الخمينـــي  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“، 
الجمهوريـــة الإســـلامية مـــدح حســـن البنـــا 
مؤسس الإخوان في أكثر من موقف، فضلا عن 
دعم الجماعة وتأييدهـــا للثورة الخمينية في 
ســـبعينات القرن الماضي . وكشـــف أبوالسعد 
أن اتصالات إخوانية – إيرانية تتم بشكل غير 
مباشـــر عبر شـــخصيات تابعة لحركة حماس 

ترتبط بعلاقات جيدة مع طهران.

العلاقة مع إيران

لكـــن خبراء اســـتبعدوا أن تخلع الجماعة 
الرداء الإيراني نهائيا، وفي هذا الســـياق، قال 
خالد الزعفرانـــي، العضو الســـابق بالاتحاد 
العالمـــي لعلماء المســـلمين، فـــي تصريحات لـ 
”العـــرب“ إن الإخـــوان لهـــم علاقـــات قوية مع 
طهران، عبر يوسف ندا عضو التنظيم الدولي 
للجماعـــة الذي يملـــك اســـتثمارات كبيرة في 
إيران ويرتبط بعلاقات مباشـــرة مع قياداتها. 
فـــي المقابل هناك قيـــادات أخرى، مثل محمود 
غزلان تتمسك برفض فكرة التقارب مع طهران 
ويمارسون ضغطا على ندا لتخفيض مستوى 
علاقاتـــه مع إيران وعـــدم توريط الجماعة في 

علاقات تعمق أزماتها الدولية.
وكانـــت لجنـــة مصـــادرة أمـــوال الإخوان 
التـــي شـــكلتها وزارة العـــدل المصريـــة بعـــد 
ثـــورة 30 يونيو كشـــفت عن خطـــط الجماعة 
لتطويـــر علاقاتهـــا مع إيـــران، ومنهـــا وثيقة 

ســـرية تم تســـريبها مـــن الرئاســـة إلى حزب 
الحريـــة والعدالـــة تتناول تفاصيـــل مقترحة 
لشـــكل ومستقبل العلاقات مع طهران. وأخطر 
ما كشـــفت عنه الوثائق، نيـــة جماعة الإخوان 

إنشاء جهاز أمن على غرار الحرس الثوري.
والتـــردد الإخوانـــي لم يكـــن أول مواقف 
الجماعة غير الواضحة والتي تكيل بمكيالين، 
فقد ســـبق أن أصـــدرت الجماعـــة بيانا عقب 
اقتحام السفارة السعودية بطهران، دعت فيه 
البلدين إلى تهدئة الأوضاع، وهو ما أثار حالة 
من الغضب الســـعودي، وترتب عليه انقســـام 

في صفوف الجماعة.
وعلـــى إثر ذلـــك البيـــان اتهمـــت قيادات 
إخوانيـــة بتركيا موالية لمجموعة إدارة الأزمة 
بقيادة محمد كمال، جناح محمود عزت بتلقي 
تمويل مـــن إيـــران وقيل إن محمود حســـين، 
عضو مكتب الإرشـــاد زار طهران سرا، وتلقى 
دعمـــا ماديا ضخمـــا من قبلها، وهـــو ما نفاه 
الأخيـــر، متقدما باعتذار للســـعودية عن بيان 

الجماعة.
مقابل صمت جماعة الإخـــوان على إعلان 
حزب الله تنظيما إرهابيـــا، وهو القرار الذي 
أيّدتـــه جامعـــة الـــدول العربية، كانـــت حركة 
النهضة الإســـلامية في تونـــس، والتي تعتبر 
أحد أفـــرع جماعـــة الإخوان المســـلمين، أكثر 
وضوحـــا حـــين أعلن رئيـــس الحركة راشـــد 
الغنوشـــي رفضه لهذا التصنيف. وفي لبنان، 
قـــال عـــزام الأيوبـــي، الأمـــين العـــام الجديد 
للجماعـــة الإســـلامية، إن حزب اللـــه يتحمل 
مســـؤولية تصنيفـــه تنظيما إرهابيـــا، لأن ما 
يقوم به يضعه بشكل صريح في خانة ميليشيا 

إرهابية تحاول فرض رؤيتها عبر السلاح.

[ تخيير الصمت على التنديد بالقرار الخليجي  [ من يصطاد مع طهران لا يأكل مع الرياض
مناورات صامتة: إرتباك إخواني من تصنيف حزب الله إرهابيا

ــــــاك والغموض  ــــــة من الارتب ســــــيطرت حال
على جماعة الإخوان المســــــلمين في مصر 
وروافدهــــــا في عــــــدد مــــــن دول العالم ولا 
ــــــزال مســــــتمرة منذ تصنيف حــــــزب الله  ت
ــــــي منظمة إرهابية، في وقت تمر فيه  اللبنان
الجماعة بأزمــــــات داخلية وخارجية زادها 
ــــــة العربية من حزب  تعقيدا موقف الأغلبي
الله وحليفته إيران، التي هي أيضا حليفة 

للإخوان.

في 
العمق

{ممارســـات حزب الله في ســـوريا ودول عربية أخرى تضعه في خانة الإرهاب والميليشـــيات، وهو لا 
يورط نفسه فقط، بل يورط الساحة اللبنانية بكل مكوناتها أيضا}.

عزام الأيوبي
الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان

{قيادات الإخوان تدرك أن عودة علاقتها بالســـعودية والحصول على دعمها ســـيقويان شوكتها في 
الوطن العربي وتحاول استغلال ذلك كما تحاول مجموعة مكتب تركيا تشكيل تحالف}.

سامح عيد
قيادي إخواني منشق

من ليس معنا فهو ضدنا

 الجماعة تخشـــى موقفا مشابها لما 
تعرض لـــه حزب الله خاصـــة بعد أن 
طالـــب مصريـــون الجامعـــة العربية 

باعتبار الإخوان منظمة إرهابية

◄

ظاهرتان نكوصيتان: التطرف الأصولي والأنظمة السلطوية

} قيل الكثير في التطرف كتابة وشفاهة، 
ولم يُستنفد القول فيه، لأنه ظاهرة أكثر 

تعقيدا مما يظن البعض، وإذ يفسر العرب 
الظاهرة لا يبررونها طبعا، يُفسرونها كي 

يتعاملوا معها تاريخيا بوصفها ظاهرة 
نكوصية لا تحمل في أحشائها قوة التقدم 

التاريخي، كأي ظاهرة نكوصية أخرى.
بعيدا عن جملة شروط ظهور هذه 

الظاهرة، تعود أسئلة غاية في الأهمية 
إلى الظهور من قبيل: لماذا أخذ التطرف 

السياسي في العقدين الأخيرين صيغة 
التطرف الإسلامي؟ ولماذا تأتي جماعات 

تحمل السلاح المميت ورأسا مليئا 
بأيديولوجيا الخلاص الدينية ـ الإسلامية؟ 

وهل يمكن التخلص من عذابات الأرض 
بوصفة من السماء كما يدّعون؟ وهل جرثومة 

التطرف قابعة في قلب الإسلام ذاته؟
إن التطرف السياسي ظاهرة عالمية 

متعددة الأشكال والأساليب والأيديولوجيات، 
وهو التشرنق داخل فكرة أيديولوجية 

خلاصية وحيدة أصحابها في عالم 
الممارسة، يعتبرونها الحقيقة المطلقة، 

وغالبا ما تنشأ في وسط ثقافي محدد.
يمكن القول إن جميع الأيديولوجيات 

العربية انطوت على فكرة الخلاص من 

مشكلات الأرض، من الأيديولوجيا الشيوعية 
وفكرة الاشتراكية، مرورا بالأيديولوجيا 

القومية وفكرة وحدة الأمة، وانتهاء 
بالأيديولوجيا الإسلامية وفكرة الحاكمية 

لله، ناهيك عن الأيديولوجيا الليبرالية وفكرة 
الديمقراطية وحرية السوق.

ما يميز القومي والشيوعي والليبرالي 
أن مرجعهم هو العالم الواقعي ذو المصدر 

الإنساني، عالم متعدد يقر بالاختلاف، 
تفعل أفكار الخلاص فيه فعلها الإيجابي 
بوصفها تعبيرا عن اتجاهات اجتماعية 

واقعية متعددة، فالشيوعي مثلا لا يرقى إليه 
الشك بانتصار فكرته، ويعول على نضال 

الطبقة العاملة المتحالفة مع الفلاحين 
والمثقفين الثوريين، والقومي يؤمن بفكرة 

الوحدة القومية ويقتنع بقدرة الجماهير 
الشعبية على تنظيم نفسها لتحقيق هذا 
الهدف، أما الليبرالي فهو يؤسس لقيام 

علاقات ديمقراطية تسمح لقوته الاقتصادية 
بالهيمنة.

المشكلة التي ظهرت في الوطن العربي 
في العقود الأخيرة هي أن الواقع قد هزم 
جزءا كبيرا من طموحات الأيديولوجيات 

الأرضية، ولما كانت الأيديولوجيا الإسلامية 
ذات المرجع الإلهي أيديولوجيا واعدة 

باستمرار، واليقين الذي وفرته للمعتنقين 
بها لا يمكن أن توفره أيديولوجيات انهزمت، 

فإنها سرعان ما انتصبت كفكرة خلاصية 
شديدة التأثير، ومما ساعد على حضورها 

هذا مناخ الثقافة الإسلامية السائدة عربيا.
بما أن الأيديولوجيا مرتبطة بالممارسة، 

أي السعي لتحقيق منطلقاتها في الواقع، 
فإن الإسلام وفّر لهذه الأيديولوجيا عُدّة 
عملية ذات جذر تاريخي غارق في القدم 

من أهم عناصرها الجهاد، حيث تقوم فكرة 
الجهاد إسلاميا على نشر الدعوة بالقتال 
أساسا، وتتحول فكرة الجهاد في الإسلام 

السياسي إلى ضرورة قيام الدولة الإسلامية 
بالقوة، ومن غير الصعب على السياسي 

الإسلامي أن يجد تبريرا لتطرفه السياسي أو 
الجهادي استنادا إلى النص القرآني، فكما 
ينطوي النص على آيات التسامح والصبر 

وتحريم القتل والانفتاح على الآخر المختلف 
ورفض التقليد والإعلاء من شأن العقل، 

ينطوي أيضا على آيات تحض على الجهاد 
والموت في سبيل الله.

إن انتصار الأيديولوجيا الإسلامية 
العنفية سببه تلك الفكرة التي راحت 

تشيع في أوساط الكثير من المسلمين 
الأيديولوجيين بأن عصرنا العربي الراهن 

هو عصر جاهلية وأن الذي يحول دون 
انتصار الدولة الإسلامية جمهور الكافرين 
بدءا ممن هم في هرم السلطة السياسية، 

مرورا بالعلمانيين والمتغربين والملحدين 
وانتهاء بالغرب الذي يعتبرونه العدو 

الأساسي للإسلام، ومن هنا يعتقد بعض 
السياسيين الإسلاميين المتطرفين أن 

الجهاد وحده كفيل بالقضاء على هذه الفئات 
التي حادت عن جادة الصواب، وهذا يحتاج 

إلى مجاهدين يضحون بالنفس.
لكن مجتمع هؤلاء هو في نهاية المطاف 

مجتمع إسلامي، ومن الصعب إدراجه في 
خانة الأعداء ولا في عمليات القتل ولا في 
التنظيم السري اللاشرعي، ولهذا فإن هذه 

الحلقات الضيقة سرعان ما تجد نفسها 
معزولة عن محيطها الإسلامي، وتحوّلها 

عقيدتها العنفية إلى جماعات قتل، ولأن هذه 
الجماعات السرية قليلة العدد تواجه دولا 
خبيرة في القمع، فإنها كلما ازدادت عنفا 

زادت الأنظمة من سياستها الاقتلاعية لهذه 
الجماعات، ولقد دللت التجربة التاريخية 
للجماعات العنفية المغلقة على أن أجلها 

قصير جدا، ولكنها في استخدام عنفها تُقوّي 

من سلطة الدولة، على عكس ما تعتقد، فتزيد 
الدولة خبرة فوق خبرة في قدرتها الأمنية 

لتطول المجتمع ككل.
ليس باستطاعة التطرف الإسلامي إعادة 

التاريخ القهقري، لأنه في الأصل متناقض 
مع منطق التاريخ ذاته، وبالمقابل فإن 

الكثير من الأنظمة السلطوية في العالم 
العربي هي الأخرى ضد منطق التاريخ 

الذي يبرز تناقضها الصارخ مع مستوى 
تطور الحياة الاجتماعية والسياسية ومع 

الحاجات العميقة للبشر، وهكذا يصبح 
الصراع صراعا بين حدين منهزمين تاريخيا، 

لا يعشقان الحرية ويصادران أغلب أشكال 
التعبير الحرة. نتيجة سوء فهم أسباب 

الظاهرة الإسلامية العنفية، ينبري بعض 
المثقفين لتوحيد الإسلام بوصفه دينا مع 

العنف والتطرف، لكن لا يمكن فهم التطرف 
استنادا إلى طبيعة الإسلام، بل إن الشروط 
الاجتماعية ـ السياسية التي تطبع المنطقة 
بطابع العجز والقمع والفقر هي التي خلقت 

أساس التطرف الديني، وعلى الإسلاميين 
الاقتناع بأن النقيض للخطاب العنفي 
الإسلامي ليس خطابا نقيضا للإسلام 

بوصفه دينا وثقافة الملايين من الناس، بل 
خطاب نقيض لكل أشكال التطرف الواقعة 
والممكنة، كما على الأنظمة أن تقتنع بأن 

السلوك العملي في مواجهة العنف السياسي 
الأصولي يكمن في بديل سياسي ديمقراطي 

لا في سلوك متطرف مشابه.

الأيديولوجيات العربية انطوت على 
فكرة الخلاص من مشكلات الأرض 
من الأيديولوجيا الشيوعية وفكرة 

الاشتراكية مرورا بالأيديولوجيا القومية 
وفكرة وحدة الأمة، وانتهاء بالأيديولوجيا 

الإسلامية وفكرة الحاكمية لله

باسل العودات
كاتب سوري

أحمد حافظ

قضـــت محكمـــة جنايـــات  } القاهــرة –  
القاهرة، الســـبت الماضي، بإخلاء سبيل 9 
أشـــخاص مـــن تحالف ما يســـمى بـ ”دعم 
الشـــرعية“ المؤيد للإخـــوان، وتبرئتهم من 
تهمـــة التحريض ضد الدولـــة،  كما أخلت 
ســـبيل 14 متهمـــا فـــي قضية دعـــم ”قناة 
مكملين“ الإخوانية وبث العداء ضد الدولة.
جاءت هذه التطورات ضمن أحكام عدة 
صـــدرت لصالح رموز إســـلامية في مصر، 
حكم فيها بالبراءة أو إخلاء السبيل، على 
غرار محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم 
القاعـــدة أيمن الظواهـــري.  وهو ما يفتح 
الباب لإمكانيـــة الحديث عن مصالحة بين 
النظام المصري وإســـلاميين غير متورطين 

في أعمال عنف.
مـــع أن بعض المراقبين اســـتبعدوا أن 
تكون هـــذه النوعية من الأحكام تهدف إلى 
تنفيذ رؤية جديدة للمصالحة السياســـية، 
لكـــن ثمة مـــن يعتبرها نـــواة لذلـــك، بعد 
سلسلة من الضغوط الغربية، التي ناشدت 

القاهرة ضرورة إجراء مصالحة عامة.
وفـــي ســـياق متصـــل قضـــت المحكمة 
الإدارية العليا بعـــدم جواز نظر طعن حل 
الأحـــزاب الدينية ومنهـــا ”الحرية  جميع 
والعدالـــة“، الـــذراع السياســـية لجماعـــة 
الإخـــوان، و“البنـــاء والتنميـــة“، الـــذارع 
السياسية للجماعة الإسلامية، إضافة إلى 
و“مصر  و“الفضيلـــة“  أحـــزاب ”الأصالة“ 
و“الإصلاح والنهضة“، و“التوحيد  البناء“ 
العربي“، و“حزب مصـــر الحرة“، وإحالته 
إلـــى محكمـــة القضـــاء الإداري. وكانـــت 
محكمـــة مصريـــة، قضـــت فـــي 10 مارس، 
ببـــراءة 49 من قيـــادات جماعـــة الإخوان 
بمحافظـــة البحيـــرة (شـــمال القاهرة) من 
تهمة ”محاولة قلب نظـــام الحكم“. وينظر 
القضاء دعوى مقامـــة من الممثل القانوني 
لجمعية الإخـــوان يطلب فيهـــا إلغاء قرار 
التحفظ على الأمـــوال والعقارات المملوكة 
لجماعة الإخوان، فضلا عن النظر في شأن 

حظر الجماعة في مصر.
ناجـــح إبراهيـــم، القيـــادي بالجماعة 
إن هذه القضايا  الإسلامية، قال لـ“العرب“ 
تعتبر تمهيدا  لإجـــراء مصالحة، والدولة 
أصبحـــت على بعـــد خطوات منهـــا، لأنها 
أيقنـــت أن هـــذا التحـــرك هـــو ”الضمـــان 

الأساسي للاستقرار“. 
وقال إن بعض أحـــكام القضاء أضرت 
النظـــام خارجيـــا. بالتالي، مـــن الممكن أن 
يتـــم توظيف أحكام البراءة وقبول النقض 
فـــي أحكام ســـابقة ضد رمـــوز تنتمي إلى 
التيار الإســـلامي، لتخفيف حدة الاحتقان 
بالشـــارع، واعتبـــاره جـــزءا مـــن المعادلة 
السياســـية وتحســـينا لصـــورة مصر في 

الخارج.

بوادر مصالحة بين الحكومة 
المصرية وإسلاميين
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} يحق للشعب الإيراني أن يختار النظام 
الذي يناسبه، ولسنا في وارد البحث من 

سيختار الشعب ومن سيرفضه ومدى اقتناع 
الإيرانيين عموما بنظام ولاية الفقيه، ولا 
الدخول في نقاش هذه الولاية في حدود 
صلاحياتها المطبقة في إيران، وهل هي 
دستورية أم إلهية؟ نكتفي بالتأكيد على 

احترام خيارات الشعب الإيراني أو سواه في 
ما يتبناه من نظام دستوري وقانوني لإدارة 

شؤونه الوطنية أو القومية.
لكن من حق المجتمعات والدول خارج 

إيران أن تدخل في زاوية نقاش التداعيات 
التي تسببها هذه الأيديولوجيا على وحدة 
المجتمعات وعلى أمن الدول، وآثارها على 

مسألة الولاء السياسي المتصل بنظام المصالح 
الوطني أو القومي، وبالتحديد على موقع 

مفهوم الدولة في هذه المنظومة التي تتعارض 
مع سيادة الدول ووحدة الشعوب.

ليس خافيا أن الأدبيات التي تتناقلها 
الأجيال، في المجال الشيعي العام وعلى 

مستوى المدرسة الفقهية، تركز دائما على أن 
أحد أهمّ أركان التشيع هو الاجتهاد، ودائما 
ما يسمع الكثيرون أن باب الاجتهاد مفتوح 
في المذهب الشيعي، لكنه موصد في المذاهب 

الأخرى.
أيا تكن صحّة هذه المقولة المنتشرة، 

باعتداد، في أوساط شيعية واسعة، لكنني 
أقرب إلى الفكرة القائلة إنّ العلاقة مع الإسلام 

ومذاهبه تحوّلت في زمننا الحالي إلى علاقة 
صنمية، حوّلت المجتهدين العظام الأوائل، 

المؤسسين للمذاهب الإسلامية، إلى ما يشبه 
الأنبياء. بحيث يتحوّل التفسير الذي قدّمه 
هؤلاء للنص القرآني أو السنة النبوية، في 

زمانهم، إلى نصّ مقدّس في زماننا. علما 
أنّ المسلمين يعتقدون، وأنا منهم، أنّ النصّ 

القرآني والسنّة هما لكل زمان ومكان، بمعنى 
أنّ قابلية النص للصمود بل في اختراقه 

الزمن، تكمن في أنه نص مفتوح على قراءات 
متعددة، تحكمها أدوات المعرفة التي تتطور، 

والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي 
تفرضُ فهما متجددا للنص القرآني وللسنة.

فمن حيث العقيدة والمبدأ والمنطق 
المسلمون اليوم معنيون، كما كان أسلافهم، 

بتقديم فهمهم واكتشاف أبعاد جديدة للإسلام 
في كل عصر. ففي تعبير عميق وشفّاف نقله 

الشاعر التركي الشهير محمد إقبال عن والده، 
قال له وهو لم يزل طفلا ”يا بني، وأنت تقرأ 

القرآن، تعامل مع آياته وكأنها تتنزل عليك من 
الله للتو“. في هذه الرسالة التربوية ما يجب 
التقاطه، وهو أنّ الإنسان يجب أن يكون حرّا 
غير مقيد إلاّ بشروط المعرفة وشرطي العقل 
والقلب حين يتلقّيان النصّ الإلهي. فالقرآن 
لم ينزل لنخبة بل هو لكلّ الناس، وهذا ما 

يفرض على الإنسان، أو المسلم الفرد، مساحة 
حرّة في التفاعل معه من دون حواجز وممرّات 
إلزامية وقيود تحوّل النص القرآني من نصّ 

إلهي متجدد الفهم إلى نصّ جامد حرفيّ 
محكوم بتفسير نهائي كان أبدعه المفسرون 

الأوائل خلال زمانهم.
من هنا يمكن القول إن باب الاجتهاد 
مغلقٌ في حياة المسلمين وفي مدارسهم 

الفقهية، ومهمة التجديد الحضاري الإسلامي، 
تبقى مهملة. بل إنها مهمة تتربص بها 

الأيديولوجيا بدل التفكير، وتُهَم التكفير بدل 
الحوار. الحوار بالمفهوم الذي تعبّر عنه الآية 

اكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي  ا أَوْ إِيَّ الكريمة ”وَإِنَّ
ضَلالٍ مُبِينٍ“.

نخلص ممّا سبق إلى القول إنّ 
الأيديولوجيا التي روجت لها منظومة 

ولاية الفقيه، قامت على قمع ما يُقابلها، وتمّ 
تسخير كل الإمكانيات السياسية والمالية 

والعصبية من أجل فرض مسارها على 
أوساط واسعة لدى الشيعة. هذه الولاية 
التي قامت في جوهرها السياسي على 

تثبيت الولاء السياسي أولا للقرار الصادر 
من إيران، من خلال إضفاء البعد الديني على 

هذه القرارات. ففي منظومة الأيديولوجيا 
هذه يصبح الولاء للفقيه الحاكم في إيران، 
ضمن كل الشؤون العبادية وفي المعاملات 

أو الشؤون السياسية والعامة، أمرا واجبا، 
ولا يحول دونه أيّ ولاء للدولة أو أيّ عقد 

اجتماعي قائم بين المواطن والسلطة. وهذا ما 
يجعل حزب الله في لبنان، على سبيل المثال، 
مؤمنا في بنيانِه الأيديولوجي، وهو ما يربي 
الناشئين ومحازبيه عليه، أنّ تنفيذ أمر ولي 

الفقيه واجب ولو كان ذلك على حساب نظام 
المصالح الوطني، ولو كان فيه تجاوز للقانون 

وللدستور أو للعقد الاجتماعي الذي يلزم 
أطرافه بواجبات ويؤمن لهم حقوقا.

هذه الأيديولوجيا، بالطبع، تتنافى مع 
مفهوم الدولة والمواطنية. ويحاول حزب 

الله أن يقول للبنانيين، في تبرير غير موفق، 
إنّ ولي الفقيه السيد علي خامنئي يعطينا 

صلاحية التقرير في الشؤون الوطنية 
ولا يلزمنا بما لا نقتنع به. وإذا افترضنا 

صدق هذا القول، فإنّه يتهاوى حين تصبح 
الإجابة هي الصمت على سؤال ”ماذا لو قرر 

ولي الفقيه ألاّ يعطي هذه المنحة؟ فهل في 
أيديولوجية الحزب ما يسمح بالخروج على 
رأي الفقيه؟“، نجيب: بالتأكيد لا. فالراد على 
ولي الفقيه كالراد على الإمام والنبي، كالراد 

على الله.
لكن في زمن تندرج فيه الدولة الإيرانية 

بشروط النظام الدولي، وقواعد العلاقات 
الدولية، وتعقد الاتفاقات باسم الدولة، تمنع 
على أتباعها في الدول، حيثُ أسست مجتمع 

ولاية الفقيه، وأرست قواعد للولاء قائمة 
على تلك الأيديولوجيا، احترام شروط الدولة 

وقواعدها، وتصرّ على أن تبني لها كيانات 
أيديولوجية وأمنية وعسكرية تنتمي إلى 

نظام مصالح منفصل عن الدولة والمجتمع، 
كما هو الحال في اليمن أو لبنان أو العراق. 

هي عقلية تنتمي إلى منهج النفوذ من خلال 
أيديولوجيا تتعارض مع الدولة، وهو منهج 

يتناقض مع الشراكة، باعتبار أنّ المطلوب 
إيرانيا دوائر نفوذ أمنية عسكرية موالية 
وتابعة، انطلاقا من أنّ الشراكة مع الدول 

تقوم على نظام مصالح مشترك تحكمه شروط 
العلاقة بين الدول المستقلة وذات السيادة.

يمكن إعطاء نموذج لعدم احترام 
الأيديولوجيا الإيرانية مفهوم العلاقات بين 
الدول من خلال الإشارة إلى تمددها خارج 

إيران. لا تحترم العلاقة بين مؤسسات 
دستورية وقانونية يرعاها القانون الدولي. 

فإيران لم تبنِ علاقات وثيقة مع دول، بل دائما 
كانت تبني علاقة مع فئة، ولم تبنِ علاقات 

وثيقة مع شعب، بل دائما اتجهت نحو طائفة 
أو إثنية، واستثمرت في الانقسام داخل 

الدول لا في وحدتها، ولعلّ التجارب على هذا 
الصعيد أكثر من واضحة وفاضحة في آن. 

وغنيٌ عن القول والتأكيد أنّ أيديولوجيا ولاية 
الفقيه لا تُعتبر من عقائد الشيعة، بمعنى أنّ 
من لا يؤمن بأيديولوجيا ولاية الفقيه التي 

تحكم إيران لا يخل بانتمائه إلى المذهب 
الشيعي. وهي نظرية سياسية غير قابلة 

للحياة لأنّ إيران نفسها مصدّرة هذه النظرية 
لا تقبل في دستورها أن تطبق صلاحية ولي 
الفقيه على أراضيها، إذا كان ولي الفقيه في 

العراق أو لبنان أو اليمن، أي خارج إيران.

موت ولاية الفقيه: إيران الجديدة هل ستحترم العلاقات بين الدول

{اعتبـــار حـــزب الله منظمة إرهابيـــة قرار جاء في الوقت المناســـب ليوقـــف زحف الطابور 

الخامس لنظام ولاية الفقيه وشل نشاطاته غير المباشرة من خلال أذرعه في المنطقة}.

محمد علي الحسيني
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان

{إجراء الإصلاح يتطلب تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية، على ألا يكون عبر عقد مؤتمرات، 

بل بتنفيذ بنوده وفق محورين؛ الخروج من المحاصصة الطائفية، وإعادة النازحين}.

إياد علاوي
العراقي رئيس ”ائتلاف الوطنية“ 

} قد تبدو مسألة دعوة رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي إلى التغيير الحكومي 

وإدخال التكنوقراط، هي التي صعدت الصراع 
والاحتقان السياسي بين أطراف البيت 

الشيعي والمشاحنات بين مقتدى الصدر 
وتياره من جهة، وحزب الدعوة بزعامة 

نوري المالكي من جهة أخرى. فالصدر يدعو 
إلى إزاحة حكومة ”الفساد“ حسب تعبيره 
وتشكيل حكومة تكنوقراط. وهو لا يخفي 

عداءه لحزب الدعوة وزعيمه المالكي وبينهما 
ثارات ونزاعات قديمة منذ ”صولة الفرسان“ 

التي قادها المالكي بالسلاح في كل من البصرة 
والنجف والناصرية لتصفية جيش المهدي 

عام ٢٠٠٥.
جميع الكتل الشيعية متفقة على 

التكنوقراط لكنها تختلف على التفصيلات؛ 
من أين يأتي الوزير التكنوقراط؟ هل من بطون 

تلك الأحزاب؟ أم من الساحة المستقلة؟ ويبدو 
أن التحالف الشيعي الحاكم يريد من العبادي 
الانصياع لرغبته في استبدال الأسماء ويعني 

ذلك الإبقاء على المحاصصة داخل التحالف 
الشيعي نفسه، من جانب آخر فإن عنوان 

التكنوقراط فضفاض لأن الفساد قد يختفي 
خلفه ويستمر نهب المال العراقي والذي 

مازال مستمرا ومن احتياطي البنك المركزي 
عبر التحويلات (مليار ونصف المليار من 

الدولارات) سنويا تضاف إلى ما تمت سرقته 
من مبلغ مخيف (ثلثمئة مليار دولار) للسنوات 

السابقة، وهو ما يعني (مليونان وأربعمئة 
ألف دولار) لكل مواطن عراقي. ولو أراد 

العبادي لأوقف الفساد بساعة واحدة وأودع 
الحيتان الفاسدة خلف القضبان.

الحقيقة وراء جميع هذه المظاهر 
والإرهاصات هي أن الكتل الدينية الشيعية 

الحاكمة في العراق تعيش مأزقا سياسيا 
عمره أحد عشر عاما لسبب بسيط هو أن 

النظام الذي وضع مرتكزاته الطائفية المحتل 
الأميركي قد أنتج جميع الكوارث التي 

يعيشها العراقيون الآن، فقد أزال دولتهم 
الوطنية المدنية ومؤسستهم العسكرية 

الحامية لحدودهم، وغيّب طبقتهم الوسطى 
وما ولدته خلال ثمانين عاما من كوادر البناء 
والتنمية. ورغم محاولة تلك الأحزاب الحفاظ 
على الغطاء المتمثل ”بالمرجعية الشيعية“ أو 

تجديده، إلا أن الجمهور الشيعي انتفض بقوة 
أواخر عام ٢٠١٥ وأعلن شعاره الاستراتيجي 

باللهجة العراقية ”باسم الدين باكونه 
الحرامية“ أي سرقونا اللصوص. هذا التحول 

الواعي قد حسم قصة ”الولاء“ لتلك الأحزاب 
رغم العقبات اللوجستية والتنظيمية التي 

منعت ذلك الحراك الشعبي من أن يأخذ مداه 
السياسي والإعلامي بسبب الاستنفار الذي 

عاشته تلك الأحزاب والترتيبات التي وضعت 
لتعطيل ماكنة ذلك الحراك ”الشيعي“، لكن 

الأحزاب الطائفية الحاكمة ليست ”ملك الغاب“ 
الذي لا يقهر، كما أنها تعيش صراعات معقدة، 

واجتمع عندها الفشل مع العزلة والانفراد 
والفساد، إضافة إلى التحكم الإقليمي والدولي 

بقراراتها، هناك قواعد سياسية وضعها 
الأميركان بما سمي ”الشراكة السياسية“ 

الشكلية والوهمية، لا تتمكن الأحزاب الشيعية 
من تجاوزها.

وبعد كل ما جرى في العراق من مآس 
واضطهاد طائفي وصل إلى  درجة الإبادات 
البشرية والتهجير لتنفيذ عمليات التغيير 

الديموغرافي، لم تكن الأحزاب الدينية 
الشيعية الحاكمة مهتمة بذلك لأن الغطاء 

الطائفي السني متوفر وهو مجموعة المنتمين 
إلى العرب السنة من النواب والكتل التي 

أنتجتها الانتخابات المزورة بعد عام ٢٠٠٥، 
ولا تاريخ سياسيا لهم فضلوا مصالحهم 

على مصالح أبناء جلدتهم النازحين من بطش 
الميليشيات المشردين داخل وخارج العراق، 

ومازال هؤلاء الفاشلون والفاسدون يسعون 
إلى تجديد فشلهم ومواصلة الاتجار بالعرب 

السنة الذين لفظوهم بقوة.

إن سرقة أموال العراق من قبل 
إمبراطورية الفساد داخل الأحزاب ”الشيعية 

والحكومة هي التي دقت ناقوس  والسنية“ 
الخطر، كما أن احتلال داعش لثلث أرض 
العراق ساعد على ظهور قوة الميليشيات 
بصورة أكثر قوة إلى درجة الدخول في 

توازنات الحكم الشيعي، فهؤلاء لا يقبلون 
البقاء في الصفوف الخلفية وتحت عناوين 
غير مباشرة، وهم لا يخجلون بل يفتخرون 
بكونهم وكلاء ولي الفقيه في طهران مثلما 
يفعله حسن نصر الله في لبنان. ويرون أن 

التحول السياسي المنتظر والمشتغل عليه بعد 
طرد داعش من العراق هو وجودهم في قيادة 

الحكم، فيما يرى الأميركان، وهذا ما ينقل 
عنهم إن كانوا صادقين، بأنهم يسعون إلى 

عملية سياسية جديدة تلغي الوجوه المرتبطة 
بالفشل والفساد وتستبعد الميليشيات ومن 

بينها ميليشيا الصدر، وتحضر وجوها 
جديدة غير مستهلكة ونظيفة.

لهذا فإن الأزمة الحالية هي عبارة عن 
تمهيد للمرحلة السياسية المقبلة بما تحمله 

من مفاجآت، وهناك تنافس حاد في البيت 
الشيعي يتمثل في مقتدى الصدر من جهة، 
وحزب الدعوة من جهة ثانية، حيث يظهر 

الصدر براءته مما حصل داخل العملية 
السياسية مع أن تياره جزء منها. ولعبته 

الحالية تحمل مخاطرها على التكتل الشيعي 
بما يرفعه من شعارات تعبوية لا يتمكن أي 
حزب أو كتلة سياسية من الأطراف الشيعية 

معارضتها، لأنه ابن ”البيت“ كما يقولون رغم 
أن هناك من يقولون إن مثل هذه الشعارات 

النارية تؤدي إلى إحباط شعبي لكونها 
سرعان ما تخمد وتصبح جزءا من تلك اللعبة.
تظاهرات الصدر لا تخرج عن إطار إبقاء 

الحكم الشيعي والدعوة لإصلاحه من الداخل 
عبر استخدام الشارع بوجه من يعتقد الصدر 

أنهم مسؤولون عن النهاية المفجعة للحكم 
الشيعي (المالكي وحزب الدعوة) إلى جانب 

مهادنات الحكيم الوسطية. ولهذا فهي ليست 
دعوة لتغيير بنية النظام السياسي الذي 

جلب الويلات على العراقيين، وإنما من أجل 
إعادة تسويقه وفق النظرة الصدرية وثوابتها 

المعروفة (معاداة الأميركان، ومحاربة 
البعثيين، وإقامة الحكم الشيعي العادل).

حركة الصدر ”الشعبية“ لن تحدث 
تغييرات داخل منظومة الحكم الحالية، وقد 

تؤدي إلى إخفاء وجوه ”كالحة“ أصبحت 
عبئا حتى على كتلها وأحزابها، وهم ليسوا 

رئيسيين بتلك الأحزاب، فعلى سبيل المثال، لم 
يتمكن العبادي أو الصدر من زحزحة هيمنة 

المالكي الذي ترأس قبل أيام اجتماع دولة 
القانون بحضور العبادي نفسه كابن بار 

لحزب الدعوة، والمالكي قادر على تحريك قوات 
عسكرية وميليشياوية إذا أراد، ويعتقد أنه 

مسؤول الحشد الشعبي وليس العبادي، فما 
الذي سيتغير إذن؟

لا تغيير في العملية السياسية ولا في 
محتوى أو شكل النظام السياسي. العبادي 
فشل في تقديم حل يعيد كرامة العرب السنة 

وينهي إقصاءهم، ويعيد أموال العراقيين 
المنهوبة، وهو متردد في اتخاذ القرارات 
المصيرية داخل العملية السياسية ذاتها. 

الأميركان يتفرجون وينتظرون، الأكراد كذلك، 
من يدّعون تمثيل العرب السنة وحدهم 

الكتلة الضعيفة بسبب أن من دخل العملية 
السياسية منهم كان منبطحا ومستسلما، 

ومعظمهم ليسوا سياسيين توفر لهم الجاه 
والمال وهم في جوع قديم فاستسلموا على 

حساب مصالح أبناء جلدتهم، وهم شركاء في 
الفشل والفساد والتخلي عن حقوق الناس.

اعتصامات الصدر الحالية رغم مخاطرها 
الأمنية على المتوطنين في المنطقة الخضراء 

تحت حماية السفارة الأميركية لن تفضي إلى 
نقلة في مسار النظام السياسي، قد تؤدي إلى 

تخفيف الاحتقان العام إن تمكن العبادي من 
الدخول بخطوات جذرية وهذا مستبعد.

التحالف الشيعي ومأزق الصدر

اعتصامات الصدر الحالية، ورغم 

مخاطرها الأمنية على المتوطنين في 

المنطقة الخضراء تحت حماية السفارة 

الأميركية، لن تفضي إلى نقلة نوعية 

في مسار النظام السياسي

إيران لم تبنِ علاقات وثيقة مع دول، 

بل دائما كانت تبني علاقة مع فئة، ولم 

تبنِ علاقات وثيقة مع شعب، بل دائما 

اتجهت نحو طائفة أو إثنية، واستثمرت 

في الانقسام داخل الدول لا في وحدتها

علي الأمين
كاتب لبناني

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي



} في العزاء لا يكتفي الناس بالطبطبة 
على ألم أهل الفقيد فقط، وإنما أيضا 

يجدون أنها مناسبة جيدة لاستحضار 
أوجاعهم ومصائبهم، ومحاولة لنسيان 

أحد كوابيسهم القاتلة، وهي أيضاً فرصة 
ديمقراطية لإطلاع المعزين على أوضاعهم 

الملأى بالخوف والرغبة والكثير من العنف 
النفسي، على الأخص وهم يتحدثون عن 

كل ما مر بإشكاليات حياتهم المتراكمة من 
مشاعر لم تترك أثراً طيباً، وإنما خلدت حظرا 

لمعنى السعادة، من السهل أن يأتي المعزون 
فيفتحون حقائب حياتهم التي لم تتوقع 

أن تكون بمثل هذا السوء وقد تركت بؤسا 
وحسرة، قصص لا يمكن تجاهلها، ولكن 

يطيب للبعض أن يفتحوا قلوبهم ليتلقوا 
العزاء هم أيضاً لما حدث لفصول لحياتهم.
أثناء عزاء والدي، رحمه الله وغفر له، 
تدافع المعزون من كل حدب وصوب، فكان 

هناك عزاء في مدينتي الخبر حيث أعيش، 
وعزاء آخر في الأحساء حيث تعود أصولنا 
القروية، فقد كانت لوالدي صداقات لم تنته 

بينه وبين أهل قريته والتي أصبحت الآن 
مدينة من المذهب الشيعي، فكان لا بد لنا من 
تكريمهم بفتح العزاء واستقبالهم، وأنا أقول 

ذلك رغم عنصريتي لمذهبي، وانفتاح والدي 

أكثر مني، والذي لم يكن يجد فرقا بين سني 
وشيعي، بل كان يرفع صوته عاليا علينا، حين 

نسمي الأشخاص ونلحقهم بمذهبهم.
ما أود أن أقوله إن منطقة الأحساء التي 
تقع شرق المملكة العربية السعودية، تعرف 

بتراحم وتوادد مختلف الطوائف والمذاهب في 
المدينة والتي شهدت أكثر من انفجار في العام 

الماضي، بدعوة من خلية داعش لكي تؤسس 
مذهباً آخر اسمه الكراهية، ولكن مواطني 

الأحساء كانوا أكثر فهماً ووعياً من أي منطقة 
أخرى في المملكة، وفهموا الرسالة كما يجب، 

لذا، فقد اتحدوا جميعهم يداً بيد وشارك 
أهل السنة مواطنيهم من الشيعة أحزانهم 

وتألموا لما حدث لهم، لم تثمر تفجيرات داعش 
أي سوء في الأحساء، ولم تخلف شرخاً في 
العلاقات الإنسانية بين المواطنين المختلفين 
فقط في المذاهب، ولكن بقي حسن الأخلاق 

والجيرة بين الطرفين.
يأتي المعزون ويجدون لذتهم في الحديث 

عن غربتهم الداخلية، ونظرتهم لما حل بهم 
من مصائب عراكهم، وبلعت أفراحهم حتى 
نسوا شكل الفرح، وباتوا يتخيلون معالمه 

وكأنها مجرد خرافة. يكشف المعزون أوراق 
حياتهم الخاصة بسهولة، من دون الحاجة 

حتى لسؤالهم، تبقى نظرتهم واقعية أكثر من 

اللازم، فتلتزم الصمت أمام مصيبتك في فقدان 
أعز مخلوق في حياتك ألا وهو والدك.

من القصص التي وقفت أمامها طويلاً، 
حتى أنني بلعت دموعي وبت أكثر قدرة على 

امتصاص المشاعر المؤثرة وشديدة القوة 
إلى روحي، حتى استمعت لقصة السيدة 

التي جاءت للعزاء وهي لا تقوى على الحراك 
أو المشي، رغم أنها لم تتجاوز ٤٥ عاماً، لم 
تكن تتوقف عن البكاء لحظة واحدة، وبدأ 
حزن هذه السيدة منذ أن تم القبض على 

ابنها البكر بتهمة الانضمام إلى خلية داعش 
الإرهابية، ابنها الذي لم يتجاوز عمره الثالثة 

والعشرين ويدرس الهندسة، وقد كان كما 
قالت أمه شديد الهدوء والتكتم، وما تذكره 
أنه طلب أن يذهب برفقة أصدقائه في شهر 

رمضان لقضاء أوقات في أحد المخيمات، ولم 
تكن تعلم أنه كان يتلقى دروساً من موالي 

وعمائم داعش، وبعد شهرين تم القبض على 
الشاب اليافع، بتهمة الانضمام لخلية داعش، 
وقد كانت والدته تمتدح برّه الشديد ومحبته 

العميقة لها، حيث قالت لم أكن أتوقع أن 
هذا الشاب الطيب الممتلئ بالأخلاق والدين 

السمح، أن يكون له توجه نحو الإرهاب، 
وأثارت انتباهي إلى نقطة مهمة جداً، إذ ذكرت 
أن ابنها في الفترة الأخيرة وعلى الأخص بعد 

قدومه من المخيم الذي ذهب إليه لعشرة أيام 
في شهر رمضان الماضي، بات أكثر انعزالاً 
وصار يقضي الساعات الطوال أمام شاشة 

الكمبيوتر، وفجأة أطال شعر رأسه، ليتحول 
إلى ما يشبه الدواعش الذين نرى صورهم في 

مختلف وسائل الإعلام.
ويبدو أنني أتفق مع ما قاله الأستاذ 

عبدالعزيز القاسم المحامي والقاضي السابق 
في برنامج بالمختصر، حينما قال إن داعش 
اختراقات أمنية وليست اختراقات ثقافية، 

وهذه الخلية لا يمكن تفسيرها إلا بعلاقتها 
الوثيقة بالنظام البعثي السوري والنظام 

الإيراني والروسي، وأضاف أن الأشخاص 
المجندين في داعش، يمكن أن نطلق عليهم 

أشخاصا ”مكسورين“، تم اختراقهم بطريقة 
استخبارية، لا دينية ولا دعوية ولا غير ذلك.
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آراء
} منذ وقت مبكر اقتربت كثيرا من جيل 

الستينات الأدبي في مصر، ولم يكن صعبا 
أن أكتشف منذ وقت مبكر أنه أشبه بتنظيم 

عصابي، بالمعنيين النفسي والشللي، إذ يؤمن 
كل فرد بأنه الأفضل، ولا يحتمل أيا من أبناء 

جيله بجواره، ولكنه لا يسمح لأحد بالنيل 
من الجيل، أو انتقاد عضو في التنظيم، مع 
استمرار غيرة تبلغ أحيانا درجة الكراهية، 

بما يقترب من القول ”أكره ابن جيلي، وأرفض 
من يقول: آمين“. هذه بعض سمات الطوائف 
والمماليك في رغبة كل تجمع منهم في الدفاع 
عن مصالحه، والاحتفاظ بمكاسبه، والمطالبة 

بنصيبه في السلطة، وهو ما اتضح في رد 
فعل غاضب لبعض القضاة، بعد ضجة سبقت 
إقالة وزير العدل أحمد الزند، ثم تلاها هدوء 
نسبي، حرصا على استمرار منافع لا تجدي 

معها المكابرة، والتمسك بمن ”سقط“.
سجل أبوحنيفة أحمد بن داود الدينوري 
في كتابه ”الأخبار الطوال“ واقعة ذات دلالة. 

كان عمرو بن سعيد بن العاص يرفض البيعة 
لعبدالملك بن مروان، ثم اتفقا على اقتسام 
”الملك“، وأن تكون الخلافة لعبدالملك، ومن 

بعده لعمرو. كتبا بذلك كتابا، وأشهدا عليه 
أشراف أهل الشام، ثم غدر عبدالملك بعمرو 

”فأُخذ، فأضجع، وذبح ذبحا، ولف في بساط. 
وأحس أصحاب عمرو بذلك، وهم بالباب، 
فتنادوا، فأخذ عبدالملك خمسمئة صرة، قد 
هيئت، وجُعل في كل صرة ألفا درهم، فأمر 

بها، فأصعِدت إلى أعلى القصر، فألقيت إلى 
أصحاب عمرو بن سعيد مع رأس عمرو، فترك 
أصحابه الرأس ملقى، وأخذوا المال، وتفرقوا. 

فلما أصبح عبدالملك أخذ من أصحاب عمرو 
ومواليه خمسين رجلا، فضرب أعناقهم، 

وهرب الباقون، فلحقوا بعبدالله بن الزبير“.
واقعة أصحاب عمرو بن سعيد تنطبق 

على القضاة، مع الانتباه إلى اختلافات 

يفرضها فارق الزمن وارتباط المصالح برمز 
في قوة ابن مروان، أما جماعة المثقفين فهي 

بعيدة عن ذلك المثال ومحيرة أيضا. ففي 
الأشهر الأخيرة صدرت بحق ثلاثة كتاب ثلاثة 

أحكام قضائية تتنافى مع العقل والعصر، 
وتكاد حيثياتها تهين من كتبها. في ديسمبر 

٢٠١٥ حكم على الباحث إسلام بحيري 
بالحبس لمدة عام، بتهمة اسمها ازدراء 

الأديان، وفي يناير ٢٠١٦ وبالاتهام نفسه حكم 
على الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس ثلاث 

سنوات، وتغريمها ٢٠ ألف جنيه، وفي فبراير 
٢٠١٦ صدر حكم قضائي أيضا بحبس الكاتب 

أحمد ناجي عامين، بتهمة خدش الحياء 
العام، عقابا له على نشره فصلا من رواية في 

صحيفة رسمية في أغسطس ٢٠١٤.
تتشابه حيثيات الأحكام الثلاثة، وكان 
الحكم الأول بحبس إسلام بحيري خمس 

سنوات جرس إنذار، لم ينذر أحدا، ثم خفف 
إلى سنة، وسط تساؤلات ولا مبالاة أحيانا 

من مثقفين لا يستبعد أي منهم أن يناله 
الاتهام نفسه، إذ تضمنت حيثيات الحكم 

”التلصص“ على ما يبديه بحيري من آراء في 
صفحته على فيسبوك وفي الندوات العامة 
فضلا عن برنامجه التلفزيوني. ولكن بعض 

الأصوات أفصح عما في النفوس بأنه ”أرعن“ 
و”مغرور“، بما يعني أن العقوبة مستحقة، مع 
أن الحيثيات لم تشر إلى رعونة أو غرور إنما 
إلى أسباب يسهل أن توجه لآخرين تنقصهم 

الرعونة والغرور والشجاعة أيضا.
أما فاطمة ناعوت فعوقبت على كتابة 

جملة في تويتر أو فيسبوك عن حلم الخليل 
إبراهيم الذي أدى إلى مشهد الذبح الجماعي 

للخراف في عيد الأضحى، وحين انتقدها 
البعض على وصف الرؤيا النبوية بأنها 

كابوس سارعت إلى الاعتذار، وكان يفترض أن 
ينتهي الأمر؛ فالله يحب التوابين، ولكن الحكم 

صدر وسط صمت ثقافي، يقطعه صوت شامت 
هنا أو هناك، بأنها تستحق السجن، لأنها من 

مؤيدي عبدالفتاح السيسي.
رد الفعل السابق تعبير عن ازدواجية، 
فالمبدأ يمكن أن يتجزأ، بل يجب أن يقبل 
القسمة على ”مواقف“ من وقع عليه حكم 
القضاء، بدلا من رفض مبدأ الحبس في 

”جرائم“ الرأي، ما لم يتضمن تحريضا على 
عنف أو يدعو إلى عنصرية، وهي جريمة يتفق 

فيها الإخوان منذ حسن البنا، والسلفيون 
ولسانهم القبيح ياسر برهامي الذي لا يتورع 

عن وصف المسيحيين بالكفار، ويحرّم إلقاء 
السلام حتى على الزوجة المسيحية.

لا يحظى بحيري وفاطمة بأصدقاء 
يواصلون الإلحاح على الدفاع عن عدالة 

قضيتيهما مثلما هو الحال مع قضية ناجي، 
ففي وقت قياسي أجمع كثيرون على مخالفة 

الحكم القضائي الأخير للدستور، ووقع البيان 
خمسة من وزراء الثقافة المصريين السابقين، 

منهم أزهريان (صابر عرب وعبدالواحد 
النبوي)، فضلا عن أبرز رجال فاروق حسني، 
وقد كتبت عنه في ”العرب“ (٢٠ يونيو ٢٠١٤) 
تحت عنوان ”جابر عصفور.. موظف يمارس 
التنوير الانتقائي“. كان فاروق حسني رمزا 
لما يمكن أن يطمح إليه مملوك حمله ذكاؤه 

للصعود والاحتفاظ بمنصبه ٢٣ عاما، ولم يكن 
لمثله أن يخرج إلا بثورة.

أما قضية وزير العدل المعزول الزند 
فتلخص سياسة طبقية لم تنجح ثورة ٢٥ 

يناير ٢٠١١ في ”القضاء“ عليها، هذه الطبقية 
تواصل ”القضاء“ على ما تبقى من الثورة، 

في ظل تحالفات اليمين بأطيافه. ولم يكن 
عزله بعد التصريح الأخير، الذي هدد فيه 

بحبس أي شخص يخطئ في حقه ”حتى لو 
كان نبيا“، إلا إرضاء لليمين الديني، وتخلصا 

من رجل صار عبئا على نظام تغاضى عن 

أخطائه، ومنها تصريح طبقي عُزل بسبب 
سلفه محفوظ صابر.

للزند سلسلة غير ذهبية من تصريحات 
- خطايا يهون إلى جوارها تصريحه 

الأخير. في نهاية حكم حسني مبارك حث 
على تعديل قانون السلطة القضائية ليتيح 
لأبناء القضاة أن يرثوا آباءهم، ولو كانوا 
حاصلين على تقدير ”مقبول“، على حساب 

أكفاء موهوبين حاصلين على ”ممتاز“ و”جيد 
جدا“، واعتبر هذا الاستثناء مكافأة للقضاة. 

ولا يخفي الرجل انحيازه لنظام المخلوع 
مبارك، وعداءه لثورة طالبت بالعدالة، وحين 
طالب أوائل الخريجين بحقهم في الالتحاق 
بالنيابة، وصفهم بأنهم ”غوغاء، حاقدون“. 
وفي عهد محمد مرسي دعا إلى شنق رموز 
”الثورة المضادة“ في الميادين، وهو تصريح 

سادي يتنافى مع حقيقة أن مثل هذا الإجراء 
لن يردع، بل سيؤدي إلى اعتياد رؤية القتل 
والدماء، فلا تثير مشاعر أحد. أما الجريمة 
التي لم يعاقب عليها فهي الدعوة إلى ثأر 

جاهلي لا يصدر من وزير، قائلا إن الشهداء 
الذين قتلهم الإرهابيون ”لا يكفينا فيهم ٤٠٠ 
ألف إرهابي“، وأقسم أن نار قلبه لن تنطفئ 
إلا إذا قتل في مقابل ”كل شهيد ١٠ آلاف من 
الإخوان ومن معهم“، ثم حرض على معاقبة 

الأبوين إذا اتهم ابنهما بارتكاب الإرهاب. 
وإذا كان تصريحه بخصوص ”حبس نبي“ 

خطأ وزلة لسان اعتذر عنها، فإن التصريحات 
السابقة خطايا سياسة وقضائية.

بعد تصريح الزند الأخير، وإثارة القضية 
على نطاق واسع، والضغط لإقالته، نشط 

مجلس القضاء الأعلى للإبقاء على الرجل، 
وبعضهم استقال من عمله الإداري كمساعد 

للوزير المعزول، وحين تأكدت لهم جدية الأمر 
عادوا إلى الهدوء، فعمرو بن سعيد طويت 

صفحته، والحي أبقى من الزند.

معارك وحروب صغيرة لطوائف ومماليك في مصر

داعش في عزاء والدي

{ندعو إلى رفع الحظر عن تســـليح الجيش الليبي، ليتمكن من محاربة الإرهاب وبســـط 

الأمن، ونطالب بضرورة تعجيل الاتفاق على حكومة توافقية تمثل كافة الليبيين}.

أحمد الجروان
رئيس البرلمان العربي

{الليبيون تقع عليهم مســـؤولية كبيرة في الحيلولة دون الســـماح بوجود تدخل خارجي، وأي 

تلكؤ في التوصل للحلول السياسية سيعطي حجة للمتربصين من أجل التدخل}.

أحمد بن حلي
نائب الأمين العام للجامعة العربية

قضية وزير العدل المعزول الزند تلخص 

سياسة طبقية لم تنجح ثورة 25 

يناير 2011 في {القضاء} عليها، هذه 

الطبقية تواصل {القضاء} على ما تبقى 

من الثورة في ظل تحالفات اليمين 

بأطيافه

داعش اختراقات أمنية وليست 

اختراقات ثقافية، وهي خلية لا يمكن 

تفسيرها إلا بعلاقتها الوثيقة بالنظام 

البعثي السوري والنظام الإيراني 

والروسي

على اجتماع دول الجوار الليبي أن يعلن 

الحرب على الإرهاب الداعشي وأن يقاوم 

بشكل جذري {أنصاف الإرهابيين} 

ممن يتحالفون مع داعش في الرؤية 

والمشروع، ويختلفون معه في مسلكية 

التنفيذ وآليات الإقرار

} إن كان لاجتماع دول الجوار الليبي في 
تونس من وظيفة استراتيجية حالية، فهي 
تأمين الدور الإقليمي للحيلولة دون المزيد 
من التدويل، والدفع بالإصلاح السياسي 
ضدّ خيار السلاح وتجنيد كافة الفاعلين 

السياسيين والاجتماعيين الليبيين ضد الخطر 
الداعشي.

قد يكون اجتماع دول الجوار الليبي في 
تونس واحدا من أهم الاجتماعات الخاصة 

بالموضوع الليبي، لا فقط لأنّ الوضع في ليبيا 
يؤشر إلى التشظي الهيكليّ والجغرافي على 
وقع الكيانات الهجينة الوليدة، وإنمّا أيضا 
لأنّ كافة دول الجوار باتت في مرمى نيران 

الإٍرهاب الأمر الذي قد يؤدي في المحصلة إلى 
المنطقة الفاشلة لا فقط الدولة الفاشلة.

من الواضح اليوم أنّ الإرهاب الداعشي 
متحالف عضويا مع ”أنصاف الإرهابيين“ 

في ليبيا وتركيا، حيث تتعامل حكومتا 
أنقرة وطرابلس بـ”شبه اعتراف“ رسميّ 

مع الجماعات الإرهابية سعيا لتوظيفها في 
التوازنات المحلية والإقليمية والدوليّة.

ولئن كشفت التحريات التونسية عن 
تحالف بغيض بين حكومة المؤتمر الوطني 

في طرابلس والإرهابيين الدواعش الذين 
دخلوا إلى بنقردان بجوازات سفر رسميّة، 

فإنّ تحقيقات دولية أثبتت ”شرعنة“ الجيش 
التركي دخول الإرهابيين إلى سوريا، وفي 

الحالتين كان الإرهاب المستفيد الأوّل من 
”أنصاف الإرهابيين“ وفي الحالتين أيضا 
انغرست السكاكين الداعشيّة في صدور 

حلفائهم وأشباههم في دوائر اتخاذ القرار.
اليوم على اجتماع دول الجوار الليبي 

أن يعلن الحرب على الإرهاب الداعشي وأن 
يقاوم بشكل جذري ”أنصاف الإرهابيين“ ممّن 

يتحالفون مع داعش في الرؤية والمشروع، 
ويختلفون معه في مسلكية التنفيذ وآليات 

الإقرار.
”أنصاف الإرهابيين“ موجودون اليوم 

في الفضاء السياسي إذ هم يرون ”داعش“ 
أقرب إليهم من اليسار أو القوميين أو من 

بعض التيارات الوطنية الأخرى، وهم أيضا 
متمركزون في السياق الإعلامي يروّجون 
لمفاهيم ومصطلحات وصور وفيديوهات 

التطبيع الناعم مع الإٍرهاب، وهم أيضا من 
الحيتان السمينة الواقفة على أبواب جهنّم 

للتهريب والترهيب والإٍرهاب، وهم أيضا من 
بعض العواصم العربية والإسلامية التي 

تشتري من داعش النفط والسلاح والذهب 
وقطع الآثار وحتّى الرقيق الأبيض، مقابل 

نصف موقف داعـم لبقاء داعـش وتمدده 
أيضا.

المشكلة الأساسيّة في ليبيا أنها تعيش 
اليوم عصر ”مأسسة الميليشيات“، حيث باتت 

العصابات المسلحة القريبة من التنظيمات 
الإرهابية، وليس داعش فقط، تدير مواقع 
حساسة من قبيل أمن المطارات وجوازات 
السفر والأمن المحليّ ما أفضى إلى وجود 

تحالف شبه رسمي بين الجماعات الإرهابية 
المتدفقة من تركيا إلى ليبيا، وهو ما تؤكده 

التقارير والأبحاث الأمنية المحلية التونسية 

والأجنبية أيضا، وبين أجزاء من المؤسسات 
الرسمية في البلاد، ما يعني أنّ ليبيا اليوم 

باتت معقلا للإرهاب الداعشي في المغرب 
العربي، وباتت أيضا موطئ قدم آمن 

للإرهابيين القادمين من سوريا والعراق عبر 
تركيا.

على اجتماع دول الجوار أن يتعامل مع 
الخطر الإرهابي الداعشي في ليبيا كخطّ 

تكفيري متقدم ضمن منظومة إرهابية متصافة 
تبدأ من دول الساحل، حيث تنظيم المرابطون 

والجماعة الإسلامية في الصومال وبوكو 
حرام في نيجيريا وداعش في الكوت ديفوار، 
لتمرّ عبر الجزائر ومالي حيث تنظيم القاعدة 
في المغرب الإسلامي، ما يعني أنّ الإرهاب في 
ليبيا هو جزء من منظومة مترابطة ومتفاعلة 

تزوّده بالدعم المادي واللوجستي والعكس، 
وهو أيضا خطّ هجوم أوّل لخطوط إرهابية 

أخرى لا تقلّ خطورة وفظاعة عن داعش.
وقد يكون تمثل الإرهاب في ليبيا على 
أنّه نقطة تقاطع بين المجمّعات التكفيرية 

الإٍرهابية في شمال أفريقيا والساحل الأفريقي 
وبين مواسم الهجرة الداعشية من تركيا إلى 

ليبيا، وبين أوضاع محليّة سمحت بتفريخ 
التكفيريين القاطرة الأولى نحو بلورة حلّ 

يبدأ من ليبيا وينتهي عند المنطقة المنكوبة 
برمتها.

أمّا أنصاف الإرهابيين من دول وعواصم 
ومؤسسات وأحزاب وإعلاميين فلا بدّ من 

مواقف حازمة ضدهم وإجراءات ردعية في 
حقهم.

دول الجوار الليبي ومحاربة أنصاف الإرهابيين

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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} دبي - قـــال تقريـــر اقتصـــادي متخصص، 
أمس، إن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي يمكـــن أن يعـــزز الناتج 
المحلي الإجمالي للتكتل بنســـبة تصل إلى 3.4 

بالمئة أو ما يعادل نحو 36 مليار دولار.
وأضـــاف التقريـــر الصادر عن مؤسســـة 
”إرنســـت أنـــد يونـــغ“ البريطانيـــة إن المنافع 
ستعود على دول الخليج الست كافّة، لكن أكبر 
المكاسب ستكون لصالح الإمارات والسعودية 

والبحرين وعُمان.
وأوضـــح أن تلـــك الدول الأربع ستســـجل 
زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 

3.5  إلى 4.1 بالمئة.
ويضـــم مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربية، كلا من السعودية والإمارات والكويت 
والبحرين وقطر وســـلطنة عمان، التي تعتمد 
بشـــكل كبير على عائـــدات النفـــط في تمويل 

جانب كبير من إيرادات الموازنة.
وبـــين التقريـــر، أنه فـــي حال قـــررت دول 
مجلس التعـــاون الخليجي أن تصبح ســـوقاً 
واحدة بدلاً من ســـت أســـواق منفصلة، فإنها 
مجتمعةً ســـتغدو مباشرة تاسع أكبر اقتصاد 
في العالـــم بحجم يماثـــل الاقتصـــاد الكندي 

والروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي.
وأضاف تقرير مؤسســـة ”إرنست ويونغ“ 
أن الاقتصاد  الذي جاء بعنوان ”قوة التكامل“ 
الخليجي الناشـــئ ”إذا حافظ على معدل نمو 
ســـنوي قدره 3.2 بالمئة خلال الســـنوات الـ15 
القادمـــة، فمن الممكن أن يصبح ســـادس أكبر 
اقتصاد فـــي العالم بحلول عـــام 2030، وبذلك 
يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني“.

وقـــال جيرارد غالاغر، الشـــريك المســـؤول 
عن الخدمات الاستشـــارية في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشمال أفريقيا لدى مؤسسة إرنست 
أنـــد يونغ خـــلال مؤتمر صحافي فـــي دبي إن 
”حكومات الخليج تواجه لحظة حاســـمة، وأن 
عليها في ظل انخفاض أسعار النفط المسارعة 

في إيجاد محفـــزات نمو جديدة لا تعتمد على 
العائدات النفطية“.

وأضاف أن ”الحكومات الخليجية تســـعى 
حاليا إلى النظر في خيـــارات جديدة واتخاذ 
قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب 
ورفـــع الدعـــم الحكومـــي وفـــرض الضرائب 
وترشـــيد الإنفاق وتخفيض عدد الوظائف في 

القطاع العام“.
وأكـــد غالاغـــر أنـــه ”مـــن الملاحـــظ علـــى 
المؤشـــرات بـــأن هناك تغييـــرا جديـــا قد بدأ 
فعليـــاً.. ويمكن لهذه الإصلاحات أن تكون أقل 
تعطيـــلا وأكثر فعالية كجزء من حملة أوســـع 
نحو تنشـــيط وتحديث التوجه لفكرة السوق 

الخليجية الموحدة“.
وذكر التقرير أن ”قيام سوق موحّدة تعمل 
بكامـــل طاقتهـــا في تقليـــل التكاليـــف العامة 
للتجـــارة في دول مجلـــس التعاون الخليجي، 
قد يســـاهم فـــي تعزيـــز الإنتاجيـــة وتحقيق 
مســـتويات أعلى في التجارة البينية بين تلك 

الدول“.
وأضاف أن الأثر الأكبر ســـيكون في تعزيز 
مســـتويات الإنتاجيـــة على المـــدى البعيد عن 
طريق زيـــادة المنافســـة في القطـــاع الخاص 
وجذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي 
وإنشاء مؤسسات أكثر إنسيابية وفعالية ذات 

مستوى عالمي“.
يذكر أن مؤسسة إرنست ويونغ التي تتخذ 
من لندن مقرا لها، هي شركة عالمية متخصصة 
فـــي مجـــال التدقيـــق المالـــي والاستشـــارات 

الضريبية.
في هـــذه الأثنـــاء توقعـــت وكالـــة موديز 
للتصنيف الائتماني، أمس، ارتفاع الدين العام 
لدول الخليج العربي المصدرة للنفط، وتراجع 
احتياطاتها من النقد الأجنبي بتأثير الهبوط 
الحـــاد في أســـعار النفط الخام في الأســـواق 

العالمية.

وقالت الوكالة فـــي تقرير إن ارتفاع الدين 
العام وتراجع الاحتياطات، ســـيكون لهما أثر 
أكبر في دول مثل السعودية والبحرين وعمان، 

وبنسبة أقل على الإمارات وقطر والكويت.
وتتمتـــع دول الخليـــج العربـــي المصدرة 
للنفـــط بوجـــود نســـبة عالية مـــن احتياطات 
النقـــد الأجنبي، لكن التأثير الأكبر على الدول، 
يأتي وفقاً لنفقاتها الجارية، بحســـب تفاصيل 

موازناتها العامة.
ماثيـــاس  لســـان  علـــى  التقريـــر  وأورد 
انغونيـــون، المحلل لدى وكالة موديز، توقعات 
بـــأن ارتفاع نســـبة الدين العام فـــي البحرين 
بنســـبة 35 بالمئـــة مقارنة بقيمـــة الدين العام 
في عام 2014، في حال بقيت أســـعار النفط في 

مستوياتها المتدنية.
وأضـــاف أن الديـــن العام لســـلطنة عمان 
يمكـــن أن يرتفـــع بنســـبة 18 بالمئـــة، في حين 

رجح أن يرتفع الين العام للســـعودية بنســـبة 
15 بالمئة.

وأوضـــح أن الديـــن العام فـــي باقي دول 
الخليج المصدرة للنفط يمكن أن يرتفع بنسبة 
13 بالمئة بحد أقصى مقارنة بقيمة الدين العام 
في عـــام 2014، إذا اســـتمر انخفاض أســـعار 

النفط العالمية.
ووفق تقديرات موديز، فإن متوســـط سعر 
برميل النفـــط الخام، ســـيبلغ 33 دولاراً خلال 
العام الجـــاري، على أن يرتفع إلـــى 38 دولاراً 

خلال العام المقبل.
ورجحت الوكالة أن تبقى أسعار النفط في 
مســـتويات أدنى بكثير مما تم تسجيله خلال 

الفترة بين عام 2012 إلى عام 2014.
ويـــرى التقريـــر، أن تخمة المعـــروض في 
أســـواق النفط العالمية، أسهمت بشكل سلبي 
على أسعار الخام، خاصة مع تراجع معنويات 

الاقتصادات المتقدمة والناشئة، خاصة روسيا 
والصين والبرازيل ودول منطقة اليورو.

وذكرت الوكالـــة أنه في حال توصل الدول 
المنتجة من داخـــل منظمة أوبك وخارجها إلى 
اتفاق يقضي بخفـــض الإنتاج أو تثبيته، فإن 
الاستقرار ســـيبدأ بالعودة إلى أسواق النفط 
خلال العام المقبل ويســـتمر بالتحســـن لحين 

انتهاء تخمة المعروض في الأسواق.
وكانت وكالتا موديز، وستاندرد أند بورز، 
قـــد خفضتا التصنيف الائتماني لعدد من دول 
الخليج المصدرة للنفط خلال الشهور الماضية، 
بســـبب المخاطر المحتملة الناجمة عن تراجع 

أسعار النفط الخام.
ولجـــأت دول الخليج منـــذ منتصف العام 
الماضـــي إلـــى تحرير أســـعار الوقود وخفض 
الإنفـــاق ورفـــع أســـعار بعض الخدمـــات في 

محاولة لخفض العجز في موازناتها.
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◄ أظهرت بيانات أن حجم تجارة 
الجملة والتجزئة في الإمارات 
يشكل أكثر من 11 بالمائة من 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، 
وأنه يرتفع إلى نحو 30 بالمائة من 

الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

◄ قالت جمعية دار البر الإماراتية 
الخيرية، إنها نفذت منذ عام 2014 
حتى الآن أكثر من 62 ألف مشروع 

لتوفير مياه الشرب والري في 
أنحاء العالم بتكلفة تصل إلى أكثر 

من 36 مليون دولار.

◄ واصلت أسعار الذهب 
انخفاضها أمس لليوم الثالث 

لتصل إلى 1245 دولارا للأوقية 
بسبب استئناف صعود الدولار 

لكنها لا تزال مدعومة من توقعات 
ببقاء أسعار الفائدة متدنية على 

مستوى العالم.

◄ خفض بنك جيه. بي. مورغن 

تصنيفه لأسهم منطقة اليورو إلى 
محايد من ”توصية بزيادة الوزن 

النسبي في المحافظ“ مستندا إلى 
وجود تقلبات في أسواق الأسهم 
في المنطقة بفعل هبوط الدولار.

◄ ذكر تقرير صادر عن معهد كوريا 
أن سوق العمل الكورية الجنوبية 
ستواجه نقصا في الأيدي العاملة 
يصل إلى 9 ملايين عامل بحلول 
2060 بسبب الانخفاض الشديد 

لمعدلات المواليد في البلاد.

◄ أعلن حاكم البنك المركزي 
الفرنسي فرنسوا فيلروا دو غالو 

أن إجراءات تحفيز الاقتصاد 
التي أقرها البنك المركزي 
الأوروبي أدت إلى تحسين 

الاقتصاد وخلق نحو 80 ألف 
وظيفة في فرنسا.

باختصار

{المنتدى الاقتصادي العربي الياباني ســـيعقد بالـــدار البيضاء في 4 مايو المقبل، في إطار دعم 

تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية اليابانية}.

محمد التويجري
الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية

{المنتـــدى العالمـــي لتجارة التجزئة ســـيعقد في دبي فـــي 12 أبريل تحت شـــعار {جذب العميل 

العصري}، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها خارج قارة أوروبا}.

حمد بوعميم         
مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي

أكد تقرير اقتصادي أن زيادة التكامل بين دول الخليج العربية يمكن أن تحقق مكاســــــب 
ــــــف الائتماني ارتفاع الدين  ــــــة كبيرة، فــــــي وقت رجحت فيه وكالة موديز للتصني اقتصادي
العام لتلك الدول وتراجع احتياطاتها المالية بتأثير الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية.

التكامل الخليجي يعزز الناتج المحلي بنحو 36 مليار دولار
[ قيام السوق الموحدة سيؤدي لظهور عملاق اقتصادي جديد [ دول المجلس تتأقلم بسرعة مع انخفاص أسعار النفط

صناعة المستقبل

جيرارد غالاغر:

حكومات الخليج تواجه 

لحظة حاسمة وعليها 

إيجاد محفزات نمو جديدة

} لنــدن – أظهـــرت دراســـة أجراهـــا اتحـــاد 
تصويـــت  أن  البريطانيـــة  الصناعـــات 
البريطانيـــين بالموافقة على خروج بلادهم من 
الاتحاد الأوروبي قد يكبـــد اقتصاد بريطانيا 
خســـائر تصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني 
(145 مليـــار دولار) إضافة إلـــى نحو 950 ألف 

وظيفة بحلول عام 2020.
وقال الاتحـــاد إن الخروج ســـوف يصيب 
الاقتصـــاد البريطاني بصدمـــة خطيرة بغض 

النظـــر عـــن أي صفقات تجارية قـــد تتفاوض 
البـــلاد بشـــأنها مـــع شـــركائها الأوروبيـــين 

السابقين.
وأكـــدت المديـــرة العامة للاتحـــاد كارولين 
فيربيـــرن في بيـــان، أمس، أن ”هـــذا التحليل 
يظهر بكل وضوح كيف ســـيوجه ترك الاتحاد 
الأوروبي ضربة حقيقية لمســـتويات المعيشـــة 

والوظائف والنمو الاقتصادي.
وأضافت ”إن التأثير السلبي على التجارة 
والاســـتثمار يطغـــى بشـــدة علـــى المدخرات 
الناتجة عن المســـاهمات فـــي ميزانية الاتحاد 
الأوروبـــي والتنظيـــم. وفي أحســـن الظروف 
ســـيصاب اقتصـــاد المملكة المتحـــدة بصدمة 

خطيرة“.
وقال اتحاد الصناعات الأوروبية إنه سوف 
يـروج للدافع الاقتصـــادي لبقاء بريطانيا في 

الاتحــــاد الأوروبي، لكنه يواجـه انتقـادات من 
ناشطين مناهضين للاتحاد الأوروبي يقولون 

إن مجتمع الأعمال منقسم في هذه النقطة.
ويصوت البريطانيون على مســـألة البقاء 
في الاتحاد الأوروبي في اســـتفتاء يجرى في 
23 يونيـــو وتوجد انقســـامات شـــديدة بينهم 
بحسـب اســـتطلاعـات الـرأي التي تشيـر إلى 
أن 40 بالمئـــة يؤيـــدون البقاء ونفس النســـبة 
تحبذ الخروج فيما لم يحســـم 20 بالمئة رأيهم 

بعد.
ولجأ اتحاد الصناعـــات البريطانية الذي 
يمثـــل شـــركات بريطانيـــة إلى تكليـــف أكبر 
شـــركة للمحاســـبة هي بي.دبليو.سي لفحص 
ســـيناريوهين مختلفين لخـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي اســـتنادا إلـــى احتمال عقد 

صفقات تجارية جديدة.

وفـــي الحالتـــين توصـــل الاتحـــاد إلى أن 
والنمـــو  البريطانيـــين  معيشـــة  مســـتويات 
الاقتصــــادي والتوظيـــف ســـتتراجـع بشـــدة 
مقارنـــة مـــع بقـــاء البــــلاد داخـــل الاتحــــاد 

الأوروبي.
وأضاف الاتحــــاد أن الإنتـاج الاقتصـادي 
قــــد ينخفض إلى مـا يصــــل إلى نحو 5 بالمئة 
من الناتج المحلـــي الإجمالي بحلول عام 2020 

أي ما يعادل 100 مليار جنيه إسترليني.

الخروج من الاتحاد الأوروبي سيوجه ضربة قاسية للاقتصاد البريطاني

كارولين فيربيرن:

ترك الاتحاد الأوروبي سيوجه 

ضربة لمستويات المعيشة 

والوظائف والنمو الاقتصادي

بكين لجأت إلى واشنطن لإنقاذها من كارثة سوق الأسهم

} عندما حدث هبوط شديد في أسواق 
الأسهم الصينية، العام الماضي، سارع البنك 

المركزي الصيني إلى مجلس الاحتياطي 
الاتحادي الأميركي وطلب منه معرفة ما 
اتخذه من تدابير في التعامل مع انهيار 
”الاثنين الأسود“ في أسواق وول ستريت 

عام 1987.
وجاء الطلب في رسالة بالبريد 

الإلكتروني بتاريخ 27 يوليو من مسؤول في 
بنك الشعب الصيني (المركزي) كان عنوانها 

”مساعدتكم العاجلة مبعث امتنان شديد“.
وأشار سونج شيانجيان ممثل بنك 
الشعب الصيني في الأميركتين ومقره 

نيويورك، في رسالته إلى إلى هبوط الأسهم 
الصينية 8.5 في المئة. وقال إن المحافظ ”يود 

الاستعانة بخبراتكم الممتازة“.
وليس من المعروف ما إذا كان بنك 

الشعب الصيني سبق أن اتصل بمجلس 
الاحتياطي الاتحادي طلبا للعون في 

تقلبات سابقة في الأسواق. وامتنع البنكان 
المركزيان عن التعقيب عند الاتصال بهما.

وفي تحليل نشرته رويترز، العام 
الماضي، قال بعض العالمين ببواطن الأمور 

والمسؤولين والاقتصاديين في مجلس 
الاحتياطي الاتحادي إنه لا يوجد خط رسمي 

ساخن بين البنكين وإن الجانب الصيني 
كثيرا ما يرفض التواصل في اللقاءات 

الدولية.
وأطلق انهيار سوق الأسهم الصينية 

سلسلة انخفاضات حادة في الأسواق المالية 
العالمية وفي غضون ساعات أرسل مجلس 

الاحتياطي الاتحادي للبنك المركزي الصيني 
مجموعة من الوثائق المتاحة للجمهور 

تفصل ما اتخذه من تدابير عام 1987.
وعقد مسؤولو رسم السياسات بمجلس 

الاحتياطي الاتحادي في اليوم التالي 
اجتماعا لبحث السياسات لمدة يومين اطلع 

فيه، بحسب محضر الاجتماع، على ما 
شهدته الصين من هبوط في الأسهم. وقال 
عدد من المسؤولين إن التباطؤ الاقتصادي 

الصيني قد يكون له تأثير على الولايات 
المتحدة.

وكان انتشار عدوى الأسواق المالية 
من الصين أحد الأسباب التي استند إليها 
مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر 

عندما أرجأ رفع أسعار الفائدة الذي توقعه 

كثير من المحللين وذلك في مؤشر على مدى 
أهمية الصين كقوة صناعية وسوق مالية.
وتظهر الرسائل التي حصلت رويترز 

عليها من خلال طلب بمقتضى قانون حرية 
المعلومات مدى انزعاج الصين من تزايد 
الاضطرابات المالية، ويسلط الضوء على 
واحد من أكثر البنوك المركزية الرئيسية 

غموضا في العالم.
وتوضح الرسائل أيضا أنه رغم علاقات 

الزمالة التي تربط بين البنكين فقد لا 
يتبادلان الأسرار حتى في وقت الأزمات.

وقال سونج لمدير شعبة التمويل الدولي 
في مجلس الاحتياطي الاتحادي ستيفن 

كامين في الرسالة بتاريخ 27 يوليو الماضي 
”نرجو إطلاعنا بأسـرع مـا يمكن على 

التدابير الرئيسية التي اتخذتموها في ذلك 
الوقت“.

وسارع كامين بالرد قائلا ”سنحاول 
إرسال شيء ما إليكم على وجه السرعة“.

وبعد خمس ساعات، جاء ملخص من 259 
كلمة لما فعله مجلس الاحتياطي الاتحادي 

لتهدئة الأسواق والحيلولة دون الركود بعد 
أن هوى مؤشر ستاندرد أند بوزر 500 بنسبة 

20 بالمئة في 19 أكتوبر عام 1987.
كما أرسل كامين ملاحظات لإرشاد 

مسؤولي البنك المركزي الصيني في تصفح 
عشرات الصفحات من وثائق مجلس 

الاحتياطي الاتحادي وبياناته وتقاريره التي 
أرفقت بالرسالة.

وكانت كل الوثائق المرفقة متاحة منذ مدة 
على موقع مجلس الاحتياطي الاتحادي على 
الإنترنت ولم يتضح ما إذا كانت لعبت دورا 

في ما اتخذته بكين من قرارات.
وفصلت وثائق كامين كيف بدأ مجلس 

الاحتياطي الاتحادي إصدار بيانات في 
اليوم التالي لانهيار السوق، تعهد فيها 

بتزويد الأسواق بالسيولة الكافية لاستقرار 
اليوان.

وعندما كتب سونج رسالته إلى كامين، 
كانت الصين قد أمضت شهرا في محاولات 
التصدي لانخفاض أسواق الأسهم. وتشابه 
الكثير من الإجراءات التي اتخذها المركزي 

الصيني وغيره من السلطات الصينية 
مع الخطة التي نفذها مجلس الاحتياطي 

الاتحادي عام 1987.
وكان الانخفاض الذي شهده مؤشر 

شنغهاي المجمع في 27 يوليو الأكبر من 
نوعه في يوم واحد منذ 2007، وحينها كانت 

السوق قد فقدت ثلث قيمتها تقريبا على 
مدى 6 أسابيع.

جيسون لانغ

مليار جنيه إسترليني 

خسائر الخروج إضافة 

إلى 950 ألف وظيفة 

بحلول عام 2020
100

إرنست أند يونغ: 

أكبر مكاسب التكامل 

الاقتصادي ستكون للإمارات 

والسعودية والبحرين وعمان
ُ



قالـــت وكالـــة فيتـــش للتصنيـــف  } لنــدن – 
الائتمانـــي إن القـــرارات التي اتخذهـــا البنك 
المركزي المصري الأســـبوع الماضي بما في ذلك 
خفـــض قيمة الجنيـــه، إيجابية بالنســـبة إلى 

وضع التصنيف الائتماني بشكل عام.
لكنها حـــذرت من أن القاهـــرة تواجه عاما 
صعبا يشهد تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع 

التضخم واحتياجات تمويل كبيرة.
وأكـــدت الوكالـــة أن التوقعات تشـــير إلى 
المزيـــد مـــن التراجع في ســـعر صـــرف الجنيه 
ليتجـــاوز الـــدولار 9 جنيهـــات بنهايـــة العام 
الحالـــي، لكنها أشـــارت إلى أن ذلك ســـيعتمد 
كثيرا على مســـاعي البنك المركزي الرامية إلى 

إعادة تكوين احتياطيات من النقد الأجنبي.
وأجرى البنك المركزي خفضا كبيرا في قيمة 
العملة المصرية بنســـبة تصل إلـــى 14.5 بالمئة 
يوم الاثنـــين الماضي ليضعها عنـــد 8.85 جنيه 
للدولار بعد أن كانت 7.7301 جنيه للدولار، لكنه 
رفع ســـعر الجنيه بنســـبة طفيفة يوم الأربعاء 
الماضـــي ليضعه عنـــد 8.78 جنيه للـــدولار مع 
تبنيـــه ما يصفه بسياســـة أكثر مرونة لســـعر 
الصرف. ولتغطية واردات الســـلع الأساســـية 
والســـحب الدولاري على المكشـــوف في البنوك 
باع البنـــك المركزي 2.4 مليـــار دولار على مدى 
الأســـبوعين الأخيرين بما يعـــادل 15 بالمئة من 
الاحتياطيات التي هـــوت إلى 16.5 مليار دولار 
فـــي فبراير الماضي من حوالـــي 36 مليار دولار 

قبل انتفاضة يناير 2011.
ومن غيـــر الواضـــح بالضبط مـــاذا يعني 
البنـــك المركزي بالسياســـة الأكثـــر مرونة لكن 
التضخم ســـيكون الهاجس الأكبـــر. وارتفعت 
أســـعار المســـتهلكين بمعدل يبلغ نحـــو 9.1 في 
المئة على أســـاس ســـنوي بعد أن بلغ متوسط 
ارتفاعها 10.4 في المئة في 2015 وهو ما استند 
إليه البنك على أنه يدعم توقيت تخفيض قيمة 
العملـــة. غير أنه مـــن المتوقع أن يـــزداد معدل 

التضخـــم من جديـــد حيث ســـيؤدي انخفاض 
سعر صرف الجنيه إلى زيادة أسعار الواردات.
وحـــذرت وكالة فيتـــش من أنـــه إذا مضت 
مصر قدما في تطبيـــق ضريبة القيمة المضافة 

هذا العام فستتزايد الضغوط على الأسعار.
لذلك لم تكن مفاجـــأة أن رفع البنك المركزي 
أســـعار الفائدة عقب تخفيض قيمة العملة في 
مســـعى لكبـــح توقعات التضخـــم. ورفع البنك 
المركـــزي أســـعار الفائدة الرئيســـية بواقع 1.5 
بالمئة يوم الخميس بهدف كبح ضغوط التضخم 
متجاوزا توقعـــات المحللـــين والمصرفيين بعد 

ثلاثة أيام من خفض قيمة الجنيه.
وقالـــت فيتش إنهـــا ترى هـــذه التطورات 
فـــي السياســـة النقديـــة إيجابية مـــن الناحية 
الائتمانيـــة، لكنها في الوقت ذاته أشـــارت إلى 
تداعيـــات ماليـــة حيث يـــؤدي ارتفاع أســـعار 
الفائـــدة إلـــى زيـــادة تكلفـــة الاقتـــراض على 
الحكومـــة. وبلغت مدفوعات الفائدة على الدين 
الحكومـــي بالفعل نحو 26 فـــي المئة من حجم 
الإنفاق في موازنة العام الماضي. وقالت فيتش 
إن هذا يبرز أهمية ضبـــط الإنفاق في الموازنة 
التي يجري إعدادها حاليا للسنة المالية المقبلة 

التي تبدأ في مطلع يوليو.
وأبقت وكالـــة فيتش على تصنيفها للديون 
الســـيادية دون تغييـــر مـــع نظرة مســـتقبلية 
مستقرة مثلما كان عليه في تقييم شهر ديسمبر 
الماضـــي. وقالـــت خفض قيمـــة الجنيه يعكس 
الضغوط التـــي تواجهها العملـــة المحلية، في 
ظل اتساع عجز الحســـاب الجاري وانخفاض 
تدفقـــات الاســـتثمارات إلـــى البـــلاد وتراجع 
احتياطات النقد الأجنبي التي لا تكفي لتمويل 

الواردات لأكثر من 3 أشهر. 
وأشـــارت الوكالة إلى أنه ”في حال فشـــلت 
خطوات مصر التي أعلنت عنها سابقا في طرح 
شـــهادات بعمـــلات أجنبية وفائدة بنســـبة 15 
بالمئة، لمدة ثلاث ســـنوات، فسيكون على البلاد 

التوجه إلى صندوق النقد الدولي“. 
وتعاني مصر من أزمـــة نقص في العملات 
الأجنبيـــة منذ ثورة ينايـــر 2011، نتيجة هروب 
إيـــرادات  وتراجـــع  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات 
الســـياحة وعوائد قناة الســـويس وتحويلات 

المصريين المغتربين.
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◄ أظهر تقرير رسمي أن رواتب 
وأجور موظفي القطاع العام 

المغربي، شكلت نحو 7 بالمئة من 
إجمالي الميزانية المغربية في 

شهر فبراير، في حين شكل الإنفاق 
الاستثماري نحو 29.6 بالمئة.

◄ ارتفع معدل التضخم في 
السعودية في فبراير إلى 2 بالمئة 

على أساس سنوي مقارنة بنحو 
2.3 بالمئة في نهاية العام الماضي 

بسبب ارتفاع تكاليف النقل 
والسكن والمياه وأسعار الوقود.

◄ بدأت في أبوظبي أمس 
اجتماعات اللجنة الدولية 

للمعلومات الائتمانية التابعة للبنك 
الدولي بمشاركة عدد من كبار 

مسؤولي البنوك المركزية العالمية 
والمؤسسات المالية الإقليمية 

والدولية.

◄ أكمل مجلس أبوظبي للتخطيط 
العمراني بالتعاون مع دائرة 

الشؤون البلدية والنقل وهيئة 
أبوظبي للإسكان وشركة أبوظبي 

للخدمات العامة مشروع إعادة 
تخطيط منطقتي الشامخة 

والشوامخ.

◄ أظهر تقرير رسمي أن 
الاستثمارات المتدفقة من الاقتصاد 

الفلسطيني إلى الخارج بلغت 
في العام الماضي نحو 855 مليار 
دولار بزيادة 899 مليون دولار عن 
الاستثمارات المتدفقة إلى الداخل.

◄ قالت شركة بي.بي إنها 
ستسحب موظفيها من محطتي 
عين صالح وأميناس للغاز في 

الجزائر خلال أسبوعين. وأعلنت 
شتات أويل النرويجية عن خفض 

موظفيها بعد هجوم وقع يوم 
الجمعة.

باختصار

اقتصاد
{مؤتمر المناخ في مراكش سيمكن الدول الأكثر هشاشة على مستوى المناخ من الاستفادة 

من المساعدة المالية لمواجهة التحديات المناخية قبل حلول عام 2020}.

حكيمة الحيطي
وزيرة البيئة المغربية

{جهاز أبوظبي للاســـتثمار يعد من أفضل المؤسســـات الســـيادية للاســـتثمار في العالم بعد أن 

تمكن من تعزيز مرونته وقدرته على التكيف مع ظروف الأسواق المتغيرة}.

الشيخ حامد بن زايد آل نهيان          
رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والعضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار

فيتش ترحب بخفض الجنيه المصري.. لكنه ليس كافيا

حذرت وكالة فيتش من تداعيات خفض سعر صرف الجنيه على التضخم وارتفاع أسعار 
ــــــواردات، رغم تأثيره الإيجابي على وضع التصنيف الإئتماني، وقالت إن قرارات البنك  ال

المركزي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومة.

[ الوكالة ترجح استمرار تراجع الجنيه خلال العام الحالي [ خفض سعر صرف الجنيه سيؤدي إلى زيادة أسعار الواردات

الأزمة تضرب قوت المصريين

} الربــاط – قضـــت المحكمـــة التجارية لمدينة 
الـــدار البيضـــاء أمـــس بالبدء فـــي التصفية 
وهي الشـــركة  القضائيـــة لشـــركة ”ســـامير“ 
الوحيـــدة في مجال تكرير النفـــط في المغرب، 
وذلك بهدف تســـديد ديونهـــا التي بلغت نحو 

4.64 مليار دولار.
ويعود تأسيس الشـــركة المغربية للتكرير 
المعروفـــة اختصـــارا بـ“ســـامير“، إلى ســـنة 
1919، حين اكتشفت أول بئر نفطية في المغرب 
والعالـــم العربـــي، ليتم ســـنة 1929 تأســـيس 
”الشـــركة الشـــريفة للبترول“. ومنذ عام 1999 
مجموعـــة ”كورال  تســـيطر علـــى ”ســـامير“ 
بتروليـــوم“ التابعة لرجل الأعمال الســـعودي 

محمد حسين العامودي الإثيوبي الأصل.
وتعد سامير الشركة الوحيدة المختصة في 

تكرير وتجارة النفـــط بالمغرب، عبر مصفاتها 
في مدينة المحمدية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 

نحو 200 ألف برميل يوميا. 
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
مصدر قضائي فـــي المحكمة التجارية قوله إن 
القضاء أمر بالبدء بعملية التصفية القضائية 
لهـــذه الشـــركة بعـــد محاولة أولى للتســـوية 

القضائية لم ترض الدائنين.
الجمـــارك  ”إدارة  أن  المصـــدر  وأضـــاف 
المغربيـــة وباقي الأطراف التـــي لها ديون لدى 
شـــركة سامير رفضت العرض المالي المقدم من 

قبل العمودي، نظرا لهزالة المبلغ“.
وكان جمـــال باعامـــر المدير العام لشـــركة 
”سامير“ قد أعلن في الجلسة الثانية للمحكمة 
التـــزام الشـــركة بتســـديد الديـــون المتراكمة. 

تتـــوزع الديـــون الإجمالية للشـــركة بين ديون 
لـــدى البنـــوك وإدارتي الضرائـــب والجمارك 

وديون الموردين ومستحقات أخرى.
وتعني التصفيـــة القضائية فقدان العمال 
لوظائفهـــم والذيـــن يبلـــغ عددهم أكثـــر من 6 
آلاف موظـــف وعامل مغربـــي، إضافة إلى بيع 
ممتلكات الشـــركة في مـــزادات علنية والحجز 

على حساباتها.
واعتبـــر مهدي مزواري عـــن حزب الاتحاد 
الاشتراكي المعارض في مدينة المحمدية، حيث 
توجد مصفاة ســـامير، في تعليق على حسابه 
فـــي فيســـبوك أن هـــذا الحكم يمثـــل ”إعداما 
لمدينة بكاملها وســـيرمي بستة آلاف عامل في 
المجهول“. ويرى مارك إليوت رئيس مؤسســـة 
سيتاك للاستشـــارات التي تركز أعمالها على 

أفريقيا أن متاعب الشـــركة نتجت عن شرائها 
لمخزونات كبيرة في وقت ارتفاع أسعار النفط، 

ولم تتحوط للتقلبات.
ويسلط انهيار سامير، الضوء على مشكلة 
في صفقات الدفع المســـبق، التي تحصل فيها 
الشـــركات والدول المحتاجة على التمويل من 
التجار والبنوك مقدمـــا، مقابل التعهد بالبيع 

الحصري للنفط أو المنتجات المكررة.

القضاء يأمر بتصفية شركة التكرير الوحيدة في المغرب

القاهرة تتعهد بحل فوري

لاستثمارات السعودية المتعثرة

} الرياض – كشـــف وزير الاســـتثمار المصري 
أشـــرف ســـالمان أن لجنـــة فـــض المنازعـــات 
الحكومية نجحت في حل مشـــكلات أربعة من 

المستثمرين السعوديين.
وأضـــاف ”أن قـــرارات اللجنـــة ملزمة لكل 
الجهـــات الإدارية فـــي مصـــر“ وأن اللجنة لم 
تســـجل وجود أي مشـــكلة لمســـتثمر سعودي 

حتى نهاية الأسبوع الماضي.
ونســـبت صحيفة الاقتصادية الســـعودية 
إلى ســـالمان قوله إن الاجتمـــاع الأخير للجنة 
اتخـــذ قرارات فـــي 41 حالة لشـــركات مصرية 
وعالمية، ودعا أي مستثمر سعودي إلى التوجه 
لوزارة الاســـتثمار ولجنة فض المنازعات لحل 

أي مشكلة تواجهه في مصر. 
وأشار إلى أنه طلب من السفير السعودي 
فـــي القاهـــرة إرســـال أي مشـــكلة تتعلق بأي 
مســـتثمر ســـعودي، وأكد أن الوزارة تقدم كل 

التيسيرات لجميع المستثمرين. 
وأوضـــح أنـــه جـــرى توقيـــع اتفاقية مع 
صندوق الاستثمارات العامة السعودي لضخ 
اســـتثمارات في قطاعات الإســـكان والسياحة 
والتمويـــل، في إطار قرار العاهل الســـعودي، 

ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار. 
وأكد أن الأوعية الاســـتثمارية الســـعودية 
والأجنبيـــة تتم مـــن خلال وزارة الاســـتثمار، 
بعد دراســـة الجدوى الاقتصادية للمشـــاريع 

الاستثمارية.

} الســـفينة المنطاد أيرلاندير التي يبلغ طولها 92 مترا، التي عرضت للصحفيين أمس في مدينة كاردينغتون البريطانية، وتأمل شـــركة هايبريد أير 
فيكل التي بنتها، أن تكون إحدى وسائل النقل في المستقبل لأنها صديقة للبيئة ولا تصدر أي ضوضاء.

وكالة فيتش ترجح المزيد 

من التراجع في سعر الجنيه 

وأن يصل الدولار إلى 9 

جنيهات بنهاية العام الحالي

مهدي مزواري:

الحكم يمثل إعداما لمدينة 

المحمدية وسيرمي 6 آلاف 

عامل في المجهول

اتفاق مع شركات الصرافة على سعر يومي موحد للدولار

} القاهــرة – قـــال وزيـــر التمويـــن المصري 
خالـــد حنفـــي أمـــس إنـــه اتفق مع شـــعبة 
الصرافـــة بالغـــرف التجاريـــة علـــى تحديد 
ســـعر يومي موحد لبيع وشـــراء للدولار في 
شـــركات الصرافة، وإعلانه يوميا في وسائل 
الإعلام بعد إعـــلام البنك المركزي بهدف منع 

المضاربة.
وذكـــر بيان صـــادر عـــن وزارة التموين، 
أنـــه تم الاتفـــاق على التنســـيق مع شـــعبة 
المســـتوردين بالغـــرف التجاريـــة، وإبلاغها 
يوميا بســـعر الدولار الذي تم تحديده، وذلك 

عن طريق الغرف التجارية.
وأكد حنفي أن الاتفاق على ســـعر موحد 

لشركات الصرافة ”سيؤدي إلى منع المضاربة 
علـــى أســـعار الـــدولار واســـتقراره، وأيضا 
خروج الفئات غير الرســـمية مـــن المضاربة 
على أســـعار الدولار نتيجـــة وضع منظومة 

مستقرة لبيع وشراء الدولار“.
وكان محافـــظ المركـــزي المصـــري طارق 
عامر قد وجه في الأســـبوع الماضي، رســـالة 
تحذير إلى شركات الصرافة، قائلا إن صبره 
قـــد نفد، لعـــدم التـــزام الشـــركات بالتعامل 
بالسعر الرسمـي، متوعـدا بإغـلاق الشركـات 

المخالفة.
وطالبت شـــعبة الصرافة بضرورة إنشاء 
”إنتربنـــك“ بين البنـــوك المصرية وشـــركات 

الصرافـــة فـــي البـــلاد، البالـــغ عددهـــا ١١١ 
شـــركة، تضم ٤٥٠ فرعا، لمنـــع تهريب العملة 
إلى الخارج، وتوفيـــر حصيلة دولارية للبنك 

المركزي.
ودعت البنك المركزي إلى توفير حصة من 
الدولار لكل شركة صرافة يوميا أو أسبوعيا 
ومواجهة الذين يعملون بمهنة الصرافة غير 
الرســـميين، ”لأنهم المتسببون في رفع أسعار 

الدولار“.
قرر المركـــزي المصري يـــوم الأحد تغيير 
آليـــة العطاءات الدولارية التي يطرحها عادة 
٣ مرات في الأســـبوع، إلـــى عطاء واحد فقط 

يوم الثلاثاء.



} تساءل وزير العدل التونسي عمر منصور 
عن مدى نجاعة العقاب السجني للإرهابيين، 
خاصـــة وأن الدافع في اعتناقهم ممارســـات 
إرهابية هو دافع فكري بالأســـاس، وقد صرح 
الوزيـــر لإحدى الإذاعات الخاصة التونســـية 
قائـــلا ”الإرهابيـــون، فـــي الأخير، مـــن هم؟“ 
مجيبا أنهم شـــبان تونســـيون قـــد أضاعوا 
البوصلة، مضيفا ”هم أبناء من وطننا ضلت 
بهم الطريـــق وذهبوا في الطريـــق الخاطئ، 
وأســـاؤوا إلى مجتمعهـــم، ونحن مع العقاب 
لكن لا بأس إن استطعنا إصلاح العقلية التي 

أخطأت ودخلتها أفكار سيئة“.
وقـــد فتـــح هـــذا التصريـــح البـــاب أمام 
التـــي  للمقاربـــة  حـــادة  انتقـــادات  موجـــة 
تعتمدهـــا المؤسســـات التنفيذية التونســـية 
لمكافحـــة الإرهاب، لما يمثله خطـــر التفاوض 
مـــع الإرهابيين مـــن إعادة تلميـــع لصورتهم 
وتمكينهـــم من فرص أخـــرى لتنفيذ هجمات. 
وقـــد أجاب وزير العدل علـــى هذه الانتقادات 
قائـــلا ”إن الكثير من الشـــبان في التنظيمات 
الإرهابيـــة نـــادم على مـــا اقترفـــت أياديهم، 
وهؤلاء نادمـــون محاصرون ولا يمكن لهم أن 
يقرروا العودة عن سلوكهم الإجرامي، لأن لهم 

خوفا من الدولة التونسية“.
 ويقبـــع في ســـجون تونس اليـــوم نحو 
2000 شـــخص بين مدانين في جرائم إرهابية 
وموقوفين على ذمة قضايا متعلقة بـالإرهاب، 
وذلك حســـب صابر الخليفي مدير عام إدارة 

السجون والإصلاح بوزارة العدل.
وقال كمال بربوش الناطق الرسمي باسم 
النيابـــة العامـــة بتونـــس إنه ”حتـــى موفى 
فبرايـــر الماضـــي، بلـــغ عدد قضايـــا الإرهاب 
المعروضة على القضاء التونسي 1944 قضية، 
وعـــدد الموقوفين على ذمة هـــذه القضايا 778 

شخصا“. 
ويعكـــس هـــذا الرقم إشـــكالية أخرى في 
السجون التونســـية وهي الاكتظاظ. فقد أكد 
المســـؤولون أن المساحات الســـجنية لم تعد 
قـــادرة علـــى احتواء هـــذا العـــدد الكبير من 
الموقوفين والمدانين بعد صدور الحكم عليهم، 
مؤكديـــن أن جرائم الإرهـــاب زادت من تعقيد 

هذا المشكل.
وتقول مصادر إعلامية تونسية إن إشكال 

اكتظاظ الســـجون يعدّ الدافـــع الخفي لقرار 
الســـلطات اللجـــوء إلـــى أســـلوب التفاوض 
والمراقبـــة المســـبقة للأفـــراد المشـــتبه فيهم 
والعناصـــر التي تعود من الشـــرق الأوســـط 
وليبيـــا بعد أن كانت مشـــاركة في جرائم قام 
بهـــا تنظيم ما يســـمى الدولة الإســـلامية أو 

تنظيم القاعدة. 
وقـــد صرح رئيس الجمهورية التونســـي 
الباجي قائد السبســـي لصحيفة الواشنطن 
بوســـط مؤخرا أن الدولة التونســـية مهتمة 
بأشـــياء أخـــرى أكثـــر أهمية مـــن موضوع 
العناصـــر الإرهابية التي تعـــود إلى تونس. 
وعن ســـؤال وجهته له الصحيفة حول كيفية 
التعامـــل مع بعض الذين انضموا لداعش أو 
للقاعدة وقـــد يرغبون في العودة إلى تونس؟ 
ولو عادوا هل ســـيتم ســـجنهم فورا؟، أجاب 
السبســـي قائـــلا ”لن يتم ســـجنهم فورا، لأن 
لدينا قوانين تحفظ حقوق كل فرد وحريته، لم 
نعد في ظل النظام السابق، ولا يمكننا حبس 
أي شـــخص دون محاكمة. فمن يعود ســـوف 
يكون تحت المراقبـــة، وإذا لم يلتزم بالقانون 
فإنـــه يتحمل المســـؤولية، فنحـــن ليس لدينا 
أموال لتطويـــر اقتصادنا، لذلك لن نخصص 

مواردنا لبناء السجون“.
ولئـــن كان تصريح الرئيس السبســـي قد 
أثـــار حفيظة عدد مـــن المثقفـــين والمناضلين 
والأحزاب إلا أن الأجهزة الرســـمية التونسية 
تعمل على الالتزام بهذه التوجيهات بشكل أو 
بآخر. حيث أعلنت وزارة العدل أن الســـجون 
التونســـية تعانـــي من ”الاكتظـــاظ“ إذ يفوق 
عدد نزلائها طاقة اســـتيعابها الحقيقية مرة 

ونصفا. 
كما أكدت مجموعـــة العمل التابعة للأمم 
المتحدة حول اســـتخدام المرتزقة أن أكثر من 
5500 تونســـي غالبيتهـــم تتـــراوح أعمارهم 
بـــين 18 و35 عامـــا التحقـــوا بالجهاديين في 
الخارج ولا سيما في سوريا والعراق وليبيا. 
وقد يشـــكل هذا الرقم إشكالية لدى مسؤولي 
وزارة العـــدل إذ لا يمكن أن يوضع كل هؤلاء 
في السجون التونســـية الحالية التي تعاني 
بدورهـــا فـــي هـــذه المرحلـــة مـــن الاكتظاظ. 
وقد اســـتفزت هذه التصريحـــات العديد من 

المعارضين لهذا التوجه.

} يعـــارض أغلب الخبراء في مجـــال القانون 
والأحـــزاب المعارضـــة فـــي تونـــس توجهـــات 
الحكومـــة الحالية في إقامة حوار مع العناصر 
الإرهابيـــة وتفضيـــل الحلـــول الســـلمية على 
الحلول الردعية العقابية، حتى وصل الأمر إلى 
نية تســـبيق ما يســـمى ”التوبة“ على القوانين 
الحاليـــة المتعلقة بالإرهاب والمفعلة تحت ظرف 

الطوارئ في البلاد.
فقد طرحت الســـلطات التونســـية مشروع 
قانـــون يمكـــن الإرهابيـــين العائديـــن من بؤر 
التوتر من العفو وعدم معاقبتهم جزائيا شـــرط 
إعلان توبتهـــم وإثبات عدم تورطهم في جرائم 
القتـــل والعنف والترويع في تلك المناطق. وفي 
هذا الســـياق أوضح أســـتاذ العلوم السياسية 
بالجامعة التونسية والمحلل السياسي إبراهيم 
العمـــري أن ”العناصر العائـــدة من بؤر التوتر 
فـــي الحقيقـــة تمثـــل خطرا علـــى أمـــن الدولة 
ومهما كان ســـبب العودة فإنـــه من الضروري 
أن تحال على القضاء بمقتضى قانون الإرهاب 
والقوانـــين النافـــذة في تونـــس، وليس قانون 
التوبـــة“. فقانـــون التوبة حســـب الخبير هو 
اســـتثناء وليس الأصـــل، والتوقيـــت الآن هو 

توقيت حرب وليس تفاوض.
وأضـــاف المحلل العمـــري أن كل من فكر أو 
ذهـــب فعلا إلى تلك المناطق فهو مدان باعتباره 
أضمر الذهاب وقال إبراهيم العمري ”حتى وإن 
كان القانون التونسي لا يحاسب على النية ما 
لـــم تتحـــول إلى فعـــل فواجب الدولـــة في هذا 
التوقيت بالذات التعامل بشـــدة مع هؤلاء فهم 
قد يتحولون مجددا إلى إرهابيين“، مشيرا إلى 
أنه حين يتخذ القانون مجراه، ”فإن النصوص 
القانونيـــة فـــي حدّ ذاتهـــا ســـوف تعمل على 
احترام حقوق الإنســـان، منها المحاكمة العادلة 
وحق الدفـــاع، لكن يجب الأخـــذ بعين الاعتبار 
خطـــورة هـــؤلاء، فالتوبة يجـــب أن تكون بعد 
المحاكمة، والتأهيل يكون داخل الســـجون عبر 
برنامج دقيق لفرز الشـــخص الـــذي تاب فعلا، 
وإثبـــات ذلك مـــن الناحية النفســـية عن طريق 
خبراء والإبقاء على الشخص الذي مازال يحمل 
الفكر المتطرف رهن المراقبة المشددة خاصة بعد 

الانتهاء من العقوبة إن كانت قصيرة“.

وتؤكـــد التقاريـــر الأمنيـــة والإعلامية في 
تونـــس أن جـــل القيادات الكبـــرى والعناصر 
الرئيســـية في الخلايا الإرهابية في تونس أو 
ليبيا تعـــد من العناصر التي أفـــرج عنها في 
العفو التشريعي العام بعيد أحداث 14 جانفي 
2011، وهـــو ما يثبـــت أن مقاربـــة الحوار مع 
الإرهابيـــين لن تجدي نفعا، بل هي ضخ جديد 

للنفس الإرهابي.
وتؤكـــد تصريحـــات أمنيـــة أن العديد من 
العناصر التي ســـقطت بين قتلى وأسرى لدى 
قوات الجيش والأمن التونســـيين في المعارك 
الأخيـــرة فـــي بنقـــردان كانت قد أفـــرج عنها 
ســـنة 2011 بمقتضى مرسوم العفو التشريعي 
العام بعـــد أن كانوا مســـجونين جميعهم من 
أجل قضايـــا إرهابية خلال فترة حكم بن علي 
وأحدهم كان معتقلا في غوانتانامو وتسلمته 
تونس ســـنة 2009 بطلب من الولايات المتحدة 
الأميركية متســـببا في أزمة بـــين البلدين بعد 
أن طالـــب الأميركيون بزيارته داخل الســـجن 
للاطـــلاع على ظـــروف إيقافـــه إلا أن بن علي 

رفض بصفة قطعية هذا الطلب.
وردا علـــى الذيـــن يدافعـــون عـــن ”قانون 
التوبـــة“ أجابـــت الباحثـــة في علـــوم الإعلام 
والمختصـــة فـــي الخطاب الإســـلامي ســـلوى 
الشرفي أن هؤلاء المسؤولين ”جانبوا الصواب 
لأنهـــم بنوا قناعتهم على اعتقـــاد وليس على 
حقيقة، فهؤلاء التائبون مارسوا القتل والعنف 
فـــي أبشـــع صـــوره وتجلياته وتدربـــوا على 
أســـلحة ذات خطورة وعاشـــوا تجارب حرب 
العصابات، وشـــفاؤهم من هذا المرض صعب 
جدا خاصة أن التجربة في تونس أثبتت ذلك، 
فالبعـــض ممن تمتع بالعفو التشـــريعي العام 
لسنة 2011 عاد إلى ممارسة العنف والاندماج 
في المجموعات المتطرفة عوض الاندماج داخل 

النسيج المجتمعي المواطني التونسي“.
وأضـــاف عدد من الحقوقيـــين أنه لا يمكن 
في الوضع الراهن الحديث عن ”قانون التوبة“ 
فمـــن حق كل دولة الدفاع عن أمنها والذود عن 
ســـيادتها كما لا يمكن لهـــذا القانون أن يفعل 
أو ينجـــح إذا لم يتم تحديـــد الإطار القانوني 

الدقيق له.

طرح رسمي بالتخلي عن العقاب 

لصالح المراجعات الفكرية
الظرف ليس ملائما للتوبة وعلى 

الدولة الضرب بقوة
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مناصرو الحوار مع ا�رهابيين
مســـؤولون سياســـيون فـــي الحكومـــة التونســـية يســـعون إلى إعـــادة دمج 

العناصر الإرهابية في المجتمع وهذه المقاربة تقودها أساسا حركة النهضة 

المشاركة في السلطة.

رافضو الحوار مع ا�رهابيين
مثقفون وباحثون ومعارضون سياسيون يرون فقدان أي أمل في إعادة إدماج 

من تورطوا في القتل والذبح ويشككون في نجاعة هذه المقاربة في القضاء 

على الإرهاب.

أضداد

الكثير من الشباب في 

التنظيمات الإرهابية 

نادم على ما اقترفت 

يداه ويجب على الدولة 

فتح حوار معه لثنيه عن 

المواصلة

«وجب علينا بناء قلعة افتراضية تحمي شـــبابنا وفكره مـــن الإرهاب وعلينا الآن تكثيف 

حملاتنا لتوعية الشباب الذي لم يتورط بعد في جرائم إرهابية بالإسلام الصحيح}.

محمد خليل
وزير الشؤون الدينية بتونس

«الأمـــر واضـــح في خصوص ملـــف الإرهاب، إما تحاربـــه الدولة بأدواته يعني الســـلاح 

والإعلام وإما أن تتركه يتكاثر ويقضي على الجميع، إذ لا مجال للتوبة مع هؤلاء}.

سلوى الشرفي
باحثة تونسية في علوم الإعلام

الإرهابيون مارسوا 

القتل والعنف في أبشع 

صوره وتجلياته وتدربوا 

على أسلحة ذات خطورة 

ولا يمكن أن يعودوا 

مواطنين أسوياء

ــــــم تمر تصريحات وزير العدل التونســــــي  } ل
ــــــس الجمهورية مرور الكــــــرام حول فتح  ورئي
ــــــاب الحــــــوار والتفــــــاوض مــــــع الإرهابيين،  ب
ســــــواء الخلايا النائمة في تونس أو العناصر 
ــــــي تنوي العودة من بؤر التوتر في ســــــوريا  الت
والعراق وليبيا. فالمسألة ليست بالسهولة التي 
يتصورها المســــــؤولون السياسيون بالسماح 
لمن تورط في دماء الناس في تونس وخارجها 
بأن يعود ويتوب عما فعل وكأن شيئا لم يكن.

لقد تباينت الآراء حــــــول كيفية التعامل مع 
العائدين التونسيين من بؤر التوتر بعد أن قال 
وزير العــــــدل إن ”الإرهابيين هم أبناء الوطن“. 
فهناك من يطالب بضرورة إجراء تحقيق أمني 
مفصــــــل لكل واحــــــد من هــــــؤلاء لمعرفة نوعية 
الأسلحة التي تدرب عليها والأماكن التي تردد 
ــــــي كان يأتمر بأوامرها  عليهــــــا والجماعات الت
مع الإبقــــــاء عليه في حالة إيقــــــاف إلى أن تتم 
محاكمته وفق القانون وســــــجنه ثم البحث في 
إصلاحه أثناء فترة عقوبته. أما البعض الآخر 

فيرى أن في إعلان الوزير ورئيس الجمهورية 
العفو عن التائبين من الإرهاب دعوة إلى إعادة 
ــــــة هؤلاء ودمجهم مرة أخــــــرى في الحياة  تهيئ
العامة، رغم اقتراب هذا الحل من الاستحالة.

ــــــف الإرهاب  ــــــى حساســــــية مل ونظــــــرا إل
وضرورة الوقوف بشــــــكل حــــــازم وبقوة، فإن 
عددا من الخبراء والمتابعين أكدوا أن الجدل 
حول السماح للإرهابيين بالتوبة من عدمه يعد 
جدلا عقيما، وأن الظــــــرف الذي تمر به تونس 
والمنطقة اليوم ليس الظرف المناسب للنقاش 
ــــــن خاصــــــة وأن الإرادة  ــــــة المجرمي حول توب
العامة لدى الشــــــعب التونســــــي موحدة اليوم 
ــــــر من أي وقت  في الحــــــرب على الإرهاب أكث
مضى. لكن الكشف عن سر الذهاب في سياق 
”المصالحة“ مــــــع الإرهابيين يكمن في التركيبة 
السياسية للائتلاف الحاكم الذي يسير تونس 

اليوم.
وإذ يؤكــــــد عــــــدد من السياســــــيين خاصة 
اليســــــاريين في تونس أن وجــــــود حزب حركة 

النهضة كطرف قوي في الحكومة يؤثر بشكل 
ــــــى مقاربات العمــــــل الحكومي مع  مباشــــــر عل
معضلة الإرهاب. فمقترح الحكومة اليوم الذي 
يدور حول فتح حــــــوار مع الإرهابيين مصدره 
الأساســــــي حركة النهضة الحاكمــــــة مع نداء 
تونس وأحزاب أخرى. ويقول المنســــــق العام 
لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير 
الطيب إن ”ما يروج اليوم حول ضرورة الوحدة 
الوطنية والالتفاف حول الدولة ليســــــت ســــــوى 
دعوات ملغومة، فالحكومة تريد فتح حوار مع 
ــــــن وهذا غير معقــــــول. ثم إن الوحدة  الإرهابيي
ــــــة إلا إذا تمت صياغة  ــــــة لا تكــــــون فعال الوطني
ــــــع بمحاربة الخطاب  وثيقــــــة يتعهد فيها الجمي
المتطرف وعزل الأئمة المتشــــــددين ومحاسبة 
مــــــن قصروا أمنيا وكانت لهــــــم فرصة القبض 
ــــــوا“، مؤكدا أن  ــــــن كبار ولم يفعل على إرهابيي
الحــــــرب على الإرهاب تتطلب إرادة سياســــــية 
واضحة في القضاء عليه وليس فتح حوار معه 

لتمكينه من مواصلة الحياة.

كما أكــــــد عدد من نواب الجبهة الشــــــعبية 
(يســــــار قومــــــي وماركســــــي) أن الحــــــوار مع 
الإرهــــــاب أمــــــر مرفــــــوض تمامــــــا وأن الخيار 
المطروح أمــــــام الدولة التونســــــية هو القضاء 

عليه تماما دون أي تردد أو تأخر.
طرحُ مسألة الحوار مع الإرهابيين العائدين 
من ســــــوريا والعراق واليمن وليبيا وحتى من 
ــــــلاّ ولا يحمل  ــــــر طرحا معت ــــــة يعتب دول أوروبي
ــــــذ البداية. فقد عرفت الســــــاحة  مصداقية من
ــــــرة بالاهتمام  ــــــة التونســــــية ظاهرة جدي الأمني
ــــــة التي قضت  وهي عــــــودة العناصر الإرهابي
مــــــدة ســــــجنية أو خرجت بعفو تشــــــريعي إلى 
بؤر الإرهاب مرة أخــــــرى. وقد صاحبت فترة 
ــــــرات من قيادات  خروجهم من الســــــجون تبري
ــــــي كانت تحكم  حركة النهضة الإســــــلامية الت
ــــــكا)، قائلة إن  ــــــس في ائتلاف آخر (التروي تون
ــــــك العناصر قد تابت ولن تعود إلى الإرهاب  تل
مرة أخــــــرى. ولعل أبوعياض (ســــــيف الله بن 
حسين) يعد أبرز دليل على زيف ذلك الخطاب. 

فقد خرج المكنى أبوعياض من الســــــجن بعفو 
تشــــــريعي، ليصبح اليوم زعيما لتنظيم أنصار 
الشريعة الإرهابي وربما زعيما لداعش أيضا 

في ليبيا.
لكن تبقى آراء البعض إلى اليوم متمســــــكة 
ــــــى إطار  ــــــاء تونس" إل بضــــــرورة إعــــــادة ”أبن
ــــــة امتصــــــاص التطرف في  التحــــــاور ومحاول
أذهانهــــــم، ويؤكد بعــــــض الحقوقيين المقربين 
من التيار الإســــــلامي في تونس أن الحوار مع 
الإرهابيين يمكن أن يكون كفيلا بالقضاء على 
ــــــى القوة الأمنية  هذه الظاهــــــرة دون اللجوء إل
والعسكرية. ويعتبر هذا الرأي ساقطا لا محالة 
نظرا للخطــــــر الإرهابي المســــــلح الداهم على 
تونس، إذ ليس من المعقول التفاوض مع جهة 
إرهابية مسلحة لم تهب جيشا وقوات مسلحة 
ــــــة فما بالك بأن تقتنع بكلمات ربما تكون  نظامي
أضعــــــف من الدغمائية التي يتبنونها، فالأصل 
في الإرهاب غياب العقل والأصل في محاربته 

هو القوة والشدة وليس التردد.
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تحديات

كان ديف لويـــس، المدير التنفيذي  } لنــدن – 
لمجموعة متاجر تيســـكو البريطانية العملاقة 
لتجارة البقالة، منهمكا في الإجابة على أسئلة 
هؤلاء القلقين من توسع أنشطة موقع أمازون 
للتســـوق عبر الإنترنت لتشـــمل حتى توصيل 
الأطعمة الطازجة والمجمدة والمشـــروبات إلى 

المنازل.
ويمثـــل إعـــلان أمـــازون الشـــهر الماضي 
عن دخوله في شـــراكة مع متاجر موريســـونز 
الكبيـــرة في بريطانيا، تهديـــدا لباقي المتاجر 
التـــي تكافـــح لمقاومة ركود ســـوق البقالة في 
بريطانيا. لكن لويس لم يبد عليه القلق، خلال 
حضوره لمؤتمـــر نظمتـــه مجلـــة ”ماركتينغ“ 
فـــي لندن، من توغل أمازون في ســـوق البقالة 
البريطانية التي حقـــق فيها نجاحا هائلا في 

الولايات المتحدة.
وقال ”إن كنت مستثمرا واكتفيت بالجلوس 
فـــي مكانك والخـــوف فقط مـــن أن احدهم من 
الممكن أن يدخل لينافسك في السوق، إذن أنت 

بالفعل في وسط الطريق نحو الفشل“.
ويهيمن تيســـكو على 50 بالمئة من ســـوق 
تجارة البقالـــة عبر الإنترنـــت. ويقول لويس 
إن الشـــركة ارتأت أن تجارة الإنترنت ”مصدر 
قـــوة“. وأضاف ”المنافســـة ســـتجعلنا أقوى، 

فليأتوا إلينا“.

غزو أمازون
وتمـــددت المخـــاوف مـــن أن مفهـــوم قطع 
المسافة بالســـيارة أو ســـيرا على الأقدام إلى 
الســـوبرماركت من أجل التبضع أوشـــك على 

الاختفاء.
ويقول منتقدون لتوســـع أمـــازون وغيره 
مـــن مواقع التســـوق الإلكترونـــي، إن متاجر 
الســـوبرماركت نفسها ســـتختفي مقابل ميل 
الناس للراحة التي توفرها لهم خدمة أمازون، 
إذ لن يحتاج المســـتهلك إلى تكبد عناء الذهاب 
إلى السوبرماركت الذي سيأتي كله إلى البيت.
وتطرق الرئيس التنفيذي لشـــركة أمازون، 
جيف بيزوس، خلال محادثة جمعته مع ويرنر 
فوجيلز، وهـــو رئيس قســـم التكنولوجيا في 
الشـــركة، خلال مؤتمر لخدمـــات أمازون ويب 
في معرض إكسبو ساندز في لاس فيغاس يوم 
29 نوفمبر عام 2012، إلى آفاق توســـيع نشاط 

الشركة في المستقبل.
وأفاد شـــخصان مطلعـــان على الوضع أن 
شـــركة أمازون كانـــت تخطـــط حينها لإطلاق 
متاجر البقالة عبر الإنترنت، والتي عملت على 
تطويرها بهدوء لســـنوات، وتستهدف واحدة 
من أكبر قطاعات التجزئة التي ســـوف تنقلب 

رأسا على عقب جراء التجارة الإلكترونية.
وفي الوقت الـــذي تعتبر فيه تجارة المواد 
الغذائيـــة مـــن الأعمال التجاريـــة ذات هامش 
الربـــح المنخفـــض، يمكن لأمـــازون أن تتفوق 
فـــي تجـــارة البقالة عبـــر الإنترنـــت من خلال 
إيصال طلبات المـــواد ذات هوامش أعلى مثل 

الإلكترونيات.
وقـــال أحـــد المطلعين على خطط توســـيع 
المســـتودعات  إن  فريـــش“  ”أمـــازون  خدمـــة 
الجديدة سوف تحتوي على مبرد للغذاء، ولكن 
أيضا على مساحات لتخزين حوالي مليون من 

المنتجات والبضائع في بعض الحالات.
وكانـــت الشـــركة اختبرت خدمـــة أمازون 
فريـــش في مقر نشـــأتها فـــي مدينة ســـياتل 

الأميركيـــة لمـــدة خمس ســـنوات علـــى الأقل، 
حيـــث قامت بإيصال المنتجـــات الطازجة مثل 
البيض والفراولة واللحوم عبر أســـطولها من 

الشاحنات الخاصة.
وذكر شخصان رفضا الكشف عن هويتهما 
أن أمـــازون تخطط لتوســـيع نطـــاق تجارتها 
في مجال البقالة خارج ســـياتل للمرة الأولى، 
بدءا مـــن لوس أنجلس، ومنطقة خليج ســـان 

فرانسيسكو في وقت لاحق من هذا العام.
وقـــال محللـــون إن تلك المواقـــع الجديدة 
تســـير علـــى ما يـــرام، وأن الشـــركة قد تطلق 
خدمة أمـــازون فريش فـــي 20 منطقة حضرية 
أخـــرى، بما فـــي ذلك بعـــض المناطـــق خارج 

الولايات المتحدة.
وأفـــاد بيل بيشـــوب، وهـــو محلـــل بارز 
ومستشـــار فـــي مجال تجـــارة التجزئـــة، أن 
الشـــركة تســـتهدف أكثر من 40 ســـوقا، دون 
الكشـــف عن كيف تعرّف على خطـــط أمازون. 
ورفضت المتحدثة باسم شركة أمازون التعليق 

على الموضوع.
وتبحـــث أمازون بشـــكل مســـتمر عما هو 
جديـــد، وعن الأســـواق الكبيـــرة لدخولها في 
الوقت الذي تحاول فيه الشـــركة الحفاظ على 
معـــدل النمو، الذي بلغ ارتفاعـــه 220 في المئة 
فـــي أســـهمها على مـــدى الســـنوات الخمس 
الماضية. وساهمت تجارة البقالة في الولايات 
المتحـــدة فـــي توفيـــر 568 مليـــار دولار مـــن 

مبيعات التجزئة، وهو ما يشير إلى أن وقت 
توسيعها قد حان.

تهديد مروع
تشكّل خطط توسيع نشاط أمازون تهديدا 
محتمـــلا لسلاســـل البقالـــة مثـــل ”كروجر“، 
”ســـيفواي“ و“هـــاول فـــود ماركـــت“، وكذلك 
تجـــار التجزئة للبضائع العامـــة ”وول مارت 
ســـتورز� و“تارغت كورب“ التـــي تبيع الكثير 

من منتجات البقالة.
وقال بيشـــوب، المهندس الرئيســـي لشركة 
”بريك ميتس كليك“، وهي شـــركة استشـــارية 
تركز علـــى تكنولوجيا التجزئـــة إن ”أمازون 
اختبـــرت هذا النشـــاط لســـنوات، والآن حان 
الوقت بالنســـبة إليها لحصـــاد ما تعلمته من 

خلال توسيع نشاطها خارج سياتل“.
وأضاف أن ”الخشية تتمثل في أن البقالة 
رائدة الخســـارة، وأن أمازون في الوقت نفسه 
ســـوف تحقق ربحـــا من بيع منتجـــات أخرى 
يزداد عليها الطلب على الإنترنت. هذا احتمال 
مخيـــف ويؤدي إلى حالة من الذهول بالنســـة 

إلى تجارة البقالة“.
ورفضـــت شـــركات ”كروجـــر“، و“هـــاول 
التعليق  و“ســـيفواي“  و“سوبرفالو“،  فوود“، 

على الأمر.

الناجحـــة  الغـــزوة  تســـاعد  أن  ويمكـــن 
لمحلات البقالة في تطويـــر خدمات التوصيل 
على نطاق واســـع، من خلال استخدام شركة 
أمازون لشاحناتها الخاصة لإيصال الطلبات 
إلى المنـــازل، وهو ما من شـــأنه أن يؤثر على 
و“فيـــد اكس“،  شـــركات مثـــل ”يو.بـــي.إس“ 
وغيرهما من شـــركات تســـليم الطـــرود التي 

تقوم الآن بشحن بضائع أمازون.
ومع ذلك، أثبتت البقالة أنها 
الأكثر  القطاعـــات  بين  من 
بالنســـبة  صعوبة 
تجار  إلـــى 

التجزئـــة 
الإنترنت.  علـــى 

”ويب  شـــركة  وفشـــلت 
فان“ وهي واحدة من الشـــركات 

الغنية والمبتدئة من عصر الدوت-كوم 
(عصر الإنترنت)، فشـــلا ذريعا حيث أن تكلفة 
تطويـــر المخـــازن والبنية التحتيـــة لخدمات 

الإيصال كانت باهظة للغاية.
وقـــال روجـــر ديفيدســـون، وهـــو المديـــر 
التنفيـــذي الســـابق لتجارة البقالـــة في وول 
مـــارت وســـوبر فالـــو، إن أمـــازون تكافح من 
أجـــل تحصيل المال من خدمـــة أمازون فريش 
لأن الفواكـــه والخضـــروات الطازجة يمكن أن 
تنقضي آجال اســـتهلاكها بســـهولة وهي في 
مســـتودعات التخزيـــن، ويمكـــن أن تتضـــرر 
أثناء عمليات التوصيـــل، وهو ما يعرف بأنه 

”انكماش“ في الأعمال التجارية.
وقـــال ديفيدســـون ”هل ســـتنجح؟ أود أن 
آخذ الرهان ضدها، لكن دوافع هذه الشـــركات 

فشلت في الماضي ولم تذهب بعيدا“.

الشـــركة  أمـــازون  تعتبـــر  الآن، لا  وإلـــى 
الوحيدة التي تسعى إلى توسيع نشاطها في 

مجال تجارة البقالة عبر الإنترنت.
وأجرت وول مارت اختبار توصيل البقالة 
عبـــر الإنترنت فـــي نفس اليـــوم أو في اليوم 
التالـــي، وأوصلـــت طلبـــات المـــواد الغذائية 
العامة في منطقة خليج ســـان فرانسيســـكو، 
إلى جانب كونها تدير نشـــاط توصيل البقالة 

في بريطانيا.
وقـــال دان توبوريك المتحدث باســـم وول 
مارت ”إننا مســـتعدون وقادرون على توسيع 
نشـــاط توصيل البقالة فـــي الولايات المتحدة 

كلما ازدادت متطلبات السوق“.
ويقـــوم ”فريـــش ديراكـــت“، وهو ســـوق 
إلكتروني للمواد الغذائيـــة، بتوصيل الطعام 
إلى المنـــازل والمكاتـــب في بعض أجـــزاء من 
مدينة نيويورك، كما أن هناك محاولة لتوسيع 

خدماته في برونكس.

السوبرماركت يأتي إليك
وذكر الموقع الإلكترونـــي لخدمة ”بيبود“، 
المملوكـــة لعملاق التجارة الدوليـــة في المواد 
الغذائية شـــركة ”رويل أهولد أن.في“ الألمانية 
أنها أكبر تاجر بقالـــة إلكترونية في الولايات 
المتحدة، حيث أنها تقوم بتوصيل أكثر من 

23 مليون طلب عبر 24 سوقا.
وقال ديفيدســـون، الذي عمل لعدة 
ســـنوات مـــع بيبود خلال عمل شـــركة 
أهولد فـــي الولايات المتحـــدة، إن بيبود 
تعمـــل على كســـب المـــال أكثر مـــن تثبيت 
وجودهـــا. لكنه يعتقد أنهـــا أصبحت تحقق 
أرباحا محدودة نظرا لكفاءة سلاسل التوريد، 
والكثافة الســـكانية في شيكاغو وعلاقتها بما 
يعـــرف بمخـــازن الطوب (الشـــركات التي لها 

مبان قائمة الذات) على الساحل الشرقي.
ويفضل ديفيدســـون اســـتراتيجية ”النقر 
التي يتم اســـتخدامها من طرف  والاتصـــال“ 
”هاريـــس تيتر“، وهي سلســـلة مـــواد غذائية 
وصيدلية تقع في الســـاحل الشرقي للولايات 
المتحـــدة. يطلب الزبائن المـــواد الغذائية على 
الإنترنـــت ويختـــارون الوقت المناســـب لنقل 
المنتجـــات من المناطق المحـــددة خارج مخازن 
الشركة، ويدفعون في مقابل ذلك رسوما تقدر 

قيمتها بـ4.95 دولار.
وقال ”من المرجح أن يخوض تجار تجزئة 
في مجال البقالـــة التقليدية معارك ضد خدمة 

النقر والاتصال التابعة لأمازون“.
وليـــس من الواضـــح مـــا إذا كانت خدمة 
”أمازون فريش“ في ســـياتل تـــدر أرباحا على 
الشـــركة، لأن أمـــازون لم تكشـــف عـــن نتائج 

أعمالها.
وتم توجيـــه الســـؤال لجيـــف بيـــزوس، 

الرئيـــس التنفيذي لأمازون عـــن هذه التجارة 
خلال الاجتماع الســـنوي للشـــركة في الشهر 
الماضـــي، فقـــال إن الفريق ”أحـــرز تقدما في 
أعمالـــه خلال العام الماضي“. وأضاف ”لقد تم 
القيـــام بالكثير من التجارب لمحاولة الحصول 
علـــى الخليط المناســـب مـــن تجربـــة العملاء 

وسلوك الاقتصاديات“.
وقال مانفريد بلومـــل، وهو أحد الباحثين 
في مؤسســـة ”زايجيســـت“، الذي كان يشغل 
منصب رئيس قســـم أبحاث السوق في جميع 
أنحاء العالم في شـــركة أمـــازون حتى أواخر 
عام 2010، إنه إذا شملت الطلبات عبر الإنترنت 
مـــواد ذات هامـــش ربح عال مثـــل الكاميرات 
الرقميـــة، فإن أمام خدمة أمازون فريش فرصة 

لتحقيق أرباح مالية هامة.
وأفـــاد أن ”البقالة تجارة متذبذبة. إذا كان 
بإمكان أمازون توصيـــل المنتجات إلى منازل 
المستهلكين مرتين أو ثلاثا في الأسبوع، يمكن 
لذلـــك أن يجعـــل من عملية بيع بعض الســـلع 

الأخرى أكثر سلاسة“.
وقال بلومل إنه من المرجح أن يتم توسيع 
خدمة أمازون فريش لتركّز على المجالات التي 
تقـــوم فيها أمازون بتوصيل الســـلع في نفس 
اليوم، أو أنها سوف تفعل ذلك في وقت قريب.

وتوفـــر أمازون خدمـــة التوصيل في نفس 
اليوم في عدة مدن منها نيويورك وواشـــنطن 
وشيكاغو، ومنذ العام الماضي، شيدت الشركة 
مخـــازن جديـــدة للتوزيع فـــي منطقتي لوس 

أنجلس وخليج سان فرانسيسكو.

السوبرماركت سيأتي إلى البيت
[ أمازون يوسع نشاطه ليطال توصيل البقالة إلى المنازل  [ المتاجر ستغلق أبوابها مع تغير مفهوم التسوق التقليدي

ســــــيغير أمازون مفهوم التســــــوق وشــــــراء 
الأطعمــــــة جذريا. إعلان الموقع العملاق عن 
دخوله ســــــوق توصيل الأغذية والمشروبات 
الطازجة والمجمدة إلى المنازل، سيتســــــبب 
ــــــاء الذهاب  ــــــى مفهوم تكبد عن في ثورة عل
إلى السوبرماركت الذي لن ينتظر أن يأتي 
ــــــن إليه، وإنما ســــــيقرر إغلاق أبوابه  الزبائ

والذهاب بدلا من ذلك إلى منازلهم.

قديما لم يتوقعوا أن {ساعي البريد} سيحمل الطعام إلى المنزل

{البقالـــة تجـــارة متذبذبة. إذا كان بإمكان أمازون توصيل المنتجات إلى منازل المســـتهلكين مرتين أو ثلاثا في الأســـبوع 
يمكن لذلك أن يجعل من عملية بيع بعض السلع الأخرى أكثر سلاسة}.
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نجح فريقنا للبقالـــة لأننا حاولنا 
المناســـب  الخليـــط  إيجـــاد 
مـــن تجربـــة العمـــلاء وســـلوك 

الاقتصاديات

�
جيف بيزوس  إن كنـــت مســـتثمرا واكتفيـــت 

بالخوف من أن أحدهم سيدخل 
لينافسك في السوق، إذن أنت 
بالفعل في وســـط الطريق نحو 

الفشل

�
ديف لويس 

 هناك مخاوف من أن مفهوم قطع 
المسافة بالسيارة أو سيرا على الأقدام 

إلى السوبرماركت من أجل التبضع 
أوشك على الاختفاء

ت
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يرهم
ب قوم الآن بشحن

ب ومع ذلك،
القطاعـــا بين  من 

بالنســـبة صعوبة 
تجار  إلـــى 

جزئـــة 
نت

المملو
الغذائية شـــر
أنها أكبر تاج
المتحدة،
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ثقافة

اللغو الثقافي

} ليس اللغو من اللغة بل من لغا يلغو، وهو 
القول الخالي من الفائدة، وأضاف المعجم إلى  
معانيه: الباطل، أو ما يجري من أقوال بحكم 
عادات الكلام. غيـــر أن خطاب اللغو هو أكثر 
مـــن هذا وإن كان ينطـــوي على القول الذي لا 

معنى له.
ففي خطاب اللغو لا نكون أمام ”ســـوالف 
ولا أحاديـــث الســـمر فـــي المقاهي  العـــوام“ 
والحانـــات، ولا اللغـــو في الأَيمْـــان، بل أمام 
خطـــاب للنـــاس صادر عن وعـــي من صاحبه 
مع درايتـــه أن خطابه هو خطاب لغو أو عند 

صاحبه ظن بأن خطابه ليس لغوا.
دعوني أعـــرف خطـــاب اللغـــو بأنه ”كل 
خطـــاب يؤدي إلـــى اغتيال الحقيقـــة وإهانة 
العقل والاعتداء على الـــذوق الجمالي، قصد 

صاحبه إلى ذلك أم لم يقصد“.
والحـــق أنـــه فـــي اللحظـــات التاريخية 
الكبـــرى التي تؤســـس قطيعة مـــع الحاضر 
أو مع مـــاضٍ قريب، في ســـيرورة التحولات 
الجذريـــة، والانقلابـــات العاصفـــة، غالبا ما 
ينكشف خطاب اللغو انكشافاً كاملاً، بوصفه 
خطاب القوى المنهارة أو المحافظة أو المرائية 
أو الثورية الطفولية، أو التطفلية، إذ لا يمكن 
للصراع إلا أن يحمل مثقف الوسخ التاريخي، 
أو سياســـي هذا الوســـخ للوقـــوف ضد عقل 
التاريخ وســـيرورته، فيعمد خطاب اللغو إلى 
طمس حقيقـــة الواقع والحديث عن عالم آخر 
ليـــس موجوداً إلا فـــي الذهن، فمنـــذ الثورة 
السورية وحتى الآن تحول الخطاب الإعلامي 
للجماعـــة الحاكمة في دمشـــق، كما الخطاب 
السياســـي إلى لغو مطلق، فالثـــورة تتحول 
إلـــى مؤامـــرة، والكفاح إلى إرهـــاب، والقمع 
الوحشـــي إلى فرض الأمـــن، والمظاهرات إلى 
تجمعات بســـيطة، وفقدان السيادة إلى إرادة 

وطنية، وأهداف الشـــعب المشروعة إلى أزمة، 
وهكذا.

 وخطـــاب اللغو اغتيال  للعقـــل واعتداء 
على عقل الآخر، فالعقل اللاغي يســـاوي بين 
عقله وعقـــل الآخر فيظـــن أن المتلقي ذو عقل 
مطابق للغوه، فيسحب وعيه بوجوده الزائف 
على وجـــود الآخرين لتكتمل دائـــرة وجوده 

الذاتي الزائف.
ولا يصدر عن هـــذا العقل المعتدي خطاب 
اللغو فقط، بل وكل أشكال الوعي الزائف بما 
في ذلك الوعي الجمالي الزائف الذي هو لغو 

جمالي.
أجل إن اللغو الجمالي، سواء كان شعرا، 
أو لوحـــة، أو أغنية، إنما هو اغتراب الجمال 
عـــن ماهيتـــه، ماهيـــة الجمالـــي التي تحدث 
ارتقاء وســـموا ومتعة لـــدى المتلقي، فينحط 
الشعري إلى القول المبتذل والمباشر، وتتحول 
اللوحة إلى محـــاكاة تعكس بؤس الانحطاط، 
وتصيـــر الأغنية همروجة تخاطـــب غرائز لم 

تمســـها الثقافة وبخاصة غرائـــز القتل، كما 
هـــو حال لغو الأغاني التـــي يجهر بها فنانو 
الميليشـــيات مترافقـــة مـــع الرايـــة الصفراء 
المرصعـــة بالبندقية، أو مع الراية الســـوداء 

المرصعة بكتابة ما قبل التنقيط.
ولا شـــك بأن تاريخ إفساد اللغو الجمالي 
بالدكتاتوريـــة  شـــديدا  ارتباطـــا  مرتبـــط 
الجمالي  واللغو  والطائفية.  والعســـكرتارية 
هـــو جـــزء لا يتجـــزأ من قبـــح  بنيـــة القمع، 
وبالتالي هـــو القبح الفني المعبـــر عن القبح 

الواقعي.
والحريـــة إذ تنقذ المجتمـــع والتاريخ من 
بنيـــة القمـــع المدمـــرة للحياة، فإنهـــا تحرره 
أيضـــا من شـــيوع خطاب اللغو وفـــن اللغو، 
دون أن تقضـــي عليـــه بالمرة، ذلـــك لأن اللغو 
ظاهـــرة موجودة في كل ثقافـــات الدنيا، غير 
أنه في البنى الدكتاتورية يغدو محتلا ساحة 
الخطـــاب والفـــن ويعلـــن عن نفســـه صورة 

الانحطاط الكلي.

عن دار {الفارابي}، ببيروت، صدر كتاب {إضاءات موسيقية وفنية}، للكاتبة والفنانة 

اللبنانيـــة هالـــة  نهرا. الكتاب بحـــث غير تقليدي ولا أكاديمي بل هو مدخل وســـؤال 

حول الموسيقى والفن. 

عن دار {الســـاقي للنشـــر والتوزيع} اللبنانبة، صدرت، مؤخرا، رواية 

بعنـــوان {نواقيـــس رومـــا}، للكاتب والروائـــي الســـوري المقيم في 

ألمانيا، جان دوست. 

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

  رحيل المفكر المصري علي مبروك حامل مشعل طه حسين
[ مفكر جريء نقد التراث فواجه الشقاء ليهرب إلى جنوب أفريقيا [ مثقفو مصر يودعون مبروك مصدومين وغير مصدقين

خالد حماد

}  القاهــرة - عـــن عمـــر ناهـــر 58 عامـــا رحل 
الأحـــد الماضـــي المفكـــر المصـــري وأســـتاذ 
الفلســـفة بكليـــة الآداب جامعـــة القاهرة علي 
مبـــروك، بعد صراع طويل مـــع المرض. ويعد 
الراحل أحـــد أهم المفكريـــن المصريين الذين 
ناقشوا في مؤلفاتهم التراث الإسلامي بجرأة، 
ســـعيا إلى إعـــادة قراءته من جديـــد، وتجديد 
الخطاب الدينـــي، وقد ترك العديـــد من الكتب 
التي تعرضـــت لما هو مثير للجـــدل في الفكر 

والفلسفة الإسلامية. 
ولد مبـــروك في 20 أكتوبر عـــام 1958، وقد 
تحصـــل على درجة الماجســـتير في الفلســـفة 
الإســـلامية – علم الكلام عام 1988، وعلى درجة 
الدكتوراه في الفلســـفة عـــام 1995، من جامعة 
القاهـــرة، وعمـــل عام 2003، أســـتاذا مســـاعدا 
للدراســـات الإســـلامية، في قســـم الدراســـات 
الدينيـــة، بكلية الإنســـانيات فـــي جامعة كيب 

تاون، بجنوب أفريقيا. 
 رغـــم مســـيرة حياتـــه المليئـــة بالعراقيل، 
قـــدم المفكر مـــا يزيد عن 12 مؤلفـــا فكريا، من 
أبرزها ”لعبة الحداثة بين الجنرال والباشـــا“، 
و“النبـــوة… مـــن علـــم العقائـــد إلـــى فلســـفة 
التاريـــخ“، و“أفكار مؤثمة، مـــن اللاهوتي إلى 
الإنســـاني“، وكان آخـــر كتبـــه ”نصوص حول 
القرآن، في السعي وراء القرآن الحي“، الصادر 

عن المركز الثقافي العربي.

نقد التراث

في حديثه عن الراحل يقول  الكاتب والقاص 
المصـــري شـــريف صالـــح ”لا أدّعـــي معرفـــة 
عميقة بمشـــروع علي مبـــروك، فرغم صداقتنا 
الافتراضية لم يحدث أن دار بيننا حوار، لكنني 
قرأت العديد من مقالاته التي كان ينشـــرها في 
صفحته، فتكوّن لديّ انطباع بأنه امتداد لبذرة 
طه حســـين فـــي كليـــة الآداب في القاهـــرة، إذ 
يعود الراحل إلى التراث يســـائله ويحاكمه إذا 
لزم الأمر، نازعا عنه هالة القداســـة. لكن أغلب 
مـــن يغامر في هذا الحقل الفكـــري يتراجع في 
منتصف الطريق، حتى طه حسين نفسه، غامر 
ثم تراجـــع. لكن في هذا الامتداد تقف أســـماء 

مرموقة، لعل أكثرها إثارة للجدل الراحل نصر 
أبوزيد، وآخـــر عنقود تلك المدرســـة كان علي 

مبروك نفسه“.
يتابـــع الكاتب ”لا أُريـــد أن يُفهم من كلامي 
أن نقـــد التراث بـــدأ مع طه حســـين، فبالطبع 
كان للتيـــار العقلاني رواده مـــن المعتزلة إلى 
ابن رشـــد وابن خلـــدون، وصولا إلـــى جورج 
طرابيشـــي الذي فقدناه أيضا قبل أسبوع. لكن 
أشـــير فقط إلى الدور المؤســـس لطه حســـين 
في آداب القاهـــرة، ذلك المعقل الأكاديمي الذي 
ينتمـــي إليه مبروك. ولكن بما أن العقل مهمش 
ومســـجون ومضطهـــد ومحارب فـــي مختلف 
ممارســـاتنا فـــي العالم العربي، فقـــد كان هذا 
التيـــار الفكـــري دائما على موعد مـــع التنكيل 
والاضطهاد والتأثيم والتهميش والعزلة. وهي 
ضريبـــة فادحة، فكما دفع نصـــر أبوزيد ثمنها 
دفـــع علي مبـــروك أيضا، فمن يتابع مشـــواره 
الأكاديمي ســـيدرك الفجوات الطويلة نسبيا ما 
بين مناقشـــته للماجستير والدكتوراه، فقد كاد 
يُفصل من الجامعة بسبب رسالته للماجستير 
عن النبوة والتي أصدرها في ما بعد في كتاب، 
وفـــي عام 2001 رفضت لجنـــة أكاديمية ترقيته 
إلى أستاذ مســـاعد. وقبل أشهر قليلة قرأت له 
على صفحته عن رفض منحه درجة الأســـتاذية 
عام 2015 حول خمســـة أبحاث تقدم بها، ليس 
لأنه لم يكن متميزا، بل الحقيقة المؤســـفة لأنه 
بالفعل باحث متميز يُعمِل عقله بدلا من السطو 
على جهود السابقين ونســـبها إلى ذاته وبيع 

الملازم للطلاب“.
الملاحظة الأخرى التي لفتت انتباه شريف 
صالح هو أن المفكر الراحل أصدر في الأشـــهر 
الأخيرة مجموعة كبيـــرة من الأبحاث والكتب، 
أكثر من أربعة كتب في غضون ســـنة، كما نشط 
فـــي كتابة المقـــالات وإجراء الحـــوارات، رغم 
الحذر الرســـمي تجاهه بسبب تعرضه لأسماء 
راسخة مثل الشافعي والأشعري. ويتساءل هنا 
صالح إن كان الراحل يرغب في إثبات ذاته لمن 
سعوا دائما إلى تهميشـــه وعرقلة مسيرته، أم 
كان يُسابق الزمن ويدرك أنه سيودعنا عن سن 
58 عامـــا، فمثلما ألقى الراحل كلمته شـــجاعة 

ومباغتة جاء موته مباغتا.
بدوره يتســـاءل الشـــاعر المصـــري محمد 
حربي عن المشاريع التي لم تكتمل، وهل صار 
قـــدرا على مصر أن تفقد أبناءها المبدعين قبل 
أن يكملوا غرس أســـئلتهم فـــي التربة العميقة 
للوجـــدان والعقـــل المصري، وهل صـــار قدرا 
على المبدعين أن تنتهي بهم الرحلة، بينما هم 
يغرســـون فواتح الأســـئلة الكبرى؟ أهو قدر أم 
ســـؤال مفتوح عن ضياع الأحلام تباعا نتذكره 
ونحـــن نـــودع كل يـــوم مبدعا مصريـــا لم يقل 
بعد ما يريد رغـــم أنه قدم إرهاصات لافته على 

نبوغه؟

 يقول حربي ”اليـــوم ودعنا مفكرا مصريا، 
كان يجـــدد في الدين تحت شـــعار ليكن القرآن 
ســـاحة لإنتـــاج المعنـــى والمعرفـــة والمحبة، 
بـــدلا من أن يكـــون ســـاحة لتناحر التفاســـير 
والتأويلات حول القهر والســـلطة والســـلطان. 
لكن الواقع لم يســـمح له باستكمال بناء رؤيته، 
حيـــث حاصرته التفاســـير الضيقـــة وألجأته 
ظروف المعيشـــة إلى الشـــقاء والكـــد من أجل 
تأميـــن الحياة الكريمة لأســـرته، مـــا جعله في 
شـــغل دائم، ثم اضطرته الجامعة التي صارت 
في السنوات الأخيرة قاتلة للأسئلة والمواهب 
والنبوغ، إلى الســـفر نحو جنوب أفريقيا هربا 
من مطاردة المحتســـبين. ثـــم اضطره المرض 
ذلك الذي يشـــوي أكباد المصريين أبناء الفقر 
والقرى فيجعلهم يعيشون وهم يحملون موتهم 
معهم، فلم يترك له فرصة كبيرة للبحث العلمي 
في هدوء ليواصل طرح الأسئلة الجوهرية حول 
العقل الأشـــعري الســـائد في ثقافتنـــا العربية 
والإسلامية ويسائله بمنطق العقيدة والتاريخ 
معـــا، وكيـــف أنه عقل سياســـي تنكـــر لجوهر 

العقيدة نفسها باسم السياسة والسلطان“.
يتابع حربي ”كان الراحل يمدّ بساط البحث 
والتســـاؤل الذي طرحه الإمـــام محمد عبده عن 
العقلانية في الإســـلام وارتباط الإسلام بقيمة 
العلم، مـــن دون الوقوع في التوفيقية المفرغة، 
وكان يجمع بين أســـئلة الشـــك المنهجي التي 
اســـتخدمها طه حســـين في قراءته للموروث، 
وقراءة الإمام والمجـــدد أمين الخولي صاحب 
نظرية القـــراءة البيانيـــة والجماليـــة للقرآن، 
وهي النظرية التـــي اتبعها نصر حامد أبوزيد 
الأب الروحـــي لعلي مبروك. فقد شـــكل مبروك 
من الأســـئلة الجوهرية التي ساءلت الموروث 
القديم، وصنع لنفسه طريقا يبحث عن لحظات 
التأســـيس المنهجـــي للفكـــر القديـــم ويحاول 
تفكيكهـــا، فســـعى إلى تفكيك العقل الأشـــعري 
والمعتزلـــي والعقل الســـائد الآن في المشـــهد 
الثقافـــي والمعرفـــي والسياســـي، لإيمانه بأن 
التأسيس المعرفي هو جوهر مشكلتنا الفكرية 
التـــي تتوقـــف عنـــد الجوانـــب الخارجية ولا 
تدخل إلى الأمور الجوانية خاصة في القضايا 

الكبرى“.
أهميـــة علي مبـــروك، كما يراها الشـــاعر، 
ليســـت في النتاج المعرفـــي الذي قدمه، بل في 
المنهـــج الذي اســـتخدمه والذي طـــور فيه من 
رؤى أســـتاذه نصر أبوزيـــد، وإذا كان أبوزيد 
يســـائل التراث فـــي بنيته نفســـها انطلاقا من 
درس اللغـــة ذاتهـــا وعلاماتهـــا ورموزها، فإن 
مبروك قد طور الأســـئلة واقترب بها من أسئلة 
الإبستيمولوجيا التي تحاول تفكيك بنى إنتاح 
المعرفة فـــي هذا الموروث مـــن دون أن يتنكر 
للســـيميوطيقا والهيرمنيوطيقـــا، حيث يعتبر 
مثلا القرآن ساحة لإنتاج المعنى وليس ساحة 
لتكريس الســـلطة مثلما حدث فـــي قضية رفع 

المصاحـــف على أســـنة الرماح وهـــي اللحظة 
التأسيســـية بـــرأي مبروك في تســـييس الدين 
ورفـــع السياســـة إلى مرتبـــة من القداســـة لا 

تتحملها طبيعة الأمور ولا صيرورة التاريخ.
لكن الجزء الســـلبي في القصـــة، كما يقول 
حربـــي، يكمـــن في أن مبـــروك دفـــع فاتورة ما 
تعلمه، فقد آمن بحقه في انتقاد أساتذته الذين 
علمـــوه لأنهـــم قالوا إنهـــم تقدميـــون، وعندما 
صدق المقولات ردّوها عليه سهاما من الإهمال 
والتجاهل والتنكر، فواجه مشـــكلة في الترقي 
الأكاديمـــي، إذ رفـــض أحـــد أســـتاذته الكبار 
مناصرتـــه بينمـــا كان يناصر من هـــم أقل منه 

مستوى ونبوغا.
ويؤكد حربي إن مصر خسرت مفكرا جديرا 
بالاحتـــرام، لأنـــه في زمـــن التباس المشـــاهد 
الفكرية اختار الراحل درب الأسئلة الجذرية ولم 
يخش في العلم لومـــة لائم، لافتا إلى أن أهمية 
إعـــادة قراءة علـــي مبروك تكمن في اســـتمرار 

منهج الدرس العقلي للتراث الإسلامي.

طبيب بمطرقة

من جهته يقول الشـــاعر والباحث المصري 
أشـــرف البولاقي ”بالرحيل المفاجئ والصادم 
والمُباغت للمفكر علي مبروك، يتأكد لنا انفراط 
عقد أمل الثقافة العربيـــة، في اقتراب الخروج 
مـــن نفـــق العتمـــة إلى نـــور العقـــل والحرية. 
فكلمـــا توهمنا اقتراب المســـافة وقـــدرة الأمل 
على الإشـــراق كلما أنشـــبت المنيـــة أظفارها 
فـــي أقمارنا قمرا تلـــو آخر. كان علـــي مبروك 
عقلا حرا يمشـــي على قدميـــن، هادئا، رصينا، 
يجيـــد الالتقاط، ويســـتمتع بالبحـــث والنقد. 
شـــغله وطنـــه العربي مثلما شـــغله الإنســـان 
في كل مـــكان، ولم يتاجر بفكـــرة، كما لم يزعم 
قـــط امتلاكه وحده للحقيقة. لقـــد احترم الرأي 
واحترم العقل الإنساني، وتصدى في كثير من 
أطروحاته لأقنعة الدجل والتقديس التي رانت 
على قلب وعقـــل الثقافة العربية قرونا وقرونا، 
ودفـــع من أجل ذلك ثمنـــا أكاديميا غاليا يعرفه 

المقربون له“.

يتابـــع البولاقـــي ”كان مبـــروك يجد عزاءه 
وسلواه في بعض تلاميذه ومريديه، وفي كثير 
من قرائه الذين أقبلوا على كتبه ومقالاته قراءة 
وتفاعلا ونشرا لها، كان يحلم بمستقبل أفضل 
للعقـــل العربي وهو العقل العربي نفســـه الذي 
استشـــرت علله وأمراضه واستوحشت ثقافيا 
واجتماعيا وفكريا، قبل أن تستشري وتتوحش 
مرضيا لتفتـــك به بغتة أثناء حلمه اليتيم بهذا 
المســـتقبل، ســـننتظر ســـنوات طوالا ليشرق 

علينا مفكر بحجم وقيمة علي مبروك“.
ويعتبـــر الكاتـــب المصـــري عمر شـــهريار 
رحيل المفكر علي مبروك خسارة فادحة للثقافة 
العربية، فلم يكن الراحل مجرد أســـتاذ جامعة 
تقليـــدي، بحســـب رأيه، بـــل كان مـــن القلائل 
الذين يعوّل عليهم في تجديد الخطاب الثقافي 
العربـــي، عبر تفكيك البنـــى المعرفية الجامدة 
لهـــذا العقل، والتـــي تمثل عائقا أمـــام تثويره 

وانطلاقه.
يقول شـــهريار ”كان علي مبروك ينطلق من 
مقولة نيتشـــه «أنا فليســـوف يعمل بالمطرقة» 
والتـــي كان كثيـــرا مـــا يقولهـــا لنـــا ونحـــن 
طـــلاب نجلـــس أمامـــه فـــي قاعـــات الجامعة، 
فقـــد كان مهمومـــا ومنشـــغلا بتكســـير وهدم 
كل الأصنـــام المعرفيـــة التي توهـــم ببداهتها 
وبحقيقتها، فاضحا الأصل السياســـي لكل من 
يرتدي مســـوحا دينية، ليكتســـب قداســـة غير 
مســـتحقه. مبروك عمِل على نزع هذه القداســـة 
وتمزيقها، وجعل الجســـد السياســـي للأفكار 
والصراعات يقـــف عاريا من أي عبـــاءة دينية 
يتدثـــر بهـــا“. ويشـــير الكاتـــب إلى أنـــه رغم 
الرحلة القصيـــرة للمفكر الراحل مـــع الحياة، 
فإنه تـــرك أثرا لا يمّحي، حيث عكف على قراءة 
الثقافة العربيـــة والوقوف على مناطق تعثرها 
وارتباكها، كاشـــفا عـــن الاختـــلالات البنيوية 
التـــي تمركزت في مفاصلهـــا تاريخيا، ومن ثم 
جعلتها عاجزة عن المضي قدما في أي محاولة 
للانفلات. إنه كطبيب ماهر استطاع أن يشخص 
أســـباب الكســـاح الذي أصاب العقـــل العربي، 
وجعله -رغم مـــرور الســـنوات والقرون- غير 

قادر على مفارقة لحظته التاريخية القديمة.

كل عقل مثقف وفيلســــــوف ينطفئ هو خســــــارة لمصباح، ولعل الواقع العربي المتشــــــابك 
والدامــــــي اليوم والذي أفرز قلقا خائفا من المســــــتقبل، يحتاج أول ما يحتاج إلى المثقفين 
ــــــدا عن العتمة، لذا  ــــــن، فهم وحدهم القادرون على حمل شــــــعوبهم وأوطانهم بعي والمفكري
فإن خســــــارة أي صوت فكري عربي اليوم هي أثقل بكثير من أثقل ما يمكن فقدانه. هذا 
تماما ثقل الخســــــارة الذي ما كاد العرب يودعون به المفكر الســــــوري جورج طرابيشــــــي، 
حتى وجدوا أنفسهم يودعون عقلا آخر مصريا هذه المرة هو المفكر الجريء علي مبروك. 

"العرب" استطلعت آراء مثقفين مصريين حول الراحل.

الراحـــل فضـــح الأصـــل السياســـي 

لكل مـــن يرتـــدي مســـوحا دينية، 

ليكتســـب قداســـة غير مستحقه، 

وعرى الجسد السياسي للأفكار

 ◄

علـــي مبروك ســـعى إلـــى تفكيك 

العقل الأشعري والمعتزلي والعقل 

السائد الآن في المشـــهد الثقافي 

والمعرفي والسياسي

 ◄

طبيب ماهر ومفكر جريء

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ دعت هيئة الشارقة للكتاب 
الناشرين السعوديين إلى المشاركة 

في فعاليات الدورة المقبلة من 
معرض الشارقة الدولي للكتاب، 

والتي ستقام في الفترة من 2 إلى 12 
نوفمبر القادم، بمركز إكسبو 

الشارقة.

◄ أطلقت أوبرا باريس اسم طلال 
أبوغزالة على أحد الأعمدة الرئيسية 

على مدخل مبنى أوبرا جارنييه 
في باريس بما يسمى مدخل 

”الإمبراطور“، ووضعت لوحة عليه 
باسمه. 

◄ أقيمت في المكتبة الوطنية 
الأردنية، أمسية ثقافة للكاتبة الأردنية 

رؤى حيدر، تحدثت خلالها عن 
مسيرتها الإبداعية.

◄ يشارك أكثر من 40 عارضا من 
تسع دول عربية وأجنبية في الدورة 
الخامسة عشرة لمهرجان ”24 ساعة 
مسرح دون انقطاع“، بمدينة الكاف 

التونسية، والمقررة في الفترة من 22 
إلى 27 مارس الجاري. 

◄ صدر كتاب ”النص والصورة.. 

السينما والأدب في ملتقى الطرق“ 
للناقدة والباحثة سلمى مبارك عن 

الهيئة المصرية العامة للكتاب.

باختصار



} بيروت - وسط احتفاء كبير تم إطلاق كتاب 
”كان هـــذا ســـهوا – نصـــوص غير منشـــورة“ 
للشـــاعر اللبناني أنســـي الحاج، في الذكرى 

السنوية الثانية لرحيله.
وكان الحـــاج المولود ســـنة ١٩٣٧ في قرية 
قيتولـــة بجنوب لبنان قد عرف على الســـاحة 
الشـــعرية في لبنـــان والوطن العربـــي، كأحد 
المؤسســـين لقصيدة النثر في الشـــعر العربي 
المعاصر، وأحد أبرز أعلام هذا النمط الشعري 
الـــذي تطـــور حتى بـــات الشـــعراء يعتبرونه 

مستقبل الشعر العربي.
بـــدأ أنســـي الحاج بنشـــر القصص 
القصيرة والقصائد في مختلف المجلات 
الأدبية اللبنانية ابتـــداء من عام ١٩٥٤، 
حين كان في المدرســـة الثانوية. ودخل 
عالـــم الصحافـــة اليوميـــة مـــن خلال 
و“النهـــار“،  ”الحيـــاة“  صحيفتـــي 
ليحترفهـــا عـــام ١٩٥٦، ويؤســـس مع 
يوسف  اللبناني  والصحافي  الشاعر 
الخال والشـــاعر الســـوري أدونيس 
الشـــهيرة عام ١٩٥٧،  مجلة ”شـــعر“ 
كمنبر قدم للقارئ والساحة الثقافية 

والأســـماء  والشـــعرية العربية أهم التجارب 
الشعرية.

في عـــام ١٩٦٠ أصدر الحـــاج ديوانه الأول 
”لن“ وفيه قصائد نثر تعتبـــر ريادية في اللغة 

العربية.
وخـــلال حفل إطـــلاق كتابـــه الأخير امتلأ 
مســـرح المدينـــة بشـــارع الحمراء في وســـط 

العاصمة اللبنانية بيروت بالمثقفين وأصدقاء 
الشاعر الراحل وأفراد عائلته.

وتضمن الحفل قراءات مـــن الكتاب أدتها 
بأسلوب مســـرحي ابنة الراحل الشاعرة ندى 
الحاج وحفيدته الممثلة الشابة يارا بونصار.

كما كانت هناك مشـــاركة فنية للسوبرانو 
والمؤلفـــة الموســـيقية اللبنانية هبـــة القواس 
التـــي اختارت بعض النصـــوص من الكتاب، 
وألفت لها موســـيقى مســـرحية أضفت عليها 

لمسة مؤثرة.
وخـــلال ســـاعة ونصـــف الســـاعة تفاعل 
القـــراءات  مـــع  الجمهـــور 
فكانت  والموســـيقى  الشعرية 
الهتافات والدموع والتصفيق 

بين قصيدة وأخرى.
كمـــا عـــرض فـــي الحفـــل 
فيلـــم وثائقي قصيـــر، ركز على 
محطات بارزة في حياة أنســـي 
الحاج، ولخص مسيرته المهنية.

يضـــم الكتاب الـــذي تصدره 
دار نوفـــل ويقع فـــي ٢٥٠ صفحة 
من القطع المتوســـط، العشرات من 
النصوص والقصائد التي لم تنشر 
من قبل، وكان الحاج يعتزم نشرها قبل وفاته، 
غير أن المرض أنهكه، قبل ســـنوات من رحيله 

ومنعه من ذلك.
التي  الكتـــاب قصيدة ”غيـــوم“  ويتضمن 
كان الشـــاعر الراحل قد نشـــرها للمرة الأولى 
فـــي الملحـــق الثقافي فـــي صحيفـــة ”النهار“ 

في تســـعينات القرن الماضـــي، مع البعض من 
التعديلات التي أضافها إليها لاحقا.

ونلفـــت إلى أن عنوان الكتـــاب مأخوذ من 
جملـــة دونها الحاج في أحـــد نصوصه وفيها 
يقول ”كان هذا ســـهوا. لم أكتب هذه الرسائل 
ولا تلـــك المقـــالات ولم أكن إلا قليـــلا في الأيام 
حيـــث كنت“. وبعـــد وفاته عملـــت ابنته ندى 
الحـــاج طوال عام على جمـــع النصوص التي 
كان الشـــاعر قد كتبها بخط يده، وهو يصارع 
المـــرض، وحولتهـــا بدعم من شـــقيقها لويس 

الحاج إلى كتاب ”كان هذا سهوا“.

الشـــاعرة  قالـــت  الكتـــاب  مقدمـــة  وفـــي 
مخاطبـــة والدهـــا الراحـــل ”كـــم تهربـــت من 
إنجـــاز هذا الكتـــاب بحجة الوقـــت والظروف 
حتى غلبتك حالتـــك الصحية، وألزمتك المنزل 
لأســـابيع وأشـــهر. كـــررت خلالهـــا عرضـــي 
لمساعدتك على تنفيذ الكتاب لعله يحفزك على 
التحسن والتماثل للشـــفاء، لأن الكتابة كانت 
علاجـــك الإيجابي الفعـــال ضد المـــرض. لكن 
بعض كلمات أســـكتتني يوم قلـــت لي «تركت 
لك مســـودة كتاباتي هذه لتعملـــي عليها بعد 

رحيلي»“.
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ثقافة
بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف ودار الأمان وكلمة للنشر 

والتوزيـــع صـــدر أخيرا كتـــاب بعنـــوان {ســـيميائيات الصورة الإشـــهارية، الإشـــهار 

والتمثلات الثقافية} للباحث سعيد بنكراد.

عـــن دار ميزوبوتاميـــا للنشـــر والتوزيع صدر أخيـــرا للناقد والكاتب العراقي ســـهيل 

ســـامي نادر كتاب بعنوان {عتبات البيت وعثرات الزمـــن} والكتاب نص نثري مطول 

عن العراق وما يعيشه اليوم من دمار.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يشارك في معرض تونس الدولي  
للكتاب خلال دورته الـ32، 810 

ناشرين من 23 دولة عربية وأجنبية، 
وستكون فرنسا ضيف الشرف.

◄ تواصل المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم في 

مملكة البحرين، الثلاثاء، احتفالية 
يوم الشعر العربي التي بدأت 

فعالياتها الاثنين 21 مارس، حيث 
تنظم مجموعة من الندوات احتفاء 

بالشاعر الراحل نزار قباني.

◄ حلت تظاهرة قسنطينة عاصمة 

للثقافة العربية ضيفة شرف على 
فعاليات معرض باريس الدولي 
للكتاب حيث قدمت مجموعة من 

الندوات والفعاليات.

◄ دعت هيئة الشارقة للكتاب 
الناشرين السعوديين إلى المشاركة 

في فعاليات الدورة المقبلة من 
معرض الشارقة الدولي للكتاب، 

والتي ستقام في الفترة من 2 إلى 
12 نوفمبر 2016 بمركز إكسبو 

الشارقة.

باختصار

سؤال النهضة

} السؤال الذي مازال يطارد الوعي العربي 
منذ أكثر من قرنين، هو لماذا يتقدم الآخرون، 
ونتأخر نحن، دون أن نستطيع تجاوز عتبة 
السؤال والتفكر في كيفية خروجنا من حالة 
العجز التي نعيشها؟ فهل تكمن المشكلة في 
صياغة الســـؤال أم في الإجابات المقترحة 
لـــه، أو التـــي ادعـــى أصحابها مـــن أحزاب 
وقـــادة انقلابـــات، بأنهم يملكـــون الحلول 
الناجـــزة للخروج من هذا المأزق الحضاري 

والتاريخي الذي نعيش فيه؟
إن اســـتمرار هـــذا الواقـــع لا يعنـــي أن 
الوعـــي العربـــي، لم يحاول تقديـــم إجابات 
عن هذا الســـؤال، لكن تلـــك الإجابات كانت 
في الغالب ســـببا من أســـباب استمرار هذه 
الأزمة، لأن هذا الوعي لم يستطع أن يتعامل 
مـــع الواقع من منظـــور معرفـــي تاريخي ، 
يمكّنه من تجـــاوز الثنائيات المتقابلة التي 
ما تزال تشـــكل العلاقة في ما بينها معضلة 
حقيقية بالنسبة إلى الفكر والعقل السياسي 
والاجتماعي العربي، كثنائيات الأنا والآخر، 
والماضـــي والحاضـــر والتـــراث والحداثة 

والدين والدولة.
 لقد ساهم صعود القوى العسكرية تحت 
يافطة الثورة المزعومة، واســـتمرار سيطرة 
البنى التقليدية، في تكريس واقع الاستبداد، 
وتغييـــب الحريـــات العامة ومصـــادرة دور 
القوى المدنية في المجتمع، من خلال فرض 
رؤيتهـــا ونهجهـــا السياســـي والاقتصادي 
والتربـــوي والاجتماعـــي بالقـــوة، وعندما 
لم تســـتطع أن تحقق ما وعـــدت به، جعلت 
من قضية فلســـطين والمؤامـــرة الخارجية 
غطاء لتبرير فشـــلها، مســـتخدمة سياســـة 
القمع لإسكات الجماهير التي اكتشفت هذه 

الخديعة متأخرة.
 الآن وبعـــد الانفجـــار الشـــعبي الكبير، 
وإفلاس حركات اليسار القومي والماركسي 
شـــعبيا وسياســـيا وأيديولوجيا، وصعود 
قوى الإســـلام السياســـي المتطرفة لملء ما 
خلفـــه تراجع هذه القوى من فـــراغ، يحاول 
بعض الدارسين والمفكرين العرب والأجانب 
عقد مقارنة بين واقع العرب الراهن، في ظل 
صعـــود ظاهرة التطـــرف والمغـــالاة، دينيا 
وطائفيـــا، وبين واقـــع أوروبا فـــي القرون 
الوســـطى، وكأن التاريخ يمشـــي على سكة 
واحدة، ما يجعـــل الوصفة للخروج من هذا 

الواقع بالنسبة إليهم محددة ومعروفة.
إن غيـــاب وتغييـــب دور العقـــل النقدي 
والمشروع الديمقراطي العربي وإعادة بناء 
المجال السياســـي والثقافي، من الأســـباب 
الموضوعية لفشل مشروع النهضة العربية، 
خاصة بعد استشراء نظام الاستبداد الكابح 
لأي عمليـــة تطوير وتجديـــد بما يتوافق مع 
متغيرات اللحظة التاريخية وما تطرحه من 
أسئلة، أو تكشف عنه من معضلات تستدعي 
تطوير منهجيـــات الفكر فـــي مقاربته لهذه 

المعضلات.
وهكذا أعادنا واقع الاســـتبداد والفساد 
وفشـــل مشروع التحديث، إلى بدايات سؤال 
النهضة، ما يتطلب إعادة صياغة الســـؤال، 
في ضـــوء إخفاقـــات المشـــروع الحضاري 
ومبـــدأ التحول فـــي الرؤيـــة التاريخية إلى 
الواقـــع، والعلاقة مع العصر واشـــتراطات 

الحداثة كقيمة ومفهوم.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

[ منافسة كبيرة فاقت التوقعات في الشعر والقص والنقد والسيرة الشخصية

تحسين الخطيب

} في مســـاء الســـابع عشـــر من شـــهر مارس 
الجاري، أعلنت أســـماء الفائزين بجوائز حلقة 
نقاد الكتاب القومـــي الأميركية المرموقة، في 
فئاتها الســـت: الشعر والقص والنقد والسيرة 
الغيريـــة والســـيرة الشـــخصية والأعمال غير 

القصصية.
ذهبـــت جائزة الشـــعر في هـــذا العام إلى 
روس غاي عن ديوانه ”كتالوغ عرفان لا يعرف 
الخجل“، متفوقا على تيرانس هييز في ديوانه 
الخامس ”كيف ترسم“، وعلى الأيرلندية شينيد 
موريسّـــي في مجموعتها الخامسة التي سبق 
لها الظفر بجائزة تي. إس. إليوت للعام 2014، 
”تخاطُل: وقصائد مختـــارة“، وعلى آدا ليمون 
في ديوانها الرابع ”أشياء برّاقة ميّتة“، وعلى 
الشـــاعر المنتحر فرانك ســـتانفورد  ”قصائد“ 
(1948 -1978)، والتي جُمعت في الآونة الأخيرة 

تحت عنوان ”وماذا عن هذا“.
وأمّا جائزة القَـــصّ فكانت من نصيب بول 
بيتـــي عن روايته ”التّصفيـــة“. وكانت القائمة 
القصيـــرة لهـــذه الفئة قد ضمّـــت أيضًا رواية 
”حكاية أسناني“ للمكسيكيّة فاليريا لوسيلّلي، 
ورواية ”أقدار وسورات غضب“ للورين غروف، 
والمجموعة القصصية ”قيصر الحُبّ وتيكنو“ 
للأميركية من  لأنطوني مارا، وروايـــة ”إيلين“ 

أصول إيرانية أوتيسّا مُشفق.
وفـــي فئـــة النقد، فـــازت بالجائـــزة ماغي 
-أي: بحارّة  نيلســـن عن كتابها ”الآرغونيّون“ 
الســـفينة آرغو- متجاوزة تاناهاســـي كوتس 
في كتابه ”بين العالـــم وبيني“ (جائزة الكتاب 

القومي للعـــام 2015)، وليو دامروش في كتابه 
”شـــروق الأبديّة: العالم المتخيّل لوليام بليك“، 
والروائي الأيرلندي كولم تويبن في كتابه ”عن 
إليزابيث بيشوب“، والناقد البريطاني جيمس 

وود في كتابه ”أقرب الأشياء إلى الحياة“.
وفي الســـيرة الشـــخصيّة، كانت الجائزة 
من نصيب مارغو جيفرســـن عن كتابها ”أرض 
الزنـــوج“؛ فيما ذهبت جائزة الســـيرة الغيريّة 
إلى شـــارلوت غوردن عن كتابها ”رومانسيّون 
خارجـــون عـــن القانـــون: الحيـــوات العجيبة 
وولستونكرافت وابنتها ماري شيلي“.  لماري 
وأمّـــا جائزة الأعمال غيـــر القصصية، فذهبت 
إلى سام كوينونيس عن كتابه ”أرض الأحلام“.
”ليس الشعر ترفا“ بالنسبة إلى روس غاي. 
نراه في صورة وهو يتمشى في الحديقة وهذه 
العبارة المقتبســـة من قـــول للأميركية أودري 
لورد، ”الشاعرة السوداء المحاربة“،  مخطوطة 
بحروف بيضـــاء على قميصه الأســـود. نعثر، 
فـــي ديوانـــه الثالث هـــذا ”كتالـــوغ عرفان لا 
يعرف الخجل“، على تجســـيد لصورة الشاعر 
غير المترف ”شـــعريّا“، فهو يسخر من نفسه، 
ومن كل شيء آخر، حتى ينقلب على ظهره من 
الضحك، ثم يسعى، كمن يوازن نفسه على حبل 
رفيع مشدود، إلى إيجاد لغة تحتفي بأشياء قد 
يكون الاحتفاء بها غريبا لدى البعض كتكريس 
قصيدة في مديح ذرق العصافير وهو يســـقط 
على وجهه وفي كل مكان، أو في مديح الأقدام، 
وزبـــل النباتات، ورفات الموتى، والحشـــرات، 

وأزرار الثياب، وروائح الإبطين.
يسعى روس غاي، في قصائد هذا الديوان 
-وعلى شاكلة بابلو نيرودا الذي كتب أناشيد 

فـــي مديح الجوارب والملـــح والبصل والخبز 
والنباتات والطيور- إلى كتابة شعر ”مدنس“، 
يشبه ”الثياب التي نلبسها، أو أجسادنا وهي 

مبقعة بالصابون“.
وفي مراجعتها للديـــوان، بوصفها عضوا 
فـــي حلقة نقـــاد الكتـــاب القومي التـــي تمنح 
الجائزة، تقول الشاعرة تيس تيلر ”من الصعب، 
أحيانا، فـــي زمن التّهكم والأوهـــام والانتهاك 
الأخلاقي، العثور على لغـــة مقنعة للمديح، أو 
علـــى فضاء للمديح البتّة. ولهـــذا، فإنني كنت 
ممتنّـــة لمجموعة روس غاي هـــذه، الفوضويّة 
والمشوّقة، عن حياته كبستانيّ محليّ، يساعد 

في زراعة أشـــجار البابايـــة وفاكهة الكاكا في 
حديقة يســـتطيع العامّة تولّي رعايتها وقطف 
الثمار منها. فعبـــر تدوير هذه الحبكة، تتدفق 

قصائد غاي بطرائق هشّة ومباغتة“.
ولـــد غـــاي فـــي الأول من أغســـطس للعام 
1974، لأب أســـود وأم بيضـــاء، بينغزتاون في 
أوهايو. حاصل على درجة الدكتوراه في الأدب 
الأميركي. ويعمل الآن أستاذا للشعر في جامعة 
إنديانـــا الأميركية. وقد ســـبق لديوانه الجديد 
هـــذا، أن فاز بجائـــزة كنغزلي تفتس للشـــعر 
لهذا العام، كما ترشـــح ضمن القائمة القصيرة 

لجائزة الكتاب القومي للشعر للعام 2015.

تعد جوائز حلقة نقاد الكتاب القومي الأميركية، منذ انطلاقها في العام 1976، واحدة من 
ــــــى الترويج ”لأفضل الكتب والقراءات  أعرق الجوائز الأدبية في أميركا، والتي تســــــعى إل
النقدية المكتوبة بالإنكليزية“، ســــــواء كان العمل صادرا في الأصل بها، أو مترجما إليها، 

وتعلن الجائزة في شهر مارس من كل سنة عن المتوجين بها.

شاعر لا يعرف الترف

الإبداع لا يموت

جوائز حلقة نقاد الكتاب القومي الأميركية تفاجئ جمهور الأدب

كتاب قصائد لم تنشر للشاعر الراحل أنسي الحاج

نعماء

سيتوسّلُ أبوكَ ذاتَ يومٍ،
وهوَ موثقٌ إلى فولاذِ سريرهِ

هَا، بقيودٍ من أقمشةٍ يسحبُهَا، ويشدُّ
سيتوسّلُ أن تسحبَ الأنبوبَ

مِن حلقهِ.
ثمَّ طائرٌ طنّانٌ، ألوانُ
طيفٍ خضراءُ ذهبيّةٌ،
شيءٌ مُجنّحٌ لا يكادُ

شُ يُرَى، يُغَبِّ
في يدكَ كي يرتشفَ الرّحيقَ

القليلَ في داخلِ الشيءِ الصغيرِ
الذي يتفتّحُ هناك.

نشيد إلى ناي

رجلٌ يغنّي
وقد فغرَ
فاهُ ورجلٌ

يغنّي وقد فتحَ
رئتيهِ

وقد صارَ هواءً
للنّاي أن تُصنعَ
مِن الإنسانِ
رُ لا شيءَ يُفسَّ
تستلقي النّايُ
على جنبها
وتصلّي لريح
قد تدخلها
وتجعلها

أغنيةً قصيرةً وأخيرةً
. على الأقلِّ

نشيد إلى النوم في ثيابي

وبالرغم من أنني لا أخبر
أمّي بذلك

ولا حتى الأطباء
في معاطفهم البيضاء
إلاّ أنها، في الحقيقة،
منبع سعادة عظيم،

بالنسبة إليّ، حتى عندما
لا أخلع جواربي،

وأعتمر في بعض الأحيان قلنسوتي
وأزلق يديّ عميقًا

في جيوبي
وربما أكثر

من النظرة المعتادة كما لو أنّ شيئًا
سيئا قد حدث

يتشقلب قلبي لآخر مرة
أو تفترق بعض الشرايين

كستائر في مسرح
وخيّالة الدم
يغيرون

ولكنني بخلاف
موت كثيرين

لا بُدّ أن أكون مبتسما
هناك في بنطالي الأزرق

ونـــاووس قطنـــيّ ببعـــض رائحـــة كريهة من 
النهار

يقولون إنّ ”شوستاكوفيتش“ قد نام
وحقيبة سفر موضّبة تحت

سريره ويقولون
إنّ زنوجًا قد خطفوا

من شوارع معتمة وصاروا حقول تجارب

وأنا وأنت
لنا عائلة على حدّ سواء، مدخرات حياتها
مدسوسة على بُعد اثني عشر قدما تحت

شجرة القيقب الدّلبية التي تمتد
جذورها كعظام
في قدم الرجل

الذي مشى من الميسيسيبى
حتى ينغزتاون في أوهايو، بدون أن ينام

أو يحتفظ باسمه
ومعجزته

كأنّه لم يخطر ببالي قطّ
أن أنهض على هاته الشاكلة

وأكون في الحديقة، بكل بساطة،
وأنا أزلق

قدمي في جزمتي
وماء القهوة
يحشد نشيده،
أو كأنّني

على المنحدر
أركض

من أجل لا شيء.
ترجمة ت. خ.

شاعر يذهب إلى النوم في ثيابه الزرقاء
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محمد أشويكة

} بدأ التحضير للدورة الســـابعة عشـــرة من 
المهرجـــان الوطني للفيلـــم المغربي بطنجة 
المنتهـــي أخيـــرا علـــى إيقاع ســـاخن حينما 
انفضـــت اللجنـــة التنظيمية بعد عـــدم اتفاق 
مكوناتهـــا على الورقـــة التي تقـــدم بها أحد 
أعضائهـــا، وكذلـــك حـــول عضويـــة بعـــض 
الأسماء في لجان التحكيم ومواضيع الندوات 
وغيرهما، وهي الورقة ذاتها والأسماء عينها 
التي ستفرضها اللجنة التنفيذية المتمثلة في 
المركز الســـينمائي المغربي، وذلك ما يطرح 
أكثر من سؤال ويجيب بالملموس عما يعيشه 
القطاع الســـينمائي في المغرب من تخبطات 

تطول جل مجالات الممارسة.
ولكي نســـتحضر الوقائع عوض التحليق 
فـــي العموميات نشـــير إلى أن أحـــد أعضاء 
اللجنـــة التنظيمية قد قاطـــع المهرجان، ولم 
يتم اســـتدعاء أحـــد أعضـــاء لجـــان اختيار 
الأفـــلام، والتضييق على بعـــض الفاعلين عن 
طريق فـــرض ”كُوطَا“ لعـــدد المقاعد، إذ كيف 
يمكـــن إنجاز مهـــام عديدة بمقاعـــد محدودة 
مثـــلا؟ أليس فـــرض ما لم تتفـــق عليه اللجنة 
يجعلهـــا صورية ويشـــكك فـــي مصداقية كل 
اللجـــان الأخرى التي تعينهـــا الإدارة؟ ما دور 
اللجان المخترقة إن قَلَّت درجة اســـتقلاليتها 

وحياديتها؟
 

تعليب القبح

صـــار من نافـــل القول التفكيـــر في تغيير 
الصيغـــة الحاليـــة للمهرجـــان وتعويضهـــا 
ـــيزَار  بليلـــة الفيلم المغربي على شـــاكلة السِّ
العبـــث  مـــن  أصبـــح  لأنـــه  والأوســـكار، 
أن نحبـــس ما يعـــادل أربعمئة ضيـــف ونُقِيمُ 
الدنيـــا احتفـــاء بعـــدد مـــن الأفـــلام الرديئة، 
وصـــرف الملاييـــن علـــى التفاهـــة، وتكـــرار 
نفـــس الأخطـــاء التنظيميـــة، في حيـــن يمكن 
تحويل أمـــوال المهرجان إلى دعم مهرجانات 
وتظاهـــرات أخرى تنتصر للجـــودة والإبداع، 

وتـــروج للأفلام المغربيـــة الجادة في صفوف 
الجماهير المحرومـــة، وذلك ما يضمن رواجا 
واســـعا لهـــا عـــوض الاكتفـــاء بعرضها في 

المهرجان الوطني واختفائها بعده.
بعـــض  عـــن  الأخيـــرة  الـــدورة  كشـــفت 
”الجوكيـــرات“ التي تلعب بها الإدارة لتضعها 
تارة في لجنة الدعم، وتارة في لجنة التحكيم، 
وفي وضعيـــات أخرى عديدة. فهـــل يمكن أن 
نطلب من شـــخص كان مســـؤولا ذات يوم عن 
دعـــم فيلم رديء أن يحجـــب الجائزة أو ينتقد 

الوضع؟
إن مـــا يحدث اليوم مهزلة حقيقية في حق 
الســـينما المغربيـــة التي، ومن ســـوء حظها، 
ســـيعصف الدعم غيـــر المعقلـــن بالمنجزات 
الهامة لبعض مبدعيها بعد أن اختلط الحابل 
بالنابل، وأصبح يتسابق الكل ضد الكل بغية 
الحصول على نصيبه من الكعكة، ومن يشاهد 
الأفلام المشاركة في المسابقتين الرسميتين، 
خـــارج  المبرمجـــة  الأفـــلام  بعـــض  وكذلـــك 
المســـابقات، وما لـــم يبرمج فـــي المهرجان، 
فســـيقف بالملموس على الضعف الناتج عن 
هزال الســـيناريوهات، والتسرع في الإنجاز، 
وانتصـــار التقنيـــة على الموضـــوع (تعليب 
القبح)، واستئســـاد التســـطيح على حســـاب 

العمق.
خير مثـــال على مـــا نقول حصـــول أفلام 
روائيـــة طويلـــة عادية جدا، وأخـــرى ضعيفة 
للغاية، علـــى عدد مهم من جوائـــز المهرجان 
عكـــس جوائـــز مســـابقة الأفـــلام الروائيـــة 
القصيـــرة التي كانت موضوعية وهي: جائزة 
من إخراج ســـناء  الســـيناريو لفيلم ”توقيع“ 
مصباحـــي وجمـــال غرانـــدو، وجائـــزة لجنة 
التحكيـــم لفيلم ”نـــداء ترانك“ لمحمد هشـــام 
الركراكـــي، والجائـــزة الكبـــرى لفيلـــم ”مُولْ 

الكلب“ للمخرج كمال لزرق.
تســـاهم الغرف المهنية عبـــر ممثليها في 
انتقاء الأفلام المشـــاركة فـــي الأفلام الروائية 
الطويلـــة مما يجعل الحســـابات غيـــر الفنية 
تدخـــل في الســـياق، وهـــو الأمر الـــذي يدعو 
إلى تشـــكيل لجنة محايدة تتشـــكل من النقاد 
وذوي الصلـــة باســـتيتيقا الفن للســـهر على 
عمليـــة الترشـــح لجوائز المهرجـــان، كي يتم 
الفصـــل بيـــن المســـتوى الفنـــي والتمثيلية 
النقابيـــة أو المهنيـــة داخـــل المهرجان الذي 
لا يعتـــرف بالحق الأدبي لكل من يســـاهم في 
إدارة النـــدوات ولجـــان التحكيـــم، ويجعلها 
أنشـــطة تقوم على التطوع أو المشاركة مقابل 
الاســـتضافة والغذاء، وتعويض تقديم حفلتي 

الافتتـــاح والاختتام مثلا، ويـــا لها من مفارقة 
عجيبـــة غريبـــة إذا علمنا أن أعضـــاء اللجنة 
التنفيذيـــة، وهم كثـــر، يتلقـــون تعويضا عن 

مهامهم داخل المهرجان!

بهرجة سطحية

غابـــت عـــن دورة هـــذه الســـنة النشـــرة 
أخبـــار  وعوضتهـــا  للمهرجـــان  اليوميـــة 
إلكترونيـــة علـــى الموقع الإلكترونـــي للمركز 
الســـينمائي المغربـــي، والتـــي كانت -نقصد 
الصيغة الورقية- على هناتهـــا وانتقائيتها، 
منبـــرا يســـاهم فـــي التأريخ لمـــا يحدث في 
المهرجان وتقديم نقد وتحليل للأفلام يغلبان 
الطابـــع الثقافـــي علـــى البهرجـــة والمظاهر 

السطحية.
وفي ســـياق النشـــر دائما أصـــدر المركز 
الســـينمائي المغربـــي كتابـــا جميلا يتضمن 
تحديثـــا لفيلموغرافيا الأفلام الطويلة (١٩١٥-
١٩٥٨)، والذي بمجرد مطالعة صفحاته الأخيرة 
يبـــدو الدمج غيـــر المبرر في ثنايـــاه لبعض 
الأفلام الوثائقية التي شـــاركت في مسابقات 
المهرجان الوطني للفيلم وإقصاء أخرى، وإذ 
يجـــب التنويه بما قامت بـــه الإدارة على هذا 
المستوى، فلابد من التنبيه إلى إسناد الأمور 
المتعلقة بالبحث والنقـــد لذوي الاختصاص 

قصد تلافي السقوط في مثل هذه النقائص.
اعتماد مبـــادئ البحث العلمي التي ترتكز 
على معايير التصنيف الواضحة من شأنه أن 
يفتح أفقا فسيحا لفصل الوثائقي عن الروائي 
وتحيين فيلموغرافيا الفيلم الروائي القصير 
أيضا، وعليه، فما المعايير التي تَمَّ الاســـتناد 

عليها لوضـــع أفلام وثائقيـــة وإقصاء أخرى 
ضمـــن وثيقـــة موضوعية من المفـــروض أن 
تكون مرجعا للباحثين والمهتمين بالســـينما 

المغربية؟
شـــاركت في هذه الدورة أربعة عشر فيلما 
روائيا قصيرا، ومـــا يعادلها عددا من الأفلام 
ط كان في  الروائيـــة الطويلة، منها فيلـــم مُمَطَّ
الأصل قصيـــرا، فضلا عن فيلميـــن وثائقيين 
طويلين وآخرين من إنتاج مشـــترك إن لم نقل 

إن أحدهما بلجيكي الهوى.
تكشـــف هـــذه الـــدورة عـــن ســـير عجلـــة 
الاحتـــراف بوضوح نحـــو الانحـــراف، وذلك 
ما تؤكـــده الحصيلة بأرقامهـــا الصادمة على 
مســـتوى تراجع اهتمام الجمهور بالسينما، 
وتراجـــع القاعات، وهو مـــا لا ترغب الإدارات 
المتعاقبـــة على المركز الســـينمائي المغربي 
في التصدي إليه وفق اســـتراتيجية واضحة، 
والتخلـــي عـــن انتهـــاج سياســـة المغالطـــة 
والإقصاء والإجهاز على البعد الثقافي وإعلاء 
البعد الدعائي، مع العلم أن النقد الموضوعي 
سيخدم السينما مهما علت أصوات المطبلين، 
خاصة وأن التجربـــة قد أثبتت أنهم يخدمون 
مـــن حيـــث لا يحتســـبون الـــرأي الصائـــب 
ويعضدونه، إذ ســـرعان ما تختفـــي المزايدة 

وتنتصر النزاهة.
أبـــرزت الممارســـة أن بعض الأشـــخاص 
المشـــهود لهـــم بالنزاهـــة والموضوعية من 
الذيـــن يقومـــون بمهـــام التحكيـــم، قـــد يتم 
الذيـــن  ”الجوكيـــرات“  بهـــؤلاء  تطويقهـــم 
التصويـــت  لديمقراطيـــة  يخضعونهـــم 
ي سياســـة  والأغلبيـــات المخدومـــة، مما يُقَوِّ
التنفيـــذ والجـــزاء والمعاقبـــة علـــى حريـــة 

الاختيار والاســـتحقاق، وتلـــك أخطاء تصيب 
السينما المغربية في مقتل، فمنطق الاستعانة 
بأشـــخاص غير مســـتقلين ماديا، ولا مشروع 
لديهم، والعمل على زرعهم وســـط أشـــخاص 

عفيفين يعصف بكل شيء.
يمكـــن اعتبار هـــذه الـــدورة دورة الأحلام 
والآلام، فقـــد عبرت الأفلام عـــن آلام المغاربة 
وأحلامهم، عن انتصاراتهم وخيباتهم، بطرق 
فيلمية متفاوتة من حيث الطرح السيناريستي 
والمعالجة الدرامية وأســـاليب الإخراج، وإن 
كانـــت متباينـــة من حيـــث الجـــودة والعمق 
بالنظـــر إلـــى اختـــلاف تجـــارب المخرجين 
الذين أظهرت منجـــزات المبتدئين منهم مدى 
استسهالهم للعمل الســـينمائي واستخفافهم 

بذكاء الجمهور.
وأفصحت الدورة الأخيرة أيضا عن أعمال 
لبعـــض المخضرميـــن أو القدامـــى مدى عدم 
قدرتهـــم على تقديم مقترحات ومعالجات فنية 
جديدة، في حين انتصر التجريب السينمائي 
-رغم ندرته ومعاداته- بعد أن نجح أصحابه 
في اســـتثمار الواقع وفق أسلوب فني جريء، 
وهو الأمر الذي أثار اهتمام ”الســـينيفيليين“ 
والنقـــاد والباحثيـــن، كما أكدته أفلام هشـــام 

العسري وكمال لزرق وغيرهما.

[ دعم غير معقلن أربك المنجزات الهامة لمبدعيها  [ المبتدئون استسهلوا العمل السينمائي واستخفوا بذكاء الجمهور
المهرجان الوطني للفيلم المغربي بين صور وأحلام وآلام

ــــــم المغربي بطنجة نقطة ضــــــوء إيجابية في  شــــــكل انتظام انعقــــــاد المهرجان الوطني للفيل
ــــــدورات بدأ يرتفع حجم  الســــــاحة الســــــينمائية بالمغرب، إلاّ أنه وبالموازاة مع انضباط ال
الأســــــئلة القلقــــــة التي تتعلق بالممارســــــة الســــــينمائية بالمغرب، ومنهــــــا معضلة انحباس 
التشــــــاور  ــــــة  ديمقراطي ــــــدل  ب التســــــيير  ــــــة  بيروقراطي ــــــس  وتكري ــــــه،  وندرت ــــــداع  الإب
والتشــــــارك، وهي ممارسات تســــــير بالسينما نحو حتفها حســــــب المؤشرات الموضوعية 

الحاصلة في الميدان.

عجلـــة  ســـير  أكـــدت  الـــدورة 

الاحتراف بوضوح نحو الانحراف، 

من خلال تراجع اهتمام الجمهور 

بالسينما، وتراجع القاعات

 ◄

الدورة الـ17 كشـــفت عن بعض 

{الجوكيـــرات} التـــي تلعـــب بها 

الإدارة لتضعهـــا تـــارة فـــي لجنة 

الدعم، وتارة في لجنة التحكيم

 ◄

جوائز بالجملة لمن يستحق ومن لا يستحق

كشـــف الفنان المصري يوســـف منصور عن نيته العودة إلى الســـينما من جديد بعد سينما

غياب 15 عاما، وذلك من خلال فيلم {أكشـــن} جديد يتناول قصة حقيقية لســـيدة 

شهيرة تدعى {أوبرا} تبرعت بإجراء عملية فصل لتوأم مصري.

انضـــم الفيلم الهندي {رابتا} من بطولة النجمين سوشـــانت ســـينغ راجبوت وكريتي 

سانون إلى نادي الأفلام التي تقرر عرضها في دور العرض يوم 10 فبراير 2017. وقد 

بدأ بالفعل تصوير مشـــاهد الفيلم في مدن جمهورية جنوب أفريقيا.

عبد الجليل معالي

} التجربة السينمائية الإماراتية، التي تؤرخ 
انطلاقتها مع فيلم ”عابر سبيل“ أول فيلم روائي 
إماراتي من إخراج علي العبدول في عام 1989، 
بدأت تفصح عن أعمال ســـينمائية أتاحت لها 
المشاركة في العديد من المهرجانات العربية، 
كانـــت فرصة لتعـــرف الجمهـــور العربي على 
مفردات سينمائية إماراتية بدأت في التشكل، 
ترفدها إرادة رســـمية، عبر هيئات ومؤسسات 
ثقافية، تحرص على دعم التجربة السينمائية 
فـــي الإمـــارات وتؤمـــن أن مراكمـــة التجارب 
وتنوعها، كفيلة بأن تحرز هذه التجربة موقعا 

بين التجارب السينمائية في العالم.
فـــي هذا الصـــدد مـــن الســـعي الإماراتي 
للخروج بالفيلم من الفضاء المحلي، يســـتعد 
الفيلـــم الروائـــي القصيـــر ”رائحـــة الخبـــز“ 
للمشـــاركة فـــي مهرجان كان الســـينمائي في 
دورته الـ69 التي ســـتنتظم مـــن 11 إلى 22 من 

شهر مايو المقبل.
جديـــر بالتذكير أن ”رائحة الخبز“ شـــارك 
مؤخرا في مهرجان الأقصر للســـينما العربية 
والأوروبيـــة، وفي مهرجان دبي الســـينمائي، 

والفيلـــم القصير (مدتـــه 20 دقيقة) من إخراج 
الإماراتية الشابة منال علي بن عمرو. والفيلم 
من بطولة الإعلامية التونسية سمية الداهش 
بمعيـــة زمرة مـــن الممثليـــن الإماراتيين مثل 
أشـــجان وخالد دياب ومريم ســـلطان وحسن 
بلهـــون وغانـــم الناصـــر وغيرهم مـــن نجوم 

الساحة الإماراتية.
الفيلـــم يقـــدم حكاية فتاة بكمـــاء وصماء، 
تعيـــش مع أســـرتها البســـيطة، التـــي يعمل 
أفرادهـــا في صناعـــة وبيع الخبـــز، تتعرض 
الفتاة لمأســـاة داخل البيـــت، ويتفق الجميع، 
ضمنيـــا، على اختيـــار الصمـــت، وتجاهل ما 
حـــدث ومتابعة حياتهم  وكأن شـــيئا لم يكن، 
وهنـــا يبـــدو دور الفتـــاة البكمـــاء مركبا، لأن 
صمتهـــا تحـــول إلـــى صمت مـــزدوج، صمت 
طبيعي متصـــل ببكمها، وصمت مضاف ناتج 
عـــن خيـــار العائلـــة، وكأن العائلـــة أصبحت 

تعيش حالة من البكم الجماعي الطوعي.
ســـمية الداهـــش، الإعلاميـــة التونســـية 
المقيمـــة في الإمـــارات والقادمة مـــن تجارب 
عن كيفية  مســـرحية متعددة، قالت لـ“العرب“ 
ترشـــيحها لأداء الدور الرئيســـي فـــي الفيلم 
”منال علـــي بن عمرو تعتبر اســـما بـــارزا في 
الســـينمائي الإماراتي بحكم فوزها  الوســـط 
بجائـــزة أفضـــل مخرجة إماراتيـــة في إحدى 
دورات مهرجان دبي الســـينمائي، وتجمعني 
بها معرفة عمرها 3 سنوات، اتصلت بي فجأة 
وأخبرتني أنني مرشـــحة لدور في فيلم ألفته 
وســـتنطلق قريبا فـــي تصويـــره، وأنها ترى 
أن ملامحـــي الطفولية وخلفيتي المســـرحية 
ستساعدني في تقمص الشخصية المقترحة، 

وقدمـــت لـــي نبـــذة عـــن دور الفتـــاة البكماء 
وموضوع الفيلم بشـــكل عام، وتحمســـتُ جدا 
لهـــذه التجربـــة، خاصة أن الدور ثـــري أدائيا 
ومركب نفســـيا مما ســـيتيح لي فرصة إبراز 
موهبتـــي“. وأضافت ســـمية الداهش ”الفيلم 
يســـلط الضوء علـــى حالة من النكـــران التي 
يختارها الفرد خوفا من الفضيحة أو الخزي، 

متجاهلا أبسط حقوقه في الحياة“.
الموجـــة  للحديـــث عـــن  عرجـــت ســـمية 
الجديدة من السينمائيين الشبان في الإمارات 
فقالـــت ”يلاحـــظ أنه فـــي الســـنوات الأخيرة 
دشـــنت مجموعة شـــابة مـــن الســـينمائيين 
الإماراتييـــن موجـــة مـــن الأعمـــال الجديـــدة 
والعميقـــة، على رأســـها فيلـــم ”زنزانة“ الذي 
شـــهد إقبـــالا جماهيريا ضخمـــا، لأنه ضاهى 
الأعمـــال العملاقة موضوعـــا وتقنية“، وعللت 
ظهـــور هـــذه الموجة بـــأن ”الأفـــكار الجديدة 

واللمســـات الشـــابة والمواهـــب وليـــدة هذه 
المتشـــبعين  الســـينما  وخريجـــي  الحقبـــة، 
بالورش أصبحوا يقدمون أعمالا بنفس وطعم 

جديدين“.
لا تخفي ســـمية الداهش تفاؤلها بحصول 
”رائحـــة الخبـــز“ علـــى جائـــزة فـــي مهرجان 
كان، أولا لإيمانهـــا بقيمة العمـــل، وثانيا لأنه 
يقدم لغة ســـينمائية جديدة مشتقة من البيئة 
الإماراتية ومتجهة إلى الأفق الإنساني، فضلا 
عن خصوصيتـــه الكامنة فـــي أن بطلة الفيلم 
الرئيســـية بكماء ما يجعل التركيز أشـــد على 

تعبيراتها وحركاتها وإيماءاتها.
”رائحـــة الخبـــز“ الإماراتي فـــي مهرجان 
كان، مشاركة سينمائية لا تتقصد فقط البحث 
عن الجائزة، لكنها تمثل ســـعيا لتقديم تجربة 
ســـينمائية فتية إلى العالم، والرهان هنا أبعد 

من مجرد الحصول على جائزة.

صمـــت البطلة تحـــول إلى صمت 

مـــزدوج، صمت طبيعـــي متصل 

ببكمها، وصمت مضاف ناتج عن 

خيار العائلة

 ◄

{رائحة الخبز} الإماراتي تفوح في كان

فيلم جريء في طرحه وإخراجه

السينما الإماراتية على حداثة نشأتها مقارنة بالتجارب السينمائية العربية الأخرى، بدأت 
تقدم ما يفيد حرصها على تسجيل حضورها في كبرى الفعاليات السينمائية العالمية من 

قبيل مهرجان كان السينمائي.

◄ يجمع فيلم الرعب 
”كبرياء وتحامل 

وزومبي“ للمخرج بور 
ستيرز بين الأكشن 

والرومانسية والطابع 
الكلاسيكي، حيث تجري 

أحداثه في إنكلترا 
مطلع القرن التاسع 

عشر، وحكاية الفيلم مقتبسة من رواية 
الكاتب الأميركي سيث غراهام سميث، 
والذي يقدم فيه محاكاة ساخرة لرواية 

الكاتبة الإنكليزية جاين أوست، 
والفيلم من بطولة ليلي جيمس ولينا 

هيدي.
[ اسم الفيلم: كبرياء وتحامل وزومبي.

[ بطولة: ليلي جيمس ولينا هيدي.
[ إخراج: بور ستيرز.
[ سنة الإنتاج: ٢٠١٦.

◄  تدور أحداث الفيلم 
التونسي ”نحبّك 

هادي“ للمخرج محمد 
بن عطية حول شاب 

(الممثل مجد مستورة) 
أمه تدير له كل شؤون 
حياته وتختار له حتى 
عروسه، وقبل أسبوع 
من زفافه يتعرف على 

امرأة أخرى تغيّر مجرى حياته رأسا 
على عقب وتساعده على اكتشاف 

شخصيته.
[ اسم الفيلم: نحبك هادي.

[ بطولة: مجد مستورة وريم بن 
مسعود.

[ إخراج: محمد بن عطية.
[ سنة الإنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات



} لندن - وضع فيشـــال سيكا المدير التنفيذي 
لشركة أنفوسيس الألمانية تصورا عن مستقبل 
التعليـــم فـــي ظـــل تصاعـــد وتيـــرة التطـــور 
التكنولوجي وكيفية حســـن إدارة المؤسســـات 
التعليمية. وكتب ســـيكا في مقـــال تحليلي في 
أن التقنيات  موقع ”وورد إيكونوميك فـــوروم“ 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  مجـــال  فـــي  الحديثـــة 
والشـــبكات العصبيـــة العميقة وكذلـــك التعلم 
الآلي تتيح لنا الفرصة لإعادة تصور الإمكانات 
البشرية من أجل الإبداع والابتكار والإنتاجية.

البحثيـــة  المؤسســـات  ”أن  وأوضـــح 
والحكومية وحتى الشـــركات تعمل حاليا على 
استكشـــاف آفاق جديدة واســـعة أمـــام قدرات 
الإنســـان. ورغم التطور الذي شـــهدته الأنظمة 
التعليمية خلال العشـــر سنوات الأخيرة، بقدر 
فـــاق التوقعـــات، إلا أن العديد من المؤسســـات 
التعليمية ما تزال تتشـــبث بنظـــم تعليمية مر 

عليها أكثر من 300 عام“.
وكشف ســـيكا أن الفصول الدراسية اليوم 
تعمل بنفس الطريقة التي سارت عليها المدارس 
قديما باعتماد الحفظ والتذكر وإثارة الفضول 
والتجربة، أي أنها تســـتخدم نظامـــا تعليميا 
قائمـــا على التلقين والعمـــل على الوصول إلى 
الإجابة الصحيحة وتحصيل الحقيقة المطلقة، 
وأكد قائـــلا ”اليوم نحن أمـــام حتمية الابتعاد 
عن النظم التعليمية القديمة، عبر الســـعي إلى 
التخلي عن التلقين والعمل على اكتشاف وسبر 

أغوار المجهول“.
وتناول ســـيكا بعض البحوث التي أجراها 
الخبير في التعليم، ســـوغاتا ميتـــرا، وخبراء 
الذي  آخرون، والتي تبـــين أن مفهوم ”التدفق“ 

عبر عنه ميهالي تشـــيكزانت ميهايلي، يرى أنه 
على الفرد أن يجد المساحة التعليمية المناسبة 
له، وأن يقوم بتجاربـــه الخاصة ويتعرف على 
خبراته المميزة التـــي تمكنه من دخول الكليات 
التي تطلب مستوى عاليا من المهارة والتحدي 
على المســـتوى الفردي“. ويـــرى أن ”بلوغ هذا 
التـــوازن يمكن الفـــرد من امتـــلاك إمكانيات لا 

محدودة“.
ويشـــير ســـيكا إلى رؤيته الخاصـــة للعقل 
البشري الذي يعتبره تكنولوجيا بدائية، يقوم 
علـــى ما يســـمى ”الابتكار التخريبـــي“ أي أنه 
يعمـــل على تدمير ما ســـبقه عـــن طريق إدخال 
تحســـينات أو إحلال قيم تغيـــر مما كان قائما 
قبلـــه لكـــن هذا لا ينفـــي على العقـــل أنه يمكن 
البشـــرية من ”التحليل والفهـــم والتقييم، كما 
يتيح للإنســـان فرصـــة التواصـــل والتعاطف 
والتعـــاون مـــع الآخريـــن، والتخيـــل والحلـــم 

والإبداع وخلق ما هو جديد“.
واستنتج فيشال ســـيكا أن نقطة الانطلاق 
نحـــو تعليم مســـتقبلي فعـــال تتطلـــب تغيير 
السياســـات العامة علـــى جميع المســـتويات، 
المحليـــة والدولية، حتى يتم الســـماح للأنظمة 
التعليميـــة بمواكبة التطـــورات التكنولوجية. 
وشـــدد على أن الحكومات نفســـها تحتاج إلى 
التجديد عبر إنشاء بنية تحتية حديثة تتفاعل 
مع وتيـــرة التطور الذي تشـــهده تكنولوجيات 
المعلومات. ودعا الاستراتيجيات التعليمية إلى 
توفير مناخ يمكن الطالب من إجادة التعامل مع 
التكنولوجيـــا. هذه التوجهات تفترض بدورها 
أن يتـــم تحديث الأنظمة التعليمية بحيث يكون 

بمقدورها تقبل الواقع المتغير.
وأظهـــرت دراســـة اســـتقصائية أجرتهـــا 
مؤخرا مؤسسة إنفوسيس، وهي شركة هندية 
متعددة الجنسيات تقدم استشارات في مجالات 
متنوعة منها تكنولوجيا المعلومات، أن من بين 
كل 9 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و82 
ســـنة على مســـتوى العالم، يعتقد 40 في المئة 
منهم أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يعوضهم 

في وظائفهم خلال العشر سنوات القادمة.
كمـــا أن حوالي نصف الســـكان فـــي الدول 
الغربيـــة يؤمنـــون بـــأن تعليمهم الـــذي تلقوه 
فشل في إعدادهم بشكل يتناسب مع توقعاتهم 
لحياتهـــم المهنيـــة، وقـــال حوالي 80 فـــي المئة 
إنهم اضطـــروا إلى تعلـــم مهـــارات جديدة لم 
يتلقوها في المدرســـة. وعقب ســـيكا أن الواقع 
الجديـــد الـــذي فرضـــه التطـــور التكنولوجي 
الســـريع يتطلب تعليما مســـتمرا، وقال ”يجب 
على أنظمتنا التعليمية أن تعلم الطلاب مهارة 
التعلّـــم والقـــدرة علـــى التعلّم، لا القـــدرة على 

الحفظ والتذكر“.
كما أفاد بأن صديقه نيكولاس نيجروبونتي 
بمعهـــد  الإعـــلام  معمـــل  فـــي  يعمـــل  الـــذي 
التكنولوجيا بماساتشوســـتس أســـس منظمة 

”كمبيوتر محمول لـــكل طفل“، والتي تهدف إلى 
توفير أجهـــزة كمبيوتر محمولـــة للأطفال في 
البلدان الناميـــة، من أجل أن تتاح لهم الفرصة 
لأن يتعاملوا مع التقنيـــات الحديثة، و“حينها 
يبرز من بينهم القادة والرواد كما يظهر فضول 
الأطفال واســـتعدادهم لتبادل الأفكار الجديدة، 

وكذلك الحلول“.
وأوضح أن تعرّف الطلاب على التكنولوجيا 
في سن مبكرة يمكن أن يؤدي إلى القضاء على 
خوفهم منها ويشـــجعهم على خوض ”حوارات 
أكثـــر انفتاحـــا وشـــمولية حول كيفيـــة إيجاد 
إجابات عن الأســـئلة المفتوحة بشأن المشكلات 

العظيمة في عصرنا“.
وشـــدد على أن السعي إلى إنشـــاء أنظمة 
الة، يتطلب إعادة  تعليمية جديدة ناجحـــة وفعَّ

النظـــر فـــي المناهج علـــى غرار مبادرة شـــركة 
”أوبن أي.إيه،“ (شـــركة أبحـــاث غير ربحية في 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعي) التي تســـعى من 
خلالهـــا لاســـتقطاب الذكاء الرقمي، وتوســـيع 
نطاق الإرادة الإنســـانية، وتضخيـــم القدرات، 
ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الانطلاق في بحث 
مفتوح فـــي النظام البيئي الإيكولوجي بطريقة 

راديكالية وغير ربحية.
ويخلص ســـيكا إلـــى أن التعليم وحده هو 
الذي يمتلـــك الفرصـــة المتفـــردة للتغيير التي 
تتمثل فـــي قدرة البشـــر على التعلّم، وشـــحذ 
العقول وتطبيق الأفكار الخلاقة لحل المشكلات 
الجديـــدة، بالإضافـــة إلى القـــدرة على التكيف 
مـــع التحـــولات التكنولوجية المســـتقبلية، بل 

والتغلب عليها وتجاوزها.

} لنــدن - تجمع أغلب الدراســـات والبحوث 
التـــي تقوم علـــى مقارنة التعليم الرســـمي أو 
الحكومـــي بالتعليم الخاص فـــي أغلب الدول 
العربية وكذلك في غيرهـــا من دول العالم على 
أن مســـتويات طـــلاب المـــدارس الخاصـــة من 
حيث تمكّنهـــم من المهـــارات التطبيقية وكذلك 
حظوظهـــم في إيجاد فرص عمـــل بعد التخرج 

تعد أفضل من خريجي التعليم الرسمي.
وتوجـــه للتعليم الرســـمي انتقادات عديدة 
منها اعتماده على مناهج تعليمية قديمة، وهو 
ما يجعل مؤسســـاته تفشـــل في تعليم الطلاب 
المهارات التـــي يحتاجونها في ســـوق العمل، 
والتـــي من شـــأنها أن تفيدهم في مســـتقبلهم، 
وذلـــك يرجع إلى أن السياســـات التعليمية في 
المؤسسات الحكومية العربية تقوم أغلبها على 

الحفظ والتلقـــين وتركز على الجوانب النظرية 
أكثـــر منها على التطبيقية وهـــو ما تفطنت له 
معظـــم وزارات التربية والتعليـــم العربية من 
خـــلال بحثهـــا في أســـباب ضعف مســـتويات 
خريجيهـــا وعجزهم عن الحصول على وظائف 
في ســـوق العمل المحلية والدولية، الأمر الذي 
دفعهـــا نحـــو تبنـــي اســـتراتيجيات إصـــلاح 

للنهوض بنظمها وبرامجها التعليمية.
غير أن مسألة انحدار مستويات مؤسسات 
التعليم الحكومي لصالح المدارس والجامعات 
الخاصـــة ليس حكـــرا على الـــدول العربية بل 
هو مشـــكلة تؤرق الدول المتقدمة والتي تتبنى 
سياســـات تعليميـــة بمعاييـــر جـــودة عاليـــة 
مثـــل بريطانيـــا، حيث يقول أحـــد الأكاديميين 
البريطانيـــين إن النظـــام التعليمـــي الحكومي 

في المملكـــة المتحدة ”منحرف بشـــكل خطير“، 
إذ مازال التلاميذ الذين يتلقون تعليما بمقابل 

يهيمنون على أهم المناصب في البلاد.
وقـــال أنتونـــي ســـيلدون، نائب مستشـــار 
جامعة باكنغهام المســـتقلة ”تبين دراســـة تلو 
الأخـــرى، والتـــي كان آخرها، لديفيـــد ديمينغ 
من جامعة هارفارد، أن مـــكان العمل في القرن 
الحادي والعشـــرين لا يحتاج فقـــط إلى أولئك 
الذيـــن يتفوقون في قوة الذاكـــرة التي بمقدور 
أجهـــزة الكمبيوتر أن تؤديها على نحو أفضل، 
وإنما إلى تلك المهارات البشرية ومهارات ريادة 
الأعمال التي نادرا ما يتم تعليمها للأطفال في 

المدارس الحكومية“.
وأفـــاد ســـيلدون أن نظام تعليم مســـتقل، 
وحيوي في المدرســـة وفـــي التعليم العالي، من 

شأنه أن يكون منافســـا، ومثيرا للقطاع العام، 
كما أن أقل ما يمكن مناقشـــته هو اتساع نطاق 
التعليم فـــي مجال المهـــارات الناعمـــة لريادة 
الأعمال، والتفكير المســـتقل، والعمل الجماعي 
والقيادة وبناء الشـــخصية إلى جانب التفاعل 
المنهجـــي الذي تقـــوم به المدارس مـــع الأولياء 

والخريجين.
التعليمـــي  الطابـــع  أن  ذلـــك  ويكشـــف 
والتحصيـــل الأكاديمـــي في تكويـــن التلميذ لا 
ينفصلان عن بعضهما البعض وهو ما يفرض 
علـــى المدارس أن تركز علـــى المعرفة والمهارات 
الأكثر قيمة في سوق العمل، وأن تساعد كل طفل 
في بلوغ أفضل ما لديه وذلك عبر الاستثمار في 
التربية الشـــخصية لمساعدته في تنمية المرونة 

التي يحتاجها للنجاح في المستقبل.

يوسف حمادي

} دعم التعاون وتبادل الخبرات حول مختلف 
الجوانـــب ذات الصلة بمجال إدارة الجودة في 
التعليم العالي، الذي يعنى بتحســـين وتطوير 
الأداء التعليمـــي بصفـــة مســـتمرة مـــن خلال 
الانفتـــاح علـــى النظم التعليميـــة ذات المعايير 
الدولية والاســـتفادة من خبراتها يعدان أفضل 
طريقـــة لتطويـــر التعليـــم العالي فـــي المغرب، 
بحســـب ما خلـــص إليه المؤتمـــر الدولي الذي 
نظمه المجلس الثقافي البريطاني والأيسيسكو 
والجمعيـــة المغربية البريطانيـــة بالتعاون مع 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 
الأطر في المغرب، حـــول موضوع ”تنمية ثقافة 

الجودة في التعليم العالي“.
واعتبـــرت الوزيـــرة المنتدبـــة لـــدى وزيـــر 
التعليـــم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر 
فـــي الحكومـــة المغربيـــة، جميلـــة المصلي في 
تصريحها لـ“العرب“ أن إصدار القانون المتعلق 
بإحـــداث وكالة لتقييم وضمـــان جودة التعليم 
العالي والبحث العلمي، يعد خطوة كبيرة نحو 

تعزيز مقاربة الجودة في هذا القطاع.
وشـــددت الوزيـــرة علـــى أن وضـــع وكالة 
تقييـــم جـــودة التعليـــم حيـــز التطبيـــق يعد 
خطـــوة نوعية نحـــو توفير إطار مؤسســـاتي 
مســـتقل ومتخصص ســـيضطلع بمهام تقييم 
وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي العام 
والخاص، ومؤسســـات البحـــث العلمي، وكذا 

تقييم مسالك التكوين وهياكل وأنشطة البحث 
العلمي، فضلا عن أنشـــطة مراكز الدراسات في 

الدكتوراه.
وفي هذا الإطار، أبـــرزت الوزيرة أن محور 
ضمان الجودة شـــكل إحدى الدعائم الأساسية 
التي ترتكز عليها الخطة الاســـتراتيجية التي 
أعدتها الـــوزارة تنفيذا للرؤية الاســـتراتيجية 
للإصـــلاح 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية 
أن  وأضافـــت  العلمـــي.  والبحـــث  والتكويـــن 
جودة التعليم العالـــي والبحث العلمي، توجد 
في صميـــم سياســـة الحكومـــة المغربية حيث 
تعـــد إحدى الركائز الاســـتراتيجية لخطة عمل 
الوزارة 2013-2016، خاصة المشـــروع الســـابع 
المتعلق بإحداث نظام التأمين وتطوير الجودة 
عبـــر إنشـــاء وكالة وطنيـــة للتقييـــم، وإحداث 
نظام للتقييم المؤسساتي الداخلي والخارجي، 
وتحســـين إجراءات اعتماد مســـالك التكوين، 
وإنشـــاء مرصد لملاءمة التكويـــن الجامعي مع 

متطلبات المحيط الاقتصادي والمهني.
وخلصت المصلـــي إلى التأكيـــد أن المغرب 
مقبـــل علـــى إصلاحـــات رائـــدة فـــي مجـــال 
التعليـــم والتكويـــن وهـــي مـــن أهـــم مداخل 
الإصـــلاح المنشـــودة لتوطيد النظـــام الوطني 
للتقييـــم وضمان الجودة في التعليم، مشـــيرة 
إلـــى أن المؤتمـــر ناقـــش آليـــات تعزيـــز ثقافة 
الجودة، وتشـــخيص الصعوبـــات التي تطرح 
فـــي هـــذا المجـــال علـــى الصعيديـــن الوطني 
والعالمـــي، ومناقشـــة الســـبل الناجعة لوضع 

الاســـتراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بضمان 
الجودة في التعليـــم، وتطوير مقاربات جديدة 
لدعـــم سياســـات التعليم العالي والممارســـات 

الحديثة المعتمدة في الجامعات المغربية.
تجدر الإشـــارة إلى أن المؤتمر الدولي الذي 
تناول مســـألة حول ”تنمية ثقافـــة الجودة في 
عرف مشاركة عدد من الخبراء  التعليم العالي“ 
المختصـــين مـــن المملكة المتحدة، ودول شـــمال 
أفريقيا والشـــرق الأوســـط وكينيا، ورؤســـاء 

عدد من الجامعات، وباحثين وممثلي منظمات 
بحثية، ومؤسســـات تأمين الجودة والاعتماد. 
لشـــؤون  المتتبعـــون  اعتبـــره  مؤتمـــر  وهـــو 
التعليم فرصة ســـانحة للوفود المشاركة لتقديم 
تجاربهـــا، والتعـــرف على السياســـة المرتبطة 
بضمان الجـــودة في المملكة المتحـــدة وآثارها 
على المؤسســـات، ودراسة ســـبل إنشاء فضاء 
للتبـــادل يمكّـــن من تعزيـــز التعـــاون جنوب- 

جنوب، وشمال- جنوب.
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تعليم
بالمئة من الســـكان في الدول الغربية يؤمنون بأن تعليمهم فشـــل في إعدادهم بشـــكل يتناســـب مع 

توقعاتهم لحياتهم المهنية، واضطر 80 بالمئة منهم إلى تعلم مهارات جديدة.

 القرن الذي سيكشـــف أن أماكن العمل لا تحتاج فقط لأولئك الذين يتفوقون في قوة الذاكرة 

ومهارات الامتحانات، وإنما إلى المهارات البشرية مثل ريادة الأعمال. 5021

حل المعادلة الصفرية.. مدرسة التلقين في مواجهة تطور تكنولوجي هائل

التعليم الحكومي لا يجد أرضا صلبة للوقوف بوجه التعليم الخاص

المغرب يستفيد من الخبرة البريطانية في تطوير جودة التعليم العالي

الخروج من عباءات بالية

ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي

تهدف النظم التعليمية إلى إعداد خريجين قادرين على تطبيق ما تعلموه والاستفادة منه في 
حياتهم المهنية غير أن النســــــق التصاعدي للتطورات التقنية الحديثة جعل الإنسان يواجه 
ــــــرض أن تكون لديه القدرة على التفاعل مع المتغيرات  واقعــــــا متغيرا بمعطيات متجددة تفت
وإيجاد حلول مبتكرة لمشــــــاكله وهو ما يدفعنا إلى التســــــاؤل حــــــول جدوى المؤهلات التي 
اكتسبها المرئ عبر مسيرته التعليمية وما وفرته له من قدرة على التجاوب والتعلم المستمر.

[ المراهنة على تنمية الطالب يكسر تابوهات الحفظ والتذكر [ التعلم المستمر يتيح فرصة التفاعل مع المتغيرات

◄ اختار الملتقى الدولي الثالث 
للكاريكاتير المقام في قصر الفنون 

بدار الأوبرا المصرية في الفترة 
من 20 إلى 27 مارس قضية التعليم 

موضوعا رئيسيا لهذا العام طرحت 
جوانبها المختلفة أكثر من 770 لوحة 
كاريكاتيرية بمشاركة نحو 320 فنانا 

من 68 دولة عربية وأجنبية.

◄ أكد مدير عام التخطيط ونظم 
المعلومات بوزارة التربية في تونس 

أنه يسجل سنويا انقطاع أكثر من 
100 ألف تلميذ، بالإضافة إلى مغادرة 

أكثر من 4 ملايين تونسي للمؤسسات 
التربوية في مراحل ما قبل التعليم 

الجامعي.

◄ طور طالبان في كلية الهندسة 
بجامعة البحرين جدرانا جاهزة تتميز 

بخفة وزنها ومقاومتها للحرائق 
وخفض تكلفة بنائها بنسب تتراوح 

بين 25 و75 بالمئة وتم تطوير 
خصائص هذه الجدران بحيث تكون 

مقاومة للحرارة.

◄ وافق مجلس التعليم العالي الأردني 
على طلب جامعة آل البيت بتحويل 

قسم ”الإمامة والوعظ والإرشاد“ إلى 
برنامج علمي ضمن قسم أصول الدين 
في كلية الشريعة، اعتبارا من الفصل 
الدراسي الأول للعام الجامعي 2016/ 

2017. كما وافق على تعديل مسمى 
تخصص ”هندسة الطاقة المتجددة 
المستدامة“ ليصبح ”هندسة الطاقة 

المتجددة“.

◄ وضعت وزارة التربية والتعليم 
الإماراتية، خطة لاستحداث برنامج 

تدريب عملي موجه لطلبة الجامعات 
الحكومية والخاصة، لإشراكهم في 

مهام تطوير المناهج الدراسية للتعليم 
العام، من حيث رسم الأطر العامة 
المطورة، وإيجاد استراتيجيات 

مختلفة لتعليم يحقق أهداف الدولة 
وتطلعاتها في المستقبل.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

التعليم يمتلك الفرصة المتفردة 

للتغييـــر التـــي تتمثـــل فـــي قدرة 

وتطبيـــق  التعلـــم  علـــى  البشـــر 

الأفكار الخلاقة لحل المشكلات

◄



الإعلامـــي  الوســـط  تفاجـــأ   – الخرطــوم     {
السوداني بشـــروع وزارة العلوم والاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات في إعداد مشروع قانون 
جديد خـــاص بجرائـــم المعلوماتيـــة، يتضمن 
عقوبات علـــى الجرائم الإلكترونية كالإســـاءة 
وتشـــوية الســـمعة فـــي شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعـــي والجرائم العابـــرة للحدود تصل 
إلى السجن 3 أعوام، وذلك في ظل وجود مواد 

في القانون الجنائي تعاقب على ذلك.
وذكـــرت تقارير إخبارية محليـــة أن وزارة 
العـــدل تتجه لإيـــداع مشـــروع القانـــون عبر 
مرســـوم مؤقت من الرئيس عمر البشـــير، قبل 
نهاية دورة البرلمان في أبريل المقبل اســـتباقا 

لأي جدل يثيره المشروع.
العلـــوم  بـــوزارة  الدولـــة  وزيـــر  وقـــال 
والاتصـــالات الصـــادق فضل اللـــه إن مجلس 
الوزارة ناقـــش الأحد الماضي بنود المشـــروع 

وأدخل تعديلات جديدة عليه.
وأشـــار فضل الله إلى أن المشـــروع تضمن 

عقوبـــات علـــى بعـــض الجرائـــم الإلكترونية 
كتشـــوية الســـمعة والتي تصل إلى السجن 3 
ســـنوات، مؤكدا تفاوت العقوبات في المشروع 
الإلكترونية  للجرائـــم  عقوبـــات  واســـتحداث 
العابـــرة للحـــدود خاصـــة المتعلقـــة بالأطفال 

والمشاكل التي يواجهونها. 
وأوضح أن مشـــروع القانـــون عرض على 
وزارتـــي العدل والداخليـــة والمعامل الجنائية 
والقضائيـــة، مؤكـــدا أن وزارته ستشـــرع في 

تطبيقه فورا بمجرد إجازته من البرلمان.
وانتقـــد قانونيون الاتجاه لإقـــرار القانون 
في ظل وجود مواد في القانون الجنائي تغطي 
الجرائـــم المعنية، وعبروا عـــن قلقهم من حالة 
ازدياد القوانين المقيـــدة للحريات، مؤكدين أن 
هذا القانون يهدف إلى الحد من حرية التعبير 

عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وقال الخبير القانوني أحمد عبدالرحمن إن 
القانون الجنائـــي 1991 يغطي كل الجرائم ولا 
توجد ضرورة لوجود أي قانون جديد، واعتبر 

أن الهدف من هذه القوانين هو الحد من حرية 
التعبير عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي 
أصبحت متنفسا للجميع، منوها إلى أن أغلب 
المدونـــين اتجهوا إلى المواقع الإلكترونية لعدم 
إمكانية النشـــر فـــي الصحف التـــي تتعرض 
للرقابة على كل ما ينشـــر، فضلا عما يتعرض 
له بعـــض الكتاب من حجب النشـــر ومصادرة 

الصحيفة الناشرة نفسها.
كل  «لمـــاذا  قائـــلا  عبدالرحمـــن  وتســـاءل 
القوانـــين التـــي تقترحها الحكومـــة لا تراعي 
فيها مصلحة أحد، وإنمـــا مصلحتها العليا»، 
وأضاف أنـــه بالتأكيد أن كل القوانين المشـــار 
إليها هي تقييد أكثر من اللازم للحريات، وهو 
ما ظلوا كقانونيين يناهضونه باستمرار، لكن 

لا حياة لمن تنادي.
وفي ذات الاتجاه أكد الخبير القانوني معز 
حضرة أن المادة 159 من القانون الجنائي تكفي 
للتعامل مع هذه الجرائم، ولا تحتاج إلى تعديل 
أو تغييـــر، ما يرجح أن مشـــروع هذا القانون 

طغت عليه أبعادا سياســـية، مـــا يتعارض مع 
مكانة القانون وروح العدالة، وتحويل القانون 
للعبة في يد الساسة من أجل تحقيق أهدافهم.
ويعتقـــد حضرة أن حـــزب المؤتمر الوطني 
اتجه لتشديد العقوبات في القوانين التي يرى 
أنها قد تؤثر في تحرك الشارع السوداني، لكنه 
يـــرى أن التعويل على هـــذه القوانين لتحقيق 
ذلـــك الهدف خطأ، وقـــال إن التجـــارب أثبتت 
أن القوانـــين لا يمكن أن تكبح جماح الشـــعب 
وإن علـــى الدولـــة أن تفتح الآفـــاق عبر إتاحة 

الحريات.

د. ياس خضير البياتي

بالتحديـــد  نقـــرر  أن  اليـــوم  نســـتطيع  لا   {
مستقبل البشرية أمام هذا الكم الهائل والمفزع 
للمعلومـــات التـــي تتدفق في قنـــوات الإعلام 
الجديـــد، والفوضى للأفـــكار والمعلومات التي 

تزيد من القلق والإحباط واليأس للبشرية.
ويعـــد جهل الإنســـان بكيفيـــة التعامل مع 
المعلومة واستثماره لها، وافتقاده للمرجعيات 
التعليميـــة والمعرفية التي تؤهله لاســـتيعاب 
المعلومـــة وتقرير أهميتهـــا ومصدرها، أحدى 
اشكاليات الحاضر والمستقبل، وهي إشكاليات 
ســـتتضخم وتنمو مادامت تكنولوجيا الإعلام 

تتطور بسرعة هائلة كل يوم .
يشـــهد عصرنا انفجارا معلوماتيا لا مثيل 
له فـــي التاريخ، لأن الإعـــلام الإلكتروني يؤمن 
وســـائل وأدوات إنتـــاج للمحتـــوى مجانيـــة 
ومتوفـــرة وســـهلة الاســـتخدام، حيـــث نـــرى 
أن الفيديـــو المنشـــور علـــى يوتيـــوب يحتاج 
إلـــى ما يقارب 1700 ســـنة من أجل مشـــاهدته 
ويتـــم تحميـــل 24 ســـاعة مـــن الفيديـــو على 
الموقـــع كل دقيقة. ويقدر العلماء أن 800 مليون 
معلومة توجه لكل شـــخص سنويا وأن معدل 
المعلومـــات الجديدة المؤكدة ســـنويا في تزايد 

كبير جدا.
ويمكـــن تكويـــن الثروة اليوم في الســـوق 
بواســـطة المعلوماتيـــة، أو عن طريـــق التفوق 
فـــي حاصل الذكاء، وهذا مـــا حدث في تجارب 
عالميـــة كثيرة. وبشـــكل عـــام أصبح الـــذكاء، 
وهو قاسم مشـــترك وملك مشاع بين الشعوب، 
المقياس الجديد لتقدم الأمم، بعد أن كان المعيار 
هو مـــدى ما تملكه الأمم من ثـــروة المال أو ما 
تحتويـــه التربة مـــن مادة أوليـــة متفاوتة بين 

الشعوب غنى وفقرا.
لارتقـــاء  الجديـــدة  المقاييـــس  وبحســـب 
الأمم، فـــإن الإنســـانية تقف على عتبة ســـباق 

واحدة لتقفز الشـــعوب التي تهيء كما ينبغي 
لمســـتلزمات الثورة الرقمية وتحسن استغلال 
مـــا يمكـــن أن توفـــره تكنولوجيـــا المعلومات 
والاتصال من منافع وآليات تساعد على حيازة 

مقعد ضمن مقاعد الأمم المتقدمة.
وفـــي التجربة الهندية على ســـبيل المثال، 
نجـــد أن الهنـــد وهـــي المصنفة ضمـــن قائمة 
الـــدول الفقيرة الناميـــة إذ يعيش 30 بالمئة من 
مواطنيهـــا بأقـــل مـــن دولار واحد فـــي اليوم، 
فاســـتقطابها  أبنائهـــا،  بـــذكاء  غنيـــة  دولـــة 
لصناعة تقنية المعلومات مكنها من أن تصبح، 
في ســـنة 2003، المصدّر الرئيســـي للبرمجيات 
إلى معظم بلدان العالم و خاصة الدول المتقدمة 

منها.
لقد استوعب هذا التصدير حوالي 62 بالمئة 
إلـــى الولايات المتحدة الأميركية و30 بالمئة إلى 
أوروبا. و تشـــير التوقعات الاقتصادية إلى أن 
قطـــاع تكنولوجيا المعلومـــات والاتصال الذي 
يشهد سنويا نسبة نمو تفوق 40 بالمئة، سوف 
يكـــون مصدر نمـــو ناتجها المحلـــي الإجمالي 
بنســـبة تتـــراوح بـــين 7 و8 بالمائـــة، و حينها 
ستتخطى قيمة صادراتها في هذا المجال قيمة 
60 مليـــار دولار ســـنويا، وهو مبلـــغ يزيد عن 

ميزانية عدة دول مجتمعة.
كمـــا أن 38 بالمئة من العاملين في شـــركات 
وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأميركية 
هـــم من الهنـــود أو من أصل هنـــدي، وحوالي 
ثلـــث كفـــاءات العالـــم المتخصصة فـــي مجال 
تكنولوجيا المعلومـــات والاتصال هم كذلك من 

الهنود أو من أصل هندي.
 ولـــم تعد الصـــين تلـــك الدولـــة المعروفة 
بالصـــين فقط، بـــل أصبح لدينـــا الآن أكثر من 
صين. ويعنـــي ذلك أقاليم الصـــين وعلى وجه 
 (Shantou)وشـــانتو (Dalian) التحديـــد داليان
ومناطق شـــنغهاي، وهناك حوالي (30) منطقة 

في الصين تشبه سنغافورة.
ويلاحظ أن التصور الذي يحمله الساســـة 
وأصحـــاب القـــرار فـــي الوطـــن العربـــي عن 
مجتمـــع المعلومات، تصور يمكـــن وضعه في 
خانـــة الخطاب الموجه للاســـتهلاك الخارجي، 
ولا يخرج عن إطار التســـويق السياسي. ومن 
هذا المنطلق عمدت مختلف الحكومات العربية 
إلى إنشـــاء وزارات للتكنولوجيات الجديدة أو 

تغييـــر التســـميات القديمة. وغيـــر خفي على 
أحـــد، أن هذا الخطاب السياســـي يضمر عداء 
لفكـــرة مجتمـــع المعلومـــات ويتجلـــى ذلك في 
التـــردد والتخـــوف من الانعكاســـات المحتملة 
للثـــورة المعلوماتية على المجتمعـــات العربية 
بمـــا فيها مســـألة دمقرطة الحياة السياســـية 

والمشاركة والمساءلة وحرية الإعلام.
ومـــا يـــزال الواقع السياســـي فـــي الوطن 
العربـــي بعيـــدا عن توفيـــر أجـــواء الانخراط 
التـــام في مجتمـــع المعلومات، وهـــو في أمس 
الحاجة إلى التحديث، ومن المؤكد أن الحكومة 
الإلكترونيـــة، تظـــل رمـــزا للتعامـــل الوظيفي 
والفعـــال مـــع المواطن، بما يحقق الاســـتجابة 
السريعة لانتظاراته في إطار اتصال اجتماعي 
حكومي واضـــح المعالم. ووكالة لقياس فعالية 
الحكومـــة والإدارة العمومية من حيث كونهما 
جهازا في خدمة المواطن لا العكس، ولا شك أن 

تطوير شـــكل ومضمون الحكومة الإلكترونية 
يعد رديفا للتحديث السياسي المنشود.

ويؤكد خبـــراء المســـتقبل أن حجم المعرفة 
ســـيتضاعف كل ســـبع ســـنوات؛ أي أن حجم 
التراكم من هذه المعرفة خلال السنوات المقبلة 
ســـيكون مســـاويا أو يزيد على مـــا تراكم من 
معرفة إنســـانية منـــذ بداية التاريخ البشـــري 
المســـجل، وأن هـــذا الكـــم الهائـــل والمتنامي 
للمعرفـــة يحتاج إلى تنظيم ســـريع ومســـتمر 
لمـــن يريـــد أن يســـتخدمه وهذا محـــل التقدم، 
وأن العقـــل البشـــري هـــو محور هـــذه الثورة 
لأنـــه يمثل طاقة متجددة لا تنضب، وأن الثورة 
المعلوماتيـــة الثالثة لن تكون حكـــرا على تلك 
المجتمعات كبيرة المســـاحة أو ضخمة السكان 
أو الغنية بموادها الأولية، أو القوية بجيوشها 
التعليميـــة، إنما يمكـــن لجميع الشـــعوب أن 
تخوض غمارها سواء أكانت كبيرة أو صغيرة 

شرقية أو غربية. ويتطلب دخول الدول العربية 
إلى مجتمع المعلومـــات، ضرورة نقـل وتوطين 
التقنيـــات المعلوماتيـــة، وبالتالـــي توفير بنى 
أساســـية (تحتية وفوقية) من أجل الاستثمار 
لتنمية صناعة الاتصالات والمعلومات وتخطي 
المعلومـــات  تقنيـــات  اللغـــوي فـــي  الحاجـــز 
والاتصالات، مع إعداد خطة وطنية للمعلومات 
وتحديـــد أهدافهـــا وحصـــر المؤسســـات ذات 
العلاقة وتحديـــد المهام والواجبـــات والأدوار 

المؤدية إلى تحقيق الأهداف. 
فهل العرب مستعدون لمواجهة هذه الثورة 
الكبيـــرة والتعامل معها بإيجابية لتأســـيس 
مجتمـــع معلومات تجدد العقل العربي لنهضة 
شـــاملة، أم أنها ستكون وبالا علينا، لأن العقل 
العربي ســـينفتح على آفـــاق المعلومة المريضة 
والســـريعة والهابطة؟ والمهم الآن أن نعرف أن 

المقبل مختلف !
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ميديا

التسارع المعرفي والتكنولوجي لا يعرف حدودا

لا يكفي أن يستفيد الإنسان اليوم من ثورة التقنيات الهائلة دون أن يفتح باب التساؤلات 
حول ما ســــــتؤول إليه هذه الثورة، وطرق التعامل معها لاستيعاب المعلومات واستثمارها 

والتي أضحت إحدى اشكاليات المستقبل.

الحكومة السودانية تلاحق المدونين بقوانين جديدة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ صدر العدد الأخير من صحيفة 
”إندبندنت أون صنداي“ في نسخته 

الورقية ببريطانيا، وذكرت الصحيفة 
أنه بعد أكثر من 25 عاما سيتم 

الاعتماد على النسخة الإلكترونية 
فقط. وأشارت الصحيفة إلى أن العدد 
اليومي من الصحيفة سيلحق بالعدد 
الأسبوعي ليكون آخر ظهور للنسخة 

الورقية اليومية هو 27 مارس.

◄طالب معهد الصحافة الدولي 
بتفسير من السلطات التركية حول 

ما تردد عن توقيف لفترة قصيرة 
تعرض له الصحافي السوري البارز 

والمدافع عن حقوق الإنسان مازن 
درويش في مطار أتاتورك بإسطنبول، 
وضربه ومنعه من السفر إلى الدوحة، 

حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة 
في المؤتمر العالمي لمعهد الصحافة 

الدولي.

◄ دشن اتحاد الإعلاميين اليمنيين 
نشاطه التدريبي للعام 2016، بدورة 

متخصصة في الإعلام الحربي، الأحد، 
شارك فيها 20 إعلاميا وإعلامية 

يمثلون عددا من القنوات والفضائيات 
والمواقع الإلكترونية اليمنية.

◄ دان القضاء الروسي، الإثنين، 
قائدة المروحية الأوكرانية ناديا 

سافتشنكو بتهمة قتل صحافيين 
روسيين اثنين في شرق أوكرانيا 
الانفصالي في صيف 2014، وهي 

تواجه عقوبة السجن 23 عاما.

◄ قررت محكمة مصرية، حجز 
الدعوى القضائية المطالبة بوقف 

وإلغاء بث 6 قنوات فضائية للحكم 
بجلسة 5 يونيو المقبل، بتهمة 

التحريض على العنف وبث الكراهية 
داخل الشارع المصري والتحريض 

ضد الدولة.

باختصار

[ الثورة المعلوماتية الثالثة لن تكون حكرا على الدول الكبرى [ العقل البشري محور الثورة الرقمية
مستقبل العرب في مواجهة تحدي تفجر المعلومات

«الصحافي العراقي مستهدف من كل الأطراف المتنازعة دون استثناء، ومهنة الصحافة باتت 

موضوع انتهاك يومي، دون أدنى اعتبار للدور المهني والإنساني الذي تقدمه». 

زياد العجيلي
رئيس مرصد الحريات الصحافية العراقي

«هناك إجراءات قانونية في ما يخص موضوع النشر والترويج للعنف والكراهية، الإعلام هو وسيلة 

للبحث عن الحقيقة وإظهارها لتحصين المجتمع من الآفات ذات الأفكار المسمومة».

محمد المومني
وزير الإعلام الأردني

ثلث كفاءات  العالم  المتخصصة 

في مجال تكنولوجيا المعلومات 

والاتصال من الهنود أو من أصل 

هندي

◄

} إنه ليس ضجيج حملات المرشحين 
فحسب، بل هو ضجيج الإعلام المصاحب 

للعاصفة، وليس ذلك مجرد تتويج للشخص 
الذي سيفوز بل تتويج للميديا التي انتصرت 

على منافسيها، تلك هي الخلاصة التي 
تسمعها من أصداء العاصفة المستمرة 

التي تتنقل بين الولايات الأميركية في كل 
أربع سنوات لكنها في هذه الدورة عاصفة 
مصحوبة بحملة المرشح الجمهوري ذائع 

الصيت دونالد ترامب.
تصريحاته الحادة وعدوانيته العلنية 
وميوله التي لا تخلو من نزعات التمييز 

والعنصرية جعلت منه نجما أثيرا لوسائل 
الإعلام الأميركية  حتى صار نواة لعاصفة 
تضرب الإعلام سواء منه المكرس لخدمته 

وتغطية حملته الانتخابية أو ذاك المنافس أو 
المناوئ له.

اجتمع كل هؤلاء على صعيد خطاب 
إعلامي واحد: إن ترامب ظاهرة محيّرة، 

فإما أنه نتاج طبيعي لمجتمع محتقن أنتج 
مثل هذه الشخصية ولم يجد أفضل منها 

من بين العديد من المنافسين، أو أنه ظاهرة 
قشروية وجدت ضالتها في البريق الإعلامي 

والترويج المستمر على مدار الساعة حتى 
صار مالئ الدنيا وشاغل الناس في ظل 

انقسام حاد في قراءة أطروحاته المشينة.
ولكن هذا الإعلام الشاطر والذي تخلى 

في الكثير من الأحيان عن مهنيته في مقابل 
الترويج لخطاب شعبوي وجد نفسه أمام 
خانق ضيق عندما صنفت وحدة أبحاث 
”الإيكونوميست“ ترامب على أنه يحتل 
التسلسل العاشر من بين الأخطار التي 

تحدق بالعالم، فكيف يكون خطرا على السلم 
الأهلي والعالمي بشكل عام ومع ذلك مازال 

هو نجم طائفة عريضة من الإعلام الأميركي 
فلا تكاد خطاباته وصوره تغيب ولو لساعة 

واحدة عن واجهات ذلك الإعلام الذي لا يعرف 
السكينة؟.

ظاهرة عاصفة ترامب التي ضربت 
المجتمع الأميركي، العاصفة الصحافية 

والإعلامية تبدو في ظاهرها مقلقة ولكنها 
مع ذلك لا تعرف الاستسلام بسهولة لا سيما 
وأنها تستمد  قوتها من الخطاب الشعبوي 

والاستفزازي الذي يبثه ترامب كمادة 
أساسية له، قصة منع المسلمين من دخول 
الولايات المتحدة وقصة بناء جدار عملاق 

عازل على الحدود المكسيكية وقصة شن 
الحروب يمينا وشمالا كلها أوجه لعاصفة 

ترامب الصحافية وتلك هي عناوينها 
الرئيسية ليختمها بامتداحه الرئيس 

العراقي السابق صدام حسين وقوله عنه إنه 
كان جيدا في محاربة الإرهاب.

النظرة الفوقية والفئوية التي أطل ترامب 

من خلالها على جمهوره صارت علامة 
فارقة لإعلام أميركي لا يستطيع التخلص 

من مساحة الإيهام والخرافة التي يروج لها 
خاصة إبان الحملات الانتخابية المتنقلة بين 

الولايات، حتى أولئك المتصارخين الداعين 
ليقظة العقول الأميركية لإنتاج صورة 

أميركا بزعيم كاريزمي مختلف لا تكاد تجد 
لها صدى كافيا أمام إعلام يستثمر في 

الاختلاف والمماحكة ويلعب على التناقضات 
والاختلافات ويذكي المزيد من الجدل 

والمناقشات الحامية التي تشغل ساعات 
طويلة من البث ويجري خلالها استثمار 

مبالغ طائلة في الإعلانات والترويج الدعائي 
وهي غاية تبدو في غالب الأحيان تتفوق 
على ما عداها من الغايات الأخرى حتى 
ولو كان كل ما تم إنفاقه من الملايين هو 

لمجرد مواكبة عاصفة هوجاء قد مرّت 
بالولايات وانتهى تأثيرها والكل عاد إلى 

بيته سالما.

عاصفة ترامب الصحافية

طاهر علوان

أغــلــب المـــدونـــين اتــجــهــوا إلــى 

لعدم  الإلــكــتــرونــيــة  المـــواقـــع 

إمكانية النشر في الصحف التي 

تتعرض لرقابة مشددة

◄



} بكــين- أعـــرب مؤســـس شـــركة فيســـبوك 
ورئيســـها التنفيذي مارك زوكيربرغ عن ثقته 
بأن الذكاء الاصطناعي يستطيع في المستقبل 
خاصة  أن يغير العالم ويجعله ”أفضل كثيرا“ 
إذا ما ”لجأنا إلى اســـتخدامه بشـــكل دائم في 

حياتنا اليومية“.
وفـــي تصريحات أدلى بهـــا خلال وجوده 
في بكين للمشـــاركة في منتدى الصين للتنمية 
الـــذي افتتح الســـبت، أوضـــح زوكيربرغ أنه 
”يدعـــم التطور التكنولوجـــي الرهيب“، مؤكدا 
أن ”الآلات ذات الذكاء الاصطناعي ستستطيع 
يومـــا ما أن تتمتع بالحواس الإنســـانية مثل 
الرؤية والشـــعور أكثر من البشـــر أنفســـهم“. 
وأشـــار إلى أن هذا سينعكس بشكل كبير على 

الحياة.
وتحدث على سبيل المثال عن تأثير الذكاء 
الاصطناعـــي على القيـــادة الذاتية الآلية التي 
يعتقد أنها ســـتتطور خلال الســـنوات القليلة 
المقبلة حيث ستصبح مجالا جديدا من مجالات 

التكنولوجيا المتقدمة المليئة بالإمكانات.
وقـــال إن الكمبيوتـــر لا ينـــام وتركيزه لا 
يضعـــف أبدا لهـــذا فإنـــه ومن خـــلال الذكاء 
الاصطناعي ســـيكون أفضل من الإنســـان في 

قيادة السيارات مستقبلا.
وتحدث خـــلال المنتـــدى عن آرائه بشـــأن 
الواقـــع الافتراضـــي الـــذي يرى أنه ســـيكون 
أهم منصة للحوســـبة الإلكترونية خلال العقد 

القادم.
يذكر أن زوكيربرغ عقد اجتماعا السبت مع 
مسؤول الدعاية في الصين. وصرح ليو تشان 
خلال لقائه مع زوكيربرغ بأن موقع فيســـبوك 
ينبغـــي أن يتم فيه تشـــارك المعرفـــة والخبرة 
والبيانات من أجل المساعدة في تحسين خدمة 
الإنترنت، بما يعود بالنفع على جميع شعوب 
العالـــم، وذلك بحســـب مـــا أوردتـــه المصادر 

الإخبارية التي ترعاها الدولة في الصين.
وتحظر الصين استخدام مواقع اجتماعية 
كفيســـبوك وتويتـــر، بينمـــا تميـــل المصـــادر 
الإخباريـــة على الإنترنت إلى الخصوع لرقابة 
مشـــددة بحيـــث تتلاءم مـــع جـــدول الأعمال 

السياسي للبلاد.
وعلى الرغـــم من أن فيســـبوك مدرج على 
القائمـــة الســـوداء مـــن قبل الحكومـــة، إلا أن 
شخصية زوكيربرغ تحظى بشعبية كبيرة بين 
سكان الصين البارعين في أمور التكنولوجيا.

وذكـــر زوكيربـــرغ أنـــه أخفق فـــي التودد 
للحكومـــة الصينيـــة لعدة أعوام فـــي محاولة 
لوصـــول البلاد إلى أكبر عدد من مســـتخدمي 

الإنترنت في العالم (٦٠٠ مليون في ٢٠١٥).
وتم حظر موقع فيسبوك في أعقاب أعمال 
الشـــغب التي اندلعت عام ٢٠٠٩ استخدم فيها 

الموقع لتنظيم الاضطرابات المدنية.
وأسفرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
عـــن مقتل ما بين ٢٠٠ و٦٠٠ شـــخص، بينما تم 
إعـــدام ١٠ رجـــال منذ ذلك الحـــين لدورهم في 

حالة الانفلات.

} لنــدن – أثارت إحصائية عالمية جديدة تؤكد 
سيطرة العرب والمســـلمين على معظم المراكز 
العشرة الأولى، في البحث عن الأفلام الإباحية 

على الإنترنت سخرية وجدلا واسعين.
وتصـــدرت دولة باكســـتان الترتيب كأكثر 
دولة تشاهد الأفلام الإباحية، فيما حلت مصر 
في المركـــز الثاني واحتلت إيران المركز الرابع 
في الترتيب، تلاها المغرب خامسا، والسعودية 

في المركز السابع، فيما حلت تركيا ثامنا.
وســـخر مغرد مصري ”صدمني (التفوق) 
الباكســـتاني! يؤســـفني ســـماح العرب بترك 

الصدارة لإخواننا الباكستانيين!“.
يذكر أن نحو ٣٠ بالمئة من محتوى الشبكة 
العالمية هـــي مواقع بورنو، تقوم بعرض نحو 

٤.٤ مليار صفحة شهريا.
وتأتي مواقع البورنو ”في المرتبة الرابعة 
بين المواقع التي تحقق أكبر عدد من الزيارات، 
بعد مواقـــع التســـوق الإلكترونـــي والمقامرة 
والألعـــاب. وتحصـــد مواقع البورنو شـــهريا 
عدد زيـــارات أكثر من مواقـــع تويتر وأمازون 
زيـــارات  وبإضافـــة  مجتمعـــة،  ونتفليكـــس 
مســـتخدمي الهواتـــف المحمولـــة، يرتفع عدد 

الزوار إلى نحو مئة مليون يوميا.
هذه الأرقام الضخمة تســـمح لتلك المواقع 
بتمويل نفســـها من خـــلال الإعلانات، وتحقق 

أرباحا خيالية لمالكيها.
وتتصـــدر الصـــين قائمـــة العائـــدات من 
هـــذه الصناعة فـــي العالم، فتحقـــق ٢٧ مليار 
دولار ســـنويا، ما يشـــكل ٢٨ بالمئة من إجمالي 
العائـــدات فـــي العالم. أمـــا النســـبة المتبقية 
فتقوم بإنتاجها الولايـــات المتحدة الأميركية، 
كندا، الفليبين، تايوان، ألمانيا، فنلندا، روسيا، 

البرازيل وهولندا.
وجميعها ليســـت في قائمة الـــدول الأكثر 
اســـتهلاكا للبورنـــو، إنما تصدره للشـــعوب 
والثقافات الأخرى الأقل انفتاحا على الجنس 
الفارســـية،  الهنديـــة،  العربيـــة،  كالشـــعوب 

الباكستانية، والتركية وغيرها.
يذكر أن الدول العربية والإسلامية تحافظ 
منذ وقت طويـــل على مواقع ريادية بين الدول 
المستهلكة للمنتجات الجنسية ومتابعة مواقع 
البورنو، إلا أن القيـــود الاجتماعية والدينية، 
التـــي تفرضهـــا المجتمعات، تســـبب نوعا من 

الازدواجية في التعامل مع الموضوع.
وكغيـــره من الصناعات، تكتفي الشـــعوب 
العربية بالاســـتهلاك، باســـتثناء أسماء قليلة 
جدا دخلت في هذا المجـــال، ولم تصرح غالبا 

عن أسمائها الحقيقية.

والاســـتثناء الأشـــهر لتلـــك القاعـــدة هو 
اللبنانية ميا خليفة التي حققت شهرة كبيرة 

على الشبكات الاجتماعية العربية.
وانتشـــرت حول ظاهرة ميا 

خليفـــة نظريـــات وشـــائعات 
كثيـــرة، منها أنهـــا ”مجندة 
إســـرائيل للإساءة  من قبل 
خصوصا  العرب“،  لسمعة 
أنها تتعمد ارتداء الحجاب 
في بعض أدوارها، أو لأنها 
تملك وشـــما يحمل مفردات 

النشيد الوطني اللبناني.
ويسخر مغردون ”كثيرا ما 

نسمع عبارة ’شعب مصر متدين 
لكن  ونرددهـــا،  ونصدقها  بطبعـــه‘ 

الكذبة نسفت من أساسها“.
وتهكم بعضهم على شيزوفرينيا (انفصام) 
الـــذات العربيـــة. وانتقـــد معلـــق الازدواجية 
كمـــرض اجتماعـــي عربي متجـــذر، فالمواطن 
العربي يعاني منها فكريا وسلوكيا ويمارسها 
بوعي أو دونـــه. وقالت معلقة ”طالما أبهرتني 
القـــدرة العربيـــة الإســـلامية علـــى العيـــش 

بوجهـــين، في العلن يتشـــدد العربي المســـلم 
في تغطيـــة ”إناثه“، يتحكـــم في حركتهن، 
مـــن  مقتبســـا  إلا  يتحـــدث  فـــلا 
القرآن، ولا يتكلم إلا مســـاندة 
للشرع، في سره فقد كشفته 

الإحصائيات العالمية“.
وتسود العالم العربي 
شديدة  ظاهرة  الإسلامي 
فـــي  تتمثـــل  التناقـــض 
المتدينين،  أعـــداد  تزايـــد 
الوقـــت،  نفـــس  وفـــي 
الانحلال  ممارسات  انتشار 
التحـــرش  مثـــل  الأخلاقـــي 
والغـــش  والرشـــوة  الجنســـي 

والفساد بكل أشكاله. 
ويقول بعضهم ”لا عجب أن الجنس سيّد 
الموقف وهو في كلّ مكان وزمان وتحديدا بعد 
المـــوت. فالجنّة المأهولة بحـــور العين هي من 

مواضيع الدعاة الأثيرة“.
ويحلـــم الجهاديون مثلا بلقاء ”الحوريات 
في الجنة“، ويقول خبراء إن ”هؤلاء تعرضوا 

لغسيل دماغ نوعي“.

وانتشرت تســـجيلات مصورة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي تظهـــر انتحاريين عربا 
لحورياتهـــم  الأناشـــيد  ينشـــدون  وأجانـــب 

المزعومات وهم يقودون السيارات المفخخة.
ويؤكـــد باحـــث أن ”أغلـــب أعمـــار منفذي 
الهجمـــات الانتحاريـــة مـــن غيـــر المتزوجين 
تتراوح ما بين ١٦ و٣٠ عاما. لكن للأسف لا أحد 
يصل إلى بحث وتحليل دور العامل الجنســـي 
في الإرهاب وتجنيد الإرهابيين المراهقين، رغم 
أن أدبيات التطـــرف والجماعات الإرهابية، لا 
تخلو من اســـتغلال علني لهذا الجانب عبر ما 

تقدمه من إيحاءات وإغراءات صريحة“.
وفي عيد ميلاد الشـــاعر الســـوري الراحل 
نزار قباني (٢١ مارس) يتذكر مغردون مقولته 
إن ”أكثر الكتب مبيعـــا في العالم العربي هي 
كتب الطبخ وتفســـير الأحلام وهذا دليل على 

أننا أمة تأكل وتنام“.
وكانت مؤسســـة الفكر العربـــي أكدت في 
دراســـة نشـــرتها في ٢٠١١ أن أكثر مستخدمي 
الإنترنت العـــرب يبحثون عـــن مواقع الطبخ 
والمواقع الإباحية! ويقول معلق ”ما يحدث لنا 

أمر طبيعي جدا“.
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@alarabonline
ــــــر الجنسُ من المحرّمــــــات المعقّدة في  يعتب
العالم العربي الإسلامي، علنيا على الأقل، 
ــــــات تؤكد أنه يمثل الاهتمام  إلا أن إحصائي

الأول للعربي على مواقع الإنترنت.

} الجزائــر – تثيــــر عودة الوزيــــر الجزائري 
الأســــبق للطاقة والمناجم، شــــكيب خليل إلى 
الجزائــــر، جدلا غير مســــبوق على الشــــبكات 

الاجتماعية الجزائرية.
ورافقــــت التعليقــــات عــــدة أســــئلة حول 
مصيــــر خليل، العائــــد من الولايــــات المتحدة 
بعــــد ثــــلاث ســــنوات قضاهــــا هنــــاك، بعدما 
ارتبط اســــمه بما يعرف في الجزائر بقضيتي 
الفســــاد ”ســــوناطراك ١ و٢“، والمتابــــع أيضا 
لــــدى القضاء الإيطالي بتهمة ”تلقي رشــــوة“ 
قيمتهــــا ٢٠٠ مليون دولار، مقابل منح صفقات 
لشركة ”إيني“ الإيطالية للتنقيب عن النفط في 

الجزائر.
وعلى هاشــــتاغ #شكيب خليل الذي انتشر 
علــــى فيســــبوك وتويتر كتب رئيــــس الحزب 
الإســــلامي المعارض ”حركة مجتمع الســــلم“ 

عبدالرزاق مقري، على فيسبوك:

وفي هذا السياق كتب الإعلامي الرياضي 
الجزائري حفيظ الدراجي:

مــــن جانب آخر انتشــــرت عــــدة تغريدات 
متهكمة على تويتر فكتب معلق:

واعتبر معلق:

وكتبت هذه الإعلامية:

وسخرت مغردة:

زوكيربرغ: الآلات ستتمتع {التدين المغشوش}.. شيزوفرينيا تكشفها الإحصائيات
بالحواس الإنسانية قريبا

الجنة المأهولة بحور العين هي الهدف

[ العرب والمسلمون يتصدرون قائمة الباحثين على المواقع الإباحية على الإنترنت

نشـــر موقع تويتر، الاثنين بمناســـبة عيد ميلاده العاشـــر، مقطع فيديو على حســـابه، حيث شكر المســـتخدمين على {صناعة التاريخ، والدفع إلى 
التغييـــر، ورفـــع بعضكم البعض، والضحك كل يوم}.  وأطلق الموقع هاشـــتاغ {#LoveTwitter} للاحتفال، حيث وصل بســـرعة إلى قمة لائحة 

الأكثر تداولا عالميا. وغرد مستخدمو تويتر، الذي يبلغ عددهم أكثر من ٣٢٠ مليون مستخدم نشط، حبا في موقعهم المفضل.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

لا تعطني نقودا، علمني كيف أكون شكيب خليل al_hseny NidalSabeh  usama233  
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السياسة بأقذر صفاتها تمارس
في #سوريا، بعد أن ظهرت داعش ثم 

الروس وانسحابهم.
 الآن الأكراد يطالبون بالتقسيم!

يعمل #علي_عبد_الله_صالح 
على نقض الهدنة على الحدود بين 

الحوثيين والسعودية، 
هو يقول يا لعيب يا خريب

#اليمن

إسرائيل لم تأخذ فلسطين سوى 
بالارهاب، استخدمت عصابات. 

الإرهاب أسقط دولا
مصر في حرب اخطر من حرب ٧٣

#زفوا_الشهداء.

أعرب كاظم الجبوري، مدمر تمثال 
صدام حسين عن ندمه بالرغم أنه 

سجنه ٥ سنوات "كان لدينا دكتاتور، 
والآن لدينا المئات. لا شيء قد تغير".

#ذكرى_احتلال_العراق
 النتيجة ٤ ملايين يتيم، ١.٨ مليون 

أرملة، ٦٠٠ ألف معاق، ٥٠٠ ألف معتقل، 
٧ مليون نازح داخل وخارج العراق، 

٤١٪ نسبة الفقر.

حينما يتحدث الغرب عن الاقليات
 في بلاده يتكلم عن التعايش وقبول 
الآخر وحينما يتحدث عن الاقليات

في بلادنا يتحدث عن حق
 تقرير المصير والانفصال!

في نفس اليوم (٣/٢١)
#يوم_الشعر_العالمي #عيد_الأم

#الاعتدال_الربيعي #عشر_سنوات_
عمر_تويتر أي: يومٌ لتغريدٍ رُباعي 

الدّفع بمِحرك واحد: الشغف.

مايكل مور
ناشط سياسي ومخرج أميركي

يتردد وزراء في وصف حزب الله 
بالإرهاب منهم لمصالح انتخابية

ومنهم لخوفهم من اصطدام سني شيعي 
والنتيجة ان لبنان سقط في يد حزب 

ارهابي ولن نرضى.

#أفضل_رد_على_الارهاب  وأغلى 
هدية. للشهداء.

هي مواصلة البناء.

يقول أحد التجار: كان والدي يخرج 
من المسجد ويجد الباعة فيمازحهم 
ويشتري بضاعتهم بأعلى ثمن

فكنت اعترض عليه فيقول: 
صدقة مغلفة بالعزة يا ولدي.

أهم شيء تعلمناه هو العراك 
على الميكروفون والسلاح. #ليبيا.

تتتابعوا

حفيظ دراجي
شــــــكيب خليل إلى الجزائر  عودة ”البطل“ 
معــــــززا مكرما فيها اســــــتفزاز لمشــــــاعر 
ــــــين وتحد لكل شــــــريف في هذا  الجزائري
الوطن، وتؤســــــس لعهد الدولة المدنية التي 
تهين الرجال وتقدر السراق. لا تستغربوا 
إذا تم ترشــــــيحه رئيسيا للجمهورية قريبا 

نكاية في الشعب.

عبدالرزاق مقري
شــــــكيب خليل يعود إلى الجزائر معززا 
مكرمــــــا! كيف يريدون أن يثق الشــــــعب 
ــــــة التي  ــــــري في حكامــــــه. الدول الجزائ
يرأسها الســــــيد بوتفليقة هي التي قالت 
للجزائريين بأنه خرب الاقتصاد الوطني 
وأســــــس جمعية أشــــــرار عابرة للقارات 
وعاث فسادا في سونطراك فخرج هاربا 
من الجزائر. ونفس الدولة التي يرأسها 
السيد بوتفليقة التي تقول لهم بأنه بريء 
وترجعه إلى  كفاءة  وصاحب  وشــــــريف 

الجزائر.
ــــــه منطق الغالب داخــــــل هذه الدولة لا  إن

أقل ولا أكثر.

العالم العربي تسوده 
ظاهرة شديدة التناقض 
تتمثل في تزايد أعداد 
المتدينين، وفي نفس 

الوقت، انتشار ممارسات 
الانحلال الأخلاقي

@med_algerino
ــــــي كيف أكون  ــــــي نقــــــودا بل علمن لا تعطن

#شكيب خليل.
لا

 @algeria
#شــــــكيب خليل سيعود كوزير للطاقة خلال 
ــــــل الوزاري  ــــــام القادمــــــة خلال التعدي الأي

المرتقب!

#

 @ouchaitmeriem
اللّصــــــوص يعودون إلى موقع الجريمة مع 
مرتبة الشرف…#شكيب_خليل #الجزائر

ا

@bgcv
يدخــــــل  (المخــــــدرات)  ــــــة  #الزطل تراقــــــب 
الدواعش، تراقب الدواعش تدخل الزطلة، 

راقبناهما الاثنين فدخل #شكيب خليل.

تر



} بيــروت - كان ميـــدان ســـباق الخيـــل في 
بيـــروت شـــاهدا على جميـــع الحـــروب التي 
عصفت بلبنـــان في تاريخه الحديث، ولكن مع 
اقتـــراب الذكرى المئوية على تأسيســـه، بات 
هـــذا المكان مهددا بســـبب ضعـــف الإيرادات 

والتمويل.
أنشـــئ الميدان في العـــام 1916، في العهد 
العثمانـــي، وهو الآن إحدى آخر المســـاحات 
الخضـــراء المتبقية في بيروت التي يجتاحها 

العمران.
ويقـــول النائـــب والوزير نبيـــل دو فريج، 
رئيس جمعية حماية وتحســـين نسل الجواد 
العربي ”ســـباركا“، إن بلدية بيـــروت المالكة 
للميدان ”ترفض الاستثمار فيه، مقدمة في كل 
مرة حججا مختلفة، وهذا الأمر يقلقنا كثيرا“.
ووفقا لنبيل دو فريج، يعني زوال الميدان 
أن كل تقليـــد لتربية الخيول ســـيكون مهددا، 

علمـــا أن لبنان يضم عددا كبيـــرا من الخيول 
الأصيلة.

ويضيف ”يعتاش من هذا المكان مدربون، 
بيطريـــون،  وأطبـــاء  وموظفـــون،  وفرســـان، 
ومزارعون، ما يعادل ألفا و500 عائلة..كل هذا 
قد ينتهي“. وبحســـب جمعية ”ســـباركا“، فإن 
ميدان سباق الخيل يعاني حاليا عجزا ماليا.

وقبـــل انـــدلاع الحـــرب اللبنانيـــة التـــي 
كان  و1990،   1975 العاميـــن  بيـــن  اســـتمرت 
مضمـــار ســـباق الخيل المـــكان الوحيد الذي 
ينظـــم المراهنـــات، وكانـــت الســـباقات التي 
تقـــام مرتين في الأســـبوع تـــدر نصف مليون 
دولار أســـبوعيا. ولكن بسبب الحرب ”تراجع 
عـــدد الخيول من ألـــف و500 إلى 350، ولم تعد 
السباقات تقام سوى مرة واحدة في الأسبوع، 
وانخفضـــت العائـــدات إلى 150 ألـــف دولار“ 
أســـبوعيا، وفقا للمدير العام لســـباق الخيل 
نبيل نصر الله، وهو مبلغ بسيط مقارنة مع ما 
يمكن أن تدره هذه المساحات الكبيرة الممتدة 
علـــى 200 ألف متر مربع في وســـط العاصمة، 

في حال استثمارها عقاريا.
ويتخوف نبيل دو فريج من أن يؤدي إقفال 
ميدان ســـباق الخيل إلى تحويل هذه الفسحة 

الخضراء إلى مساحة مبنية.
ويرى نبيل نصر الله أنه يجب على البلدية 
أن تســـتثمر في إعادة تأهيـــل البنى التحتية 

وإنقاذ الميدان من الزوال.

ويقول ”ينبغـــي أن نحصل على دعم، على 
غـــرار ما يجري في كل الـــدول التي تقام فيها 

سباقات الخيول“.
ويؤكـــد رئيس بلديـــة بيروت بـــلال حمد 
اســـتعداد البلدية للاســـتثمار في هذا الموقع 
شرط أن يصبح ”مســـاحة مفتوحة للجميع“، 
ويقـــول ”ميدان ســـباق الخيل جـــزء من تراث 
بيروت، إذ لم يكن حكرا على المراهنين فقط“.
ويبـــدو أن تحفظات دينيـــة تحول دون 

تمويـــل مـــكان يقـــوم نشـــاطه على 
ألعاب الرهان. وتســـعى البلدية 

إلـــى تنفيـــذ مشـــروع أطلق 
سنترال  ”بيروت  اسم  عليه 

بارك“، يرمي إلى تحويل 
الميـــدان إلـــى ملعـــب 
بحيرة  مـــع  للغولـــف 
اصطناعيـــة ومدرســـة 

لتعليم ركوب الخيل.
وهـــذه الفكـــرة لا تـــروق كثيـــرا 
لمحمـــد أيوب رئيـــس منظمة ”نحن“ 
غير الحكومية، ويقول ”ملعب غولف 
هو مشروع للأغنياء. إضافة إلى ذلك، 
كيف يمكن إنشـــاء بحيرة اصطناعية 

في الوقـــت الذي نعانـــي فيه من 
نقص المياه؟“.

ويـــرى محمـــد أيوب أن 
”البلدية تريد إقامة مشروع 
إلى  لتلزيمه  مربح  تجاري 

شركة خاصة“.
سباق  ميدان  ويشـــهد 
الخيـــل علـــى مراحل عدة 
اللبنانـــي  التاريـــخ  مـــن 

فجدرانـــه  الحديـــث، 

مازالـــت تحمل آثار الحرب وشـــعارات كتبها 
في العـــام 1982 جنود القوات 
متعددة  والقوات  الفرنســـية 
الجنســـية التي تمركزت في 
بيـــروت آنـــذاك. وفـــي حال 
أزيل هـــذا الميـــدان، فإن 
طي  بمثابة  سيكون  ذلك 
صفحـــات مـــن تاريـــخ 

البلاد.
ويقـــع الميـــدان في 
منطقة كانت تشـــكل خط 
الفصـــل بيـــن المتقاتلين 
أيام الحـــرب، وهو اليوم 

على تماس مع حي ســـكني كبيـــر في بيروت 
هـــو ”الطريـــق الجديـــدة“، ومـــع الضاحيـــة 
الجنوبية ذات الكثافة الشـــيعية، ومع ما كان 
يعرف بالشطر الشرقي للعاصمة ذي الغالبية 

المسيحية.
في زمن الحـــرب، كان المقاتلون يتبادلون 
إطلاق النار خلال أيام الأسبوع، ثم يلتقون في 
مضمار السباق، الأحد، ليراهنوا على الخيول 
قبل أن يعودوا لاســـتئناف القتال، بحسب ما 

يروي المدرب علي أحمد سيف الدين.
وتحـــت المدرجات، كانت إحـــدى القاعات 
تســـتقبل لقـــاءات تجمع قـــادة الميليشـــيات 

المتناحرة.
إســـرائيل  اجتاحـــت   1982 العـــام  وفـــي 
لبنان، ووصل جيشـــها إلى تخـــوم العاصمة 
المحاصـــرة، وتمركـــز خلـــف ميدان ســـباق 
الخيل، فيما كان المقاتلون الفلســـطينيون 
وحلفاؤهـــم مـــن اللبنانييـــن فـــي الجهـــة 
الأخرى، وصار الميدان واقعا تحت تبادل 

القصف وإطلاق النار من الجهتين.
ذلـــك،  وبســـبب 
اندلـــع حريـــق فـــي 
أســـفر  الاســـطبلات 
حصانـــا،   17 نفـــوق  عـــن 
لكن نبيـــل دو فريج تمكن مـــن إقناع الرئيس 
اللبناني آنـــذاك إلياس ســـركيس والمبعوث 
الأميركـــي فيليـــب حبيب بوقف إطـــلاق النار 
لإنقـــاذ الخيول. وبعـــد إجـــلاء الأحصنة من 
المكان، ”دمر الطيران والدبابات الإســـرائيلية 
المدرجات كلها“، دون سبب، بحسب دو فريج.
وبســـبب نقص الأمـــوال اللازمـــة لم تتم 
عمليـــة إعـــادة تشـــييد المدرجـــات وتأهيـــل 

المضمار مجددا كما يجب.

} ديــر البلــح (فلســطين) - يعـــود ســـلامة 
أبوشماس (40 سنة)، من سكان منطقة البركة، 
فـــي مدينة دير البلح وســـط قطـــاع غزة، على 
ظهر دابته، بعد رحلة استمرت لساعات، لجلب 
حشـــائش للجمال التي يُربيها، بجوار منزله 

الواقع في منطقة بالكاد تكون صحراوية.
ويقطع أبوشـــماس مســـافة تزيد عن ستة 
كيلومترات ذهابا وإيابا، بشـــكلٍ شبه يومي، 
على ظهر دابته، لجلب الحشائش من الحدود 
الشرقية لمدينة دير البلح، حيث تنتشر فيها، 
في هذا الموســـم، ولعدم توفـــر مراع طبيعية 

لتلك الإبل.
يكابدهــــا  التــــي  المشــــقة  تلــــك  ورغــــم 
أبوشــــماس، الذي ينحدر من قبيلة السواركة 
البدويــــة، التي تشــــتهر قديمــــا بتربية الإبل، 
ومــــا يــــزال البعض مــــن أفرادهــــا يحافظون 
على تربيتها إلــــى يومنا الحاضر، يُصر على 
المحافظة علــــى تربية النوق منذ أكثر من 30 
عاما، كجزء من التــــراث والعادات والتقاليد 

التي توارثها عن أجداده.
ويشـــعر بســـعادة غامـــرة، وهـــو ينظر 
إليهـــا، ويطعمها، ويداعبها، من شـــدة حبه 
لها، وعشـــقه لتربيتها، ويقضي جزءا كبيرا 
من يومه فـــي الاعتناء بها، وحلبها، وتوزيع 
حليبها على المحتاجين دون مقابل، لحاجة 
الكثيرين إليه، لعـــلاج العديد من الأمراض 
منها ”الربـــو، وآلام البطن، والاستســـقاء، 

وأمراض الكبد وتليفه“.
للمـــردود  يكـــن  ولـــم 
المـــادي أي دور رئيســـي 
في حفاظ أبوشماس على 

تربية الجمال، بل للحفاظ على عادات وتقاليد 
ورثهـــا عن آبائه وأجداده، منذ العشـــرات من 

الســـنين، خاصة أن العائـــلات البدوية، ما 
تزال رغـــم التقدم الحضـــاري، تُحافظ 

على عاداتها وطقوس حياتها. 
ويقـــول وهو يُداعـــب ناقته 

صغيرهـــا  حولهـــا  ومـــن 
”القاعـــود“ إن ”الإبـــل هـــي 
ومن  العربي،  البدوي  ثروة 

أهم وســـائل عيشـــه، وهـــي هوايـــة، ومحبة، 
وســـلالة، كالتـــي أملكهـــا، فهـــي من ســـلالة 
”الملحوســـي“ وهي من شـــبه جزيرة سيناء“، 
مشيرا إلى أن تسمية ”سُلالة من 

الإبل“ تعود إلى مُربيها.

ويضيف ”هناك تسميات عديدة مشهورة، 
منهـــا (قعيري، عشـــيبي، حـــرازي، رخيمان، 
ضبعـــان،  شـــعيلان،  خضيـــران،  عســـيقان، 
زريقـــان)، لكن الأكثر انتشـــارا فـــي قطاع غزة 
هـــو الملحوســـي“، لأنهم أتوا به من ســـيناء، 
وماتـــزال ســـلالته منذ أكثر مـــن ثلاثين عاما 

متواجدة في غزة.
ويتابع ”نســـتفيد من تربيتها، فهي توفر 
لنـــا الحليـــب، وأحيانـــا 
نبيعه  والـــذي  اللحـــم، 
بين  بما  الحاجـــة،  عند 
(600 و700 دينار أردني) 
دولار  ألـــف  (حوالـــي 
أميركـــي) للـــرأس البالغ 
ســـبعة أشـــهر“، موضحا 
أنه يُســـمي صغيـــرة ناقته 
”عليـــاء“ وعندما ينـــادي لها 
بهـــذا الاســـم تســـمعه، فالإبل 
قريبة من الإنسان لارتباطه بها.
ويلفـــت أبوشـــماس وهـــو يحتضن 
ناقته عليـــاء، إلى أن الإبل تتأقلـــم مع أجواء 
قطـــاع غـــزة، وتعيش فـــي أي طقـــس، وتأكل 
الحشـــائش، أو الصبـــار، أو مـــا يتوفـــر لها، 
مشـــيرا إلى أن عيـــون الإبل ”مُحدبـــة“، لذلك 
”تـــرى خمســـة أضعـــاف الإنســـان، مهما كان 
صغيرا، لذلك تُطيعه، لكن الأنثى أكثر أمانا من 
الذكر، فالأخير من الممكن أن يغدر صاحبه، أو 

أحدا تعرض له“.
ويشتكي مربو الإبل، حسب أبوشماس، من 
قلة المراعي، وضيق المساحة، اللذين تسببا 
فـــي تقليل تربيتها، ســـوى بعـــض العائلات 
البدويـــة القاطنة قـــرب الحدود الشـــرقية أو 
فيمـــا  الســـاحلية،  والمواصـــي  المحـــررات 
أظهرت إحصائية صادرة عـــن وزارة الزراعة 
بغزة عام 2012، وجود حوالي (ألف رأس إبل) 
فقط بالقطـــاع. ويُقاطع مصطفـــى المغايضة 

أبوشـــماس بالقول إن ”الإبل تعني لنا الكثير، 
فأنا مازلت أربيها، فهي تراث وتاريخ، وماض، 
وذكرت في القـــرآن، وفي الأحاديـــث النبوية، 

واستقلها الرسول“.
ولفت المغايضة، إلـــى أن ”لحليبها فوائد 
فـــي عـــلاج الكثير مـــن الأمـــراض“، مؤكدا أن 
”تربيتهـــا شـــاقة، وقـــد عـــادت منذ ســـنوات 
لتُســـتخدم في الحفلات البدوية والمناسبات 
لارتباطهـــا  الأرض،  ويـــوم  النكبـــة  كذكـــرى 

بالتراث“.
ويشـــير المغايضة إلى أن ”ذكـــر الإبل لو 
تعـــرض للضرب لن ينســـى، ويغـــدر“، ويقول 
”البحر غـــدار والجمل حاقد“، مشـــيرا إلى أن 
”الذكر يصوم أربعة أشـــهر فـــي العام ولا يأكل 
كثيرا، وهي فترة حمل أنثاه، ويســـتمر حملها 
مدة 12 شـــهرا“ ويضيف ”وطيلة فترة حملها، 

وأحيانا 13 شهرا، لا تدر حليبا“.
ولفت إلى أن السلالة التي يُربيها، عمرها 
9 أعوام، فكلما تلد واحـــدة، يبيعها، ويحافظ 
على ”أولادها“ مشيرا إلى أن ”الإبل تمتاز بلذة 
لحمها، ومعاشـــرتها للإنسان، وتتمتع بذاكرة 
قويـــة، فهي لـــو ضلت (تاهـــت) طريقها فإنها 
تعـــود إلى مكانهـــا مجددا“ مُطالبـــا بـ”توفير 
مراع، والاهتمام بمربي الإبل، وإقامة سباقات 

الهجن“.
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تحقيق

يخــــــاف محبو الخيل في لبنان على مصير هذا الحيوان الصديق لهم، جراء التهديد الذي 
يلحق بميدان ســــــباق الخيل في بيروت، بأن تغزوه البنايات وينتقل من منطقة خضراء إلى 
ــــــر الخيول وتربيتها مع  أحياء، وهذا التهديد لا يشــــــمل المكان فقط بل يشــــــمل أيضا مصي

نقصان مراكز تربية الخيل والحفاظ على جودتها نظرا لارتفاع التكاليف.

احتلت الإبل مكانة مرموقة عند العرب منذ القديم، وفي فلســــــطين اتخذها الإنســــــان مورد 
رزق ووسيلة نقل تساعده في الحياة، إلى أن بدأت المراعي تتراجع وأصبح مربوها يعانون 

من علفها فقل عددها وأصبحت مهددة بالانقراض.

نبيل دو فريج: بلدية بيروت المالكة لميدان سباق الخيل ترفض الاستثمار فيه، مقدمة في كل مرة 
حججا مختلفة، وهذا الأمر يقلقنا كثيرا.

مربـــو الإبـــل في غزة يشـــكون من قلة المراعي وضيق المســـاحة، التي تســـببت في تقليـــل تربيتها، 
ويطالبون بالاهتمام بمربي الإبل، وإقامة سباقات الهجن.

ستظل الخيل صامدة فسحة في قلب المدينة

مئوية شاحبة لميدان سباق الخيل في بيروت

إبل فلسطين تشكو قلة الكلأ

[ إحدى آخر المساحات الخضراء تعاني الإهمال [ {بيروت سنترال بارك} يهدد تاريخ المدينة

الإبل تمتاز بطيب لحمها، 
ومعاشرتها للإنسان، وتتمتع 

بذاكرة قوية، فلو ضلت طريقها 
فإنها تعود إلى مكانها مجددا

ميدان سباق الخيل جزء من 
تراث بيروت، ولم يكن حكرا على 

المراهنين فقط

ى م ى ي
في كل الـــدول التي تقام فيها  ي

ل“.
يس بلديـــة بيروت بـــلال حمد 
دية للاســـتثمار في هذا الموقع 
”مســـاحة مفتوحة للجميع“، ح
ن ســـباق الخيل جـــزء من تراث 
“كن حكرا على المراهنين فقط“.
 تحفظات دينيـــة تحول دون

 يقـــوم نشـــاطه على 
وتســـعى البلدية 
شـــروع أطلق
سنترال روت 
تحويل ى
ملعـــب
بحيرة 
مدرســـة 

لخيل.
كـــرة لا تـــروق كثيـــرا
”نحن“ رئيـــس منظمة
ويقول ”ملعب غولف 
غنياء. إضافة إلى ذلك، 
ـــاء بحيرة اصطناعية 
نعانـــي فيه من ي

مـــد أيوب أن 
قامة مشروع 
إلى  لتلزيمه 

سباق  يدان 
مراحل عدة 
اللبنانـــي 

رانـــه 

ب ر و رب ر ز
جنود القوات 1982 في العـــام
متعددة والقوات  الفرنســـية 
الجنســـية التي تمركزت في
حال بيـــروت آنـــذاك. وفـــي
أزيل هـــذا الميـــدان، فإن
طي بمثابة  سيكون  ذلك 
صفحـــات مـــن تاريـــخ

البلاد.
ويقـــع الميـــدان في
منطقة كانت تشـــكل خط
الفصـــل بيـــن المتقاتلين
أيام الحـــرب، وهو اليوم

ي ي ع ى
هـــو ”الطريـــق الجديـــدة“،
الجنوبية ذات الكثافة الشـــ
يعرف بالشطر الشرقي للعا

المسيحية.
في زمن الحـــرب، كان ال
إطلاق النار خلال أيام الأسب
مضمار السباق، الأحد، ليرا
قبل أن يعودوا لاســـتئناف
يروي المدرب علي أحمد سي
وتحـــت المدرجات، كانت
تســـتقبل لقـــاءات تجمع قــ

المتناحرة.
اجت  1982 العـــام  وفـــي 
لبنان، ووصل جيشـــها إلى
المحاصـــرة، وتمركـــز خلـ
الخيل، فيما كان المقاتلو
وحلفاؤهـــم مـــن اللبناني
الأخرى، وصار الميدان
القصف وإطلاق النار م

اند
الاس
نفـــو عـــن 
لكن نبيـــل دو فريج تمكن م
اللبناني آنـــذاك إلياس ســ
الأميركـــي فيليـــب حبيب بو
لإنقـــاذ الخيول. وبعـــد إجـ
”المكان، ”دمر الطيران والدبا
المدرجات كلها“، دون سبب
وبســـبب نقص الأمـــوا
عمليـــة إعـــادة تشـــييد المد

المضمار مجددا كما يجب.

- يعـــود ســـلامة  فلســطين)
سنة)، من سكان منطقة البركة، 
لبلح وســـط قطـــاع غزة، على 
رحلة استمرت لساعات، لجلب 
ل التي يُربيها، بجوار منزله 

ة بالكاد تكون صحراوية.
ـــماس مســـافة تزيد عن ستة 
ا وإيابا، بشـــكلٍ شبه يومي، 
 لجلب الحشائش من الحدود 

ٍ

دير البلح، حيث تنتشر فيها، 
م، ولعدم توفـــر مراع طبيعية 

يكابدهــــا التــــي  المشــــقة  ك 
ي ينحدر من قبيلة السواركة
تشــــتهر قديمــــا بتربية الإبل،
عض مــــن أفرادهــــا يحافظون
ـى يومنا الحاضر، يُصر على
تربية النوق منذ أكثر من 30
التــــراث والعادات والتقاليد

ن أجداده.
ـــعادة غامـــرة، وهـــو ينظر
ا، ويداعبها، من شـــدة حبه
ربيتها، ويقضي جزءا كبيرا 
عتناء بها، وحلبها، وتوزيع 
حتاجين دون مقابل، لحاجة 
عـــلاج العديد من الأمراض
آلام البطن، والاستســـقاء،

وتليفه“.
للمـــردود
 رئيســـي 
ماس على 

تربية الجمال، بل للحفاظ على عادات وتقاليد 
ورثهـــا عن آبائه وأجداده، منذ العشـــرات من 

الســـنين، خاصة أن العائـــلات البدوية، ما 
تزال رغـــم التقدم الحضـــاري، تُحافظ 
وي ب ن ين

على عاداتها وطقوس حياتها.
ويقـــول وهو يُداعـــب ناقته

صغيرهـــا  حولهـــا  ومـــن 
”الإبـــل هـــي  إن ”القاعـــود“
ومن العربي،  البدوي  ثروة 

أهم وســـائل عيشـــه، وهـــي هوايـــة، ومحبة، 
وســـلالة، كالتـــي أملكهـــا، فهـــي من ســـلالة 
وهي من شـــبه جزيرة سيناء“، و“ ”الملحوســـي
مشيرا إلى أن تسمية ”سُلالة من 

الإبل“ تعود إلى مُربيها.

”هناك تسميات عديدة مشهورة،  ويضيف
منهـــا (قعيري، عشـــيبي، حـــرازي، رخيمان،
ضبعـــان، شـــعيلان،  خضيـــران،  عســـيقان، 
زريقـــان)، لكن الأكثر انتشـــارا فـــي قطاع غزة
هـــو الملحوســـي“، لأنهم أتوا به من ســـيناء،
وماتـــزال ســـلالته منذ أكثر مـــن ثلاثين عاما

متواجدة في غزة.
”نســـتفيد من تربيتها، فهي توفر ويتابع
لنـــا الحليـــب، وأحيانـــا
نبيعه والـــذي  اللحـــم، 
بين بما  الحاجـــة،  عند 
0 و700 دينار أردني) 600)
دولار ألـــف  (حوالـــي 
أميركـــي) للـــرأس البالغ
ســـبعة أشـــهر“، موضحا
أنه يُســـمي صغيـــرة ناقته
وعندما ينـــادي لها ”عليـــاء“
بهـــذا الاســـم تســـمعه، فالإبل
قريبة من الإنسان لارتباطه بها.
ويلفـــت أبوشـــماس وهـــو يحتضن
ناقته عليـــاء، إلى أن الإبل تتأقلـــم مع أجواء 
قطـــاع غـــزة، وتعيش فـــي أي طقـــس، وتأكل
الحشـــائش، أو الصبـــار، أو مـــا يتوفـــر لها،
”مُحدبـــة“، لذلك  مشـــيرا إلى أن عيـــون الإبل
”تـــرى خمســـة أضعـــاف الإنســـان، مهما كان 
صغيرا، لذلك تُطيعه، لكن الأنثى أكثر أمانا من 
ن ه ن لإ ر

الذكر، فالأخير من الممكن أن يغدر صاحبه، أو 
أحدا تعرض له“.

ويشتكي مربو الإبل، حسب أبوشماس، من
قلة المراعي، وضيق المساحة، اللذين تسببا
فـــي تقليل تربيتها، ســـوى بعـــض العائلات
قرقيةية أوو البدويـــة القاطنة قـــرب الحدود الشـــ
فيمـــا الســـاحلية،  والمواصـــي  المحـــررات 
أظهرت إحصائية صادرة عـــن وزارة الزراعة
2012، وجود حوالي (ألف رأس إبل) بغزة عام
فقط بالقطـــاع. ويُقاطع مصطفـــى المغايضة

ي م

كانة مرموقة عند العرب منذ القديم، وفي فلســــــطين اتخذها الإنســــــان مورد
ل تساعده في الحياة، إلى أن بدأت المراعي تتراجع وأصبح مربوها يعانون

عددها وأصبحت مهددة بالانقراض.



 يمينة حمدي

} قـــال خبـــراء تربويـــون إن الاحتجاجـــات 
النســـوية التي حدثت منذ الســـبعينات دفعت 
إلـــى العديد مـــن الإصلاحـــات فـــي المناهج 
الدراســـية، إلا أن صـــورة المـــرأة فـــي الكتب 
المدرســـية مازالـــت مرتبطة أساســـا بالبيت 
والمطبخ. وأشـــاروا إلى أن الأحكام المسبقة 
حول الجنســـين التـــي يتعرض لهـــا الأطفال 
بكثرة في المدرســـة من شـــأنها أن تترك آثارا 
طويلـــة المـــدى علـــى خياراتهـــم وحظوظهم 
الوظيفيـــة عند الكبر، وينســـحب الأمر خاصة 
علـــى فرص النســـاء فـــي نيل شـــهادات عليا. 
ودعوا إلى ضرورة حماية الأطفال في سنوات 
الدراســـة الأولى مـــن تأثير الصـــور النمطية 
لأدوار الجنسين التي تشكل التحدي الأكبر في 
طريق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في 

التعليم وفي عدة مجالات أخرى.
وقالـــوا إن تنقية أذهان الأطفال من الثقافة 
الشـــعبية التـــي تربـــط الرجال دون النســـاء 
بالامتياز الفكري، من شأنها أن تضمن تساوي 
الفـــرص بيـــن الجنســـين في الحصـــول على 

الوظائف.
وســـلطت دراســـتان فرنســـيتان الضـــوء 
علـــى الحضور الباهت للنماذج النســـائية في 

المقررات الدراسية. وكشفتا عن وجود 
672 امرأة من أصل 3345 شخصية 

في الكتب المدرســـية الفرنسية 
وأكدتـــا  رجـــلا.  مقابـــل 2676 
على أنه من الصعب إنكار أن 
نقص تمثيل المرأة في الكتب 
هاما  عائقا  يشكل  المدرسية، 
بالنسبة إلى الفتيات، ويحول 

مهنيـــة  لأدوار  تأديتهـــن  دون 
علمية.

الأمـــم  منظمـــة  وقالـــت 
المتحـــدة للتربية والعلـــوم والثقافة 

”اليونســـكو“، إن الشـــخصيات النسائية 
تصور في الكتب المدرســـية على أنها ”حمالة 
للكيد والضغينـــة“. وأوضحت فـــي  تقريرها 
الذي أصدرته بمناسبة عيد المرأة العالمي في 
الثامن من مارس الماضي، كيف تظهر النساء 
بصورة متكررة في الأدوار الثانوية في الكتب 
المدرســـية، والقيود التي يفرضهـــا ذلك على 

وأشـــارت  وتوقعاتهـــا الوظيفية.  مســـتقبلها 
مـــن خلال مجموعة من الأمثلة لدول في آســـيا 
وأفريقيـــا إلـــى أن الرجـــال يكثـــر تصويرهم 
كرؤساء شركات وساسة، بينما تصور النساء 
في أدوار مثل الطهي ورعاية الأطفال، وهو ما 

للمساواة بين الجنسين. يمثل ”عائقا خفيا“ 
مســـؤول  أنتونينيـــس،  مانـــوس  وقـــال 
سياســـات التعليم بالمنظمـــة، ”ضمان ذهاب 
الصبية والفتيـــات إلى المدرســـة يمثل جزءا 
فقـــط من المعركة“. وأضاف ”مـــا يتعلمونه له 
نفس القدر من الأهمية إذا لم يكن أكثر أهمية. 
اســـتمرار التمييز بين الجنسين يقوّض دافع 
المرأة في التعلم وتقديرها لنفسها ومشاركتها 

في المدرسة“.
ونبّهت المنظمة إلى أهمية المســـاواة بين 
المرأة والرجل والاســـتثمار في تعليم البنات 
وتخصيـــص حصص لمســـاعدة النســـاء في 

الدخول إلى مجال السياسة.
التي  وانتقد الخبراء صـــورة ”ربة البيت“ 
تحضر بكثافة خاصة في المقررات الدراســـية 
العربيـــة، مؤكدين أن ثقافة التمييز في الأدوار 
على أســـاس الجنـــس تحول دون المشـــاركة 
الفعلية للمرأة في الدورة الاقتصادية. وأشاروا 
إلـــى أن المـــرأة العربيـــة في غالـــب الأحيان 
تجبر على ترك عملها مـــن أجل التفرغ لرعاية 
الأســـرة، بســـبب القوانين الاجتماعية 
والتشريعية الســـائدة التي تنظر 
إلى الشؤون المنزلية على أنها 

مفروضة عليها دون الرجل.
وعلى الرغم من أن الدول 
العربية تصرف الملايين من 
الـــدولارات في مجـــال محو 
الأمية وتعليـــم الإناث، إلا أن 
مســـاهمة النســـاء في ســـوق 

العمل تبقى الأدنى في العالم.
وأظهـــرت العديد مـــن التقارير 
الأمميـــة أن الفتيات العربيـــات يعانين 
بصورة أكبر من نقص فرص التعليم والرعاية 
والتوظيف، مما يـــؤدى إلى معاناتهن بصورة 
أكبر من الفقر والبطالة. ودعت المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ”الألكسو“ إلى تعديل 
صورة المرأة في المناهج الدراســـية العربية، 
وإلغـــاء ما تتضمنه من مظاهـــر التمييز وعدم 
المســـاواة بين الجنســـين. وخلصت المنظمة 

في دراسة حول آليات تعزيز صورة المرأة في 
المناهج الدراســـية العربية، إلـــى أن المناهج 
والكتب المدرسية العربية تقدم صورة نمطية 
للمرأة تتناسب مع النسق التقليدي السائد في 

المجتمعات العربية.
ولاحظت أن هذه الصورة تتجلى من خلال 
التمييـــز بين الـــدور الموكول لكلا الجنســـين 
(الإنـــاث والذكور)، إذ يعطي مكانة أكثر أهمية 
وإيجابيـــة بالنســـبة إلى الذكـــور تضاف إلى 
الاختـــلال الكمي الموجود أصلا بين الحضور 
الرجالـــي والحضـــور النســـائي فـــي الكتـــب 
المدرســـية. وانتقدت ”قلة حضور المرأة على 
مستوى اللجان المكلفة داخل وزارات التربية 
والتعليم بإعداد المناهج التعليمية وتطويرها، 
وكذلك ضمن معدي الكتب المدرسية“. ونبّهت 
إلـــى أن ثقافة التمييز في الأدوار على أســـاس 

الجنـــس دون المشـــاركة الفعليـــة للمـــرأة في 
الدورة الاقتصادية.

وفـــي هذا الســـياق أظهر تقريـــر دولي عن 
منظمة العمل الدولية، أن النســـاء لم يشـــهدن 
إلا ”تحسينات هامشية“ في مجال العمل خلال 
الــــ20 عامـــا الماضية، وأنهـــن مازلن يواجهن 
عقبات جمة في مجـــال الحصول على وظائف 
محترمـــة. وبيّنـــت المنظمـــة أنه منـــذ مؤتمر 
المـــرأة العالمي الرابع، الـــذي انعقد في بكين 
عام 1995، لم يتحقق الكثير بالنسبة إلى المرأة 
في مجال المســـاواة في سوق العمل، مما أدى 
إلـــى فجوات يصعب ردمها فـــي مجال تطبيق 
برنامـــج التنمية المســـتدامة للأمـــم المتحدة 
الـــذي تبنتـــه عـــام 2015. وأوضحـــت أن عدم 
المساواة لا يزال قائما بين الرجل والمرأة في 
سوق العمل الدولية من حيث الفرص وطريقة 

التعامل ومن ثم ما يترتب على ذلك من نتائج.
وخلصت بعد البحث في بيانات اســـتقتها 
من 178 بلدا إلى أن معدل مشـــاركة النساء في 
القـــوى العاملـــة كان أقل بنســـبة 25.5 بالمئة 
من مشـــاركة الرجـــال فـــي 2015، وأن الهوة لم 
تتضاءل عما كانت عليه قبل 20 عاما إلا بنسبة 
0.6 بالمئة. ورصدت المنظمة أن النساء لا يزلن 
عرضة للبقاء من دون عمل، حيث تصل نســـبة 
بطالة المرأة في العالم إلى حوالي 6.2 بالمئة، 
مقارنة بنسبة 5.5 بالمئة بين صفوف الرجال، 
وغالبا مـــا تضطر المرأة لقبول أعمال شـــاقة 

ومتعبة بتحصيل زهيد. 
ولئن كانت المرأة في العالم لم تحصل بعد 
علـــى حقوقها كاملة، فإنها فـــي الدول العربية 
ربما تحتاج إلى عقـــود طويلة من النضال كي 

تتخلص من الغبن الذي لا تزال تتعرض له.

فيصل عبدالحسن

}  تقليد الطفل لأبويه أو للقدوة القريبة منه أو 
لمربيته يبدأ في سن مبكرة، فما إن يبلغ عمره 
السنة والنصف حتى يبدو بوضوح أنه يحاول 
تقليـــد حركات هؤلاء القريبين منه وأصواتهم، 

بما يسميه علم النفس ”المحاكاة“.
والتقليد لدى الطفل غير محصور بمجتمع 
أو بطبقـــة أو بدولـــة معينـــة بل هو ســـمة من 
سمات الطفولة. وبسبب تقليد الأطفال لآبائهم 
أو أمهاتهـــم أو أخوتهم الكبـــار فقدت عائلات 
عديـــدة أطفالهـــا في ســـن مبكـــرة أو أصيبوا 

بعاهات دائمة.
وفي هـــذا الإطـــار تقـــول كوثـــر الفيلالي 
ممرضـــة فـــي جمعيـــة للعمـــل الاســـتعجالي 
لمســـاعدة المرضـــى في المغـــرب ”لا يمرّ يوم 
مـــن دون أن تأتينـــا أمهات مـــع أطفالهن، وقد 
تعرضـــوا إثر حـــوادث مختلفة إلـــى إصابات 
مؤذيـــة. قبـــل يومين جاءتنـــا أم تعرض ابنها 
وهو في العاشـــرة من عمره لحروق متوسطة 
في يديه، ووجهه بسبب محاولته إشعال النار 
والـــده“. وتتابـــع حكايتها ”أم  فـــي ”أرجيلة“ 
أخـــرى جاءتنا قبل أســـبوع مصطحبة ابنتها 
وهي في الســـنة التاســـعة من عمرها مُصابة 
فـــي إحـــدى عينيهـــا بالتهاب شـــديد بســـبب 
اســـتخدامها المرود بشـــكل خاطئ وهيَّ تقلد 

أمها في تكحيل عينيها“.
وتقول الدكتورة ليلى القجيري، أستاذة في 
جامعة محمد الخامـــس بالرباط، ولها بحوث 
ومؤلفات حول الطفـــل والمخاطر المحدقة به 
في سن مبكرة ”للآباء مسؤولية مزدوجة تجاه 
أبنائهم. وهي مســـؤولية ممارســـة ســـلطتهم 
الأبويـــة، كمـــا يضطلعـــون بمهمـــة تربويـــة 
مشـــتركة. تتلخص، في نقل المعـــارف والقيم 
وأعمـــال آليات بيداغوجية تهـــدف إلى تزويد 
الأجيـــال الصاعـــدة بالمعارف والممارســـات 

المتعارف عليها في المجتمع“.
وتضيف الدكتورة القجيري ”المســـؤولية 
التربويـــة تجـــاه الأطفال، والتـــي كانت مهمة 
مشـــتركة بين الأهل والمدرسة أصبحت اليوم 
تشـــمل عددا متزايدا مـــن الهيئات الاجتماعية 
والثقافية. وتلعب وســـائل الإعلام دورا تربويا 
هامـــا. ويجهـــل الآباء للأســـف الممارســـات 
الجانـــب  وبالخصـــوص  لأبنائهـــم  اليوميـــة 

التفاعلي منها في الكثير من الأحيان“.

ويقـــول الدكتـــور عبدالكريم عطـــا، معالج 
نفســـي عـــن هـــذا الموضـــوع، ”إن اتجاهات 
الفـــرد هي نتـــاج للتفاعل الداخلـــي على وجه 
الخصـــوص مع مجـــال الخبـــرة الاجتماعية. 
إدراك الطفـــل لذاتـــه لا يصـــل إلـــى درجة من 
الوضوح إلا في السنة الثالثة، ويرجع ذلك إلى 
ضعـــف الذاكرة لديه، وقلـــة الخبرات، وعجزه 
لغويا. وفي نهاية الســـنة الخامسة تبدو على 
الطفل صلابة الذات التي تلاحظ حدودها، كما 
أنه في هذا العمر يســـتطيع توجيه النقد إلى 
ذاتـــه. وهذا دليـــل على تطور شـــعوره بذاته، 
وتزايد كثافته في ما بين سن الثامنة والثانية 
عشرة. وفي هذه الســـن لا يشعر الطفل بقيمة 
شـــكله الخارجي، ولذلـــك فهو لا يهتـــم كثيرا 

عندما يضع المكياج على وجهه محاولا تقليد 
من هم أكبر ســـنا منه. وهـــو يفعل ذلك لمجرد 

محاولته محاكاة عالم الكبار“.
ويضيـــف عطـــا ”علـــى الأب والأم متابعة 
طفلهم وإرضاء غرائـــزه الطبيعية في التقليد، 
كأن توفـــر الأم لابنتهـــا الصغيـــرة التي تريد 
أن تقلدهـــا، وهي فـــي المطبخ، عـــدة وأوعية 
بلاســـتيكية خفيفة فـــي غرفة ألعابهـــا، لتعدّ 
هي بدورهـــا مائدتها، وأن يحاول الأب إرضاء 
غريـــزة الابـــن في قيـــادة ســـيارة العائلة كأن 
يصحبه إلى أمكنة ألعاب الأطفال ليقود سيارة 
لعبة، وأن تبعـــد الأم عن طفلها الآلات المؤذية 
أثناء تجواله في المسكن وهو يحاول اكتشاف 

ما يقع تحت يديه“.
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◄ تعتزم لجنة الدعاية البريطانية 
فرض حظر على نشر إعلانات 

عن مأكولات سريعة على مواقع 
إلكترونية مخصصة للأطفال. وأفادت 

”بي بي سي“ بأن منع الإعلان عن 
المأكولات السريعة، قد يشمل كذلك 

مواقع تحظى بشعبية واسعة ومنها 
يوتيوب.

◄ كشف استطلاع حديث للرأي 
عن تزايد ملحوظ في عدد الألمان 

الرافضين للتوقيت الصيفي. وأظهر 
الاستطلاع أن 74 بالمئة من الألمان 

يرون أن التوقيت الصيفي غير 
ضروري. ويذكر أن نسبة من كانوا 
يؤيدون هذا الرأي في العام 2013 

كانت في حدود 69 بالمئة.

◄ أشارت دراسة أميركية إلى أن تأثر 
الصحة العامة للرجال، خاصة في ما 
يتعلق بالزيادة في الوزن والتدخين، 

قد تنعكس على جودة سائلهم 
المنوي، كما تزيد من احتمالات 

الإصابة بتشوهات منوية.

◄ حذرت دراسة نفسية من نوبات 
الغضب العنيفة والمتكررة بشكل زائد 
والتي قد تأخذ فترة طويلة نسبيا عند 

الأطفال. واعتبرت أن نوبة الغضب 
الحقيقية هي عبارة عن انفجار 

عاطفي ينتج عن خيبة أمل عارمة 
للطفل، وهي بهذه الصورة تخرج عن 

نطاق تحكم الطفل في نفسه.

◄ حذرت منظمة بريطانية من أن 
المصابين بالتوحد يموتون أصغر 

من غيرهم وفي أغلب الأحيان متأثرين 
بالصرع أو الانتحار. ويقدر عدد 
المصابين بالتوحد في بريطانيا 

بنحو 700 ألف شخص، وهو مرض 
يسبب صعوبات في الاتصال 

والتواصل مع الآخرين.

تعــــــرض الأطفال للصور النمطية حول أدوار المــــــرأة والرجل يترك آثارا طويلة المدى على 
خياراتهم وحظوظهم الوظيفية عند الكبر، ويعيق تحقيق المساواة بين الجنسين.

موضة

الأهداب تزين 
أرجل الجينز

تعـــد تقنية شـــد الوجه بالخيوط من الجراحـــات الآمنة التي أحدثت ثورة في عالـــم التجميل، حيث 
تعمل هذه الخيوط على تقوية أنسجة الوجه دون الحاجة إلى العمليات التقليدية.

يســـاعد تناول الريحان في تعزيز تجويف المبيض وتجديد الجهاز التناســـلي للمرأة، لاحتوائه 
على الإستروجين النباتي الذي يحافظ على مستوى الأنسولين الطبيعي في الجسم.

الألمانية  } أفـــادت مجلة ”فروينديـــن“ 
أن الأهـــداب تزيـــن أرجـــل الجينـــز في 
ربيع/صيف 2016، لتمنح المرأة إطلالة 

كاجوال تعكس جرأتها وتحررها.
وأضافـــت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أنه يمكن تنسيق هذا الجينز مع 
حذاء رياضـــي لتأكيد الطابع الكاجوال، 
كما يمكن كسر قوالب التنسيق من خلال 
ارتداء حذاء ذي كعب عال، مع 
مراعـــاة أن يكـــون الكاحـــل 

ظاهرا في كل الأحوال.
سروال  شراء  من  وبدلا 
جديد، يمكن للمرأة مواكبة 
هـــذا الاتجـــاه مـــن خـــلال 
قـــص الطرف الســـفلي لأحد 
الســـراويل التي تقتنيها، ثم 
بواســـطة  الخيوط  إخـــراج 
إبـــرة لتنســـدل على شـــكل 

أهداب.
كمـــا يتربع ســـروال 
 Mom) جينـــز الأمهـــات
عـــرش  علـــى   (Jeans
النســـائية  الموضـــة 
ليمنـــح المـــرأة إطلالة 

كلاسيكية.
خبيـــرة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة  الموضـــة 
أن  ليـــر  بينغميـــر  آنـــا 
يمتاز  الأمهـــات  جينـــز 
بقصّة على شـــكل ثمرة 
الجزر، ذات وســـط عال 
ومساحة كبيرة للمقعدة 

والسيقان.
علـــى  وللحصـــول 
إطلالـــة عصريـــة أنيقـــة 
الألمانية  الخبيرة  تنصح 
بتنســـيق جينـــز الأمهات 
ســـموكينغ  قميـــص  مـــع 
وحذاء ذي كعـــب عال، كما 
حذاء  مـــع  تنســـيقه  يمكـــن 

رياضي.

تقليد الأطفال للأباء والأمهات لا يخلو من مخاطر

أسرة
[ اليونسكو: الكتب المدرسية تصور النساء كحاملات للكيد [ صورة المرأة المرتبطة بالمطبخ عائق للمساواة بين الجنسين

عدو خفي لحرية المرأة يكمن في المناهج المدرسية

باختصار

حضور باهت للنماذج النسائية في المقررات الدراسية

نهوى محاكاة عالم الكبار

672 امرأة من أصل 
3345 شخصية في 
الكتب المدرسية 

الفرنسية مقابل 2676 
رجلا

كما يمكن كسر قوالب ال
ارتداء حذاء ذ
مراعـــاة أن
ظاهرا في
وبدلا 
جديد، يمك
هـــذا الاتج
قـــص الطر
الســـراويل
الخ إخـــراج 
إبـــرة لتنس

أهداب.
كمـــ
جينـــز
Jeans
الموض
ليمنـــ
كلاسيكي
وأوض
الموضـ
بي آنـــا 
جينـــز
بقصّة
الجزر،
ومساح
والسيق
وللح
إطلالـــة
ا تنصح 
بتنســـيق
قميـ مـــع 
وحذاء ذي
تنس يمكـــن 
رياضي.



الثلاثاء 2016/03/22 - السنة 38 العدد 2210222

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مواجهتان عربيتان ساخنتان في ثمن نهائي أبطال أفريقيا

[ مولودية وهران يلتقي بالكوكب وشباب قسنطينة يصطدم بمصر المقاصة في كأس الاتحاد

} برليــن - تابـــع النجـــم الصربـــي نوفـــاك 
ديوكوفيتش ســـطوته على صـــدارة التصنيف 
العالمي للاعبي التنس المحترفين في نســـخته 
الصادرة، الاثنين، والتي لم تشهد أي تغييرات 
في المراكز العشرة الأولى. ويحتل ديوكوفيتش 
المتـــوج، الأحـــد، بلقـــب بطولـــة إنديـــان ويلز 
إثر فـــوزه فـــي النهائي على الكنـــدي ميلوش 
راونيتـــش الذي صعـــد للمركز الثاني عشـــر، 
صـــدارة التصنيف برصيـــد 16540 نقطة. وظل 
البريطانـــي آنـــدي مـــوراي في المركـــز الثاني 
برصيد 8370 نقطة ويليه السويســـري روجيه 

فيدرر في المركز الثالث برصيد 7695 نقطة.
وبـــات ديوكوفيتش أول لاعـــب يحرز لقب 
إنديـــان ويلـــز خمس مرات بعـــد أن توج بطلا 
لها أعوام 2008 (على حســـاب الأميركي ماردي 
فيش) و2011 (على حساب نادال) و2014 و2015 
(على حساب السويسري روجيه فيدرر)، علما 
بأنه خسر النهائي الأول له فيها عام 2007 أمام 

نادال بالذات.
وتمكـــن ديوكوفيتـــش الـــذي حقـــق فوزه 
الثاني والعشـــرين هذا الموســـم مـــن أصل 23 
مبـــاراة، من معادلـــة رقم نـــادال (27 لقبا) من 
حيث عدد الألقـــاب في دورات الماســـترز التي 

يظهـــر في مبارياتها النهائية للمرة العاشـــرة 
على التوالي منذ دورة باريس عام 2014 (خرج 
متوجـــا باللقب في 7 مناســـبات مـــن أصل 9). 
ورفـــع ديوكوفيتـــش رصيده إلـــى 62 لقبا في 
مســـيرته الاحترافية منها 3 ألقـــاب هذا العام 
(الدوحة وأســـتراليا المفتوحة وإنديان ويلز)، 
في حـــين لا يزال راونيتش يلهـــث وراء إحراز 

لقبه الأول في دورات الألف نقطة.
مـــن ناحية أخـــرى عـــادت البيلاروســـية 
فيكتوريا أزارينكا من جديد إلى المراكز العشرة 
الأولـــى بالتصنيـــف العالمي للاعبـــات التنس 
المحترفات، بعد أن توجت بلقب بطولة إنديانا 
ويلز، الأحـــد، بفوزها في النهائي على النجمة 
الأميركيـــة ســـيرينا وليامز. وقفـــزت أزارينكا 
من المركز الخامس عشـــر إلـــى الثامن، لتكون 
أول عودة لها إلى المراكز العشـــرة الأولى منذ 
أغســـطس 2014، حيث غابت لفترة عن الملاعب 
بســـبب الإصابة. وظلت وليامز فـــي الصدارة 
برصيـــد 9505 نقطـــة بفـــارق 3730 نقطة أمام 
البولندية أجنيســـكا رادفانسكا التي انتزعت 
المركـــز الثانـــي من الألمانيـــة أنجليـــك كيربر. 
وغـــادرت الروســـية ماريـــا شـــارابوفا المراكز 
العشـــرة الأولـــى حيـــث تراجعت إلـــى المركز 

الحادي عشـــر، في ظل إيقافها بسبب سقوطها 
في اختبار المنشطات في وقت سابق من مارس 

الجاري.
وخرجـــت نجمة التنس الأميركية ســـيرينا 
وليامـــز برد فعـــل ســـريع موجهـــة انتقادات 
لتصريحـــات مثيرة للجدل أدلـــى بها رايموند 
مور رئيس بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة 
بشـــأن الرابطـــة العالميـــة للاعبـــات التنـــس 
المحترفـــات. وقالت ســـيرينا، إن مـــا صرح به 
مور بـــأن اللاعبـــات يجب أن يركعـــن كل ليلة 
ويشـــكرن الله على وجـــود اللاعبين الرجال لما 
يقدمونه للعبة، يشـــكل إساءة للاعبات رائدات 
مثـــل بيلي جين كينغ وللســـيدات في كل مكان. 
وأضافت ”إنها إســـاءة لها ولـــكل أنثى، ليس 
فقط للســـيدات الرياضيات ولكن لكل السيدات 
علـــى هذا الكوكب اللاتي قدمن شـــيئا من أجل 

ما يؤمن به“.
وأضافـــت أن الحديث عن ركوع الســـيدات 
ليس له ســـوى طريقة واحدة للتفســـير، وهو 
يحمل فـــي حد ذاتـــه هجوما كافيـــا، وتابعت 
”نحـــن، كســـيدات، قطعنـــا شـــوطا طويلا. ولا 
يفتـــرض بنا أن نركع (شـــكرا على مـــا يقدمه 
الرجـــال) كما يقول“. وقد اعتـــذر مور قائلا إن 
تلـــك التصريحـــات ”تحمل ذوقا ســـيئا للغاية 
وخاطئة“. ووجه الاعتذار إلى جميع اللاعبات 
وكذلـــك للرابطـــة العالميـــة للاعبـــات التنـــس 
المحترفـــات. ومن جانبه، قـــال النجم الصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتـــش إن اللاعبات يســـتحقن 
الاحترام والإعجـــاب بأدائهـــن، ولكن على كل 

كيان أن يعمل من أجل تحقيق أهدافه. 
وأضـــاف المصنف الأول عالميا ”الســـيدات 
يجـــب أن يكافحن مـــن أجل ما يعتقـــدن أنهن 
يســـتحقنه ونحن علينا أيضا الكفاح من أجل 
، وأشـــار في الوقت  ما نعتقد أننا نســـتحقه“ 
نفســـه إلى أن تنس الرجال يجب أن يكافح من 
أجل المزيد لأن الإحصائيات تظهر أن مباريات 

الرجال تشهد حضورا جماهيريا أكبر.

} الدوحة - لا يعتبر النجم حســـن الهيدوس 
كغيره من اللاعبين، وقال عنه الأسباني تشافي 
هيرنانديـــز ”لقـــد انبهـــرت تماما بمســـتواه 
ويعتبر من أمهر اللاعبين الذين شـــاهدتهم في 
قطر“. يملـــك الهيدوس (25 عاما)، الذي نشـــأ 
وترعرع في نادي السد القطري اعتبارا من عام 
2005، موهبة خاصة وضعته في خانة المميزين 
حتى بات واحـــدا من أبرز  مع ”عيـــال الذيب“ 
العناصـــر التي يعتمد عليها الســـد والمنتخب 
القطـــري فـــي الســـنتين الأخيرتـــين، بل نجح 
الأخير في حصد العديد مـــن الجوائز الفردية 
وتـــوج بـ“الأفضل“ في العديد من المناســـبات. 
ويمتاز الهيدوس بالقدرة على المراوغة والمرور 
من اللاعبـــين خصوصا عندمـــا يمنحه مدربه 
الحرية للانطلاق من الخلف، وهو يتمتع أيضا 
بالقدرة على التسديد، سواء من الكرات الثابتة 

أو المتحركة.
وارتبط اســـم الهيـــدوس بالإنجازات التي 
حققهـــا فريق الســـد فـــي الســـنوات الأخيرة، 
وكان أبرزهـــا بـــلا شـــك تتويـــج الســـد بلقب 
دوري أبطال آســـيا عام 2011، والحصول على 
الميدالية البرونزيـــة ببطولة العالم للأندية في 
العام ذاته. كما كانت له بصمة بارزة في قيادة 
العنابي إلى تحقيق لقب خليجي 21 الذي أقيم 
في الرياض عام 2014 فضلا عن قيادته لمنتخب 
بلاده في تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن في 
التصفيات المشـــتركة المؤهلة لمونديال ”روسيا 

2018“ و“كأس آسيا 2019“.
ويعتبر الهيـــدوس أن منتخب بلاده اجتاز 
الصعب لكن بقـــي الأصعب، ويقول إن تحقيق 
الفريق للعلامة الكاملة في التصفيات إلى الآن 
يجـــب أن يشـــكل الدافع الأساســـي له من أجل 
الاســـتمرار في المشـــوار حتـــى تحقيق الهدف 
الأســـمى المتمثل ببلوغ المونديال في روســـيا 

بعد عامين. 
وأوضـــح الهيدوس ”أمـــام منتخبنا طريق 
صعـــب جـــدا فـــي تصفيـــات المونديـــال، فكل 
المنتخبات التي ســـتتأهل إلى المرحلة النهائية 
لديها مقومات بلوغ المونديال لذا علينا التركيز 
الشـــديد في المرحلة المقبلـــة بصرف النظر عن 
المنتخبـــات التـــي ســـنواجهها، لكـــن أؤكد أن 
المهمـــة صعبـــة نعم لكنها ليســـت مســـتحيلة 
وبإمكان العنابي تحقيق حلم الشـــعب القطري 

ببلوغ كأس العالم للمرة الأولى“.

رياضة

الهيدوس: جاهز ديوكوفيتش يحتكر صدارة التصنيف العالمي

للاحتراف في أوروبا
باختصار

} نيقوســيا - يعيـــش الـــدور ثمـــن النهائي 
لمســـابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على 
وقع مواجهتين عربيتين ساخنتين، الأولى بين 
الزمالك المصـــري ومولودية بجاية الجزائري، 
والثانية بين المريخ السوداني ووفاق سطيف 
الجزائـــري، فيما اصطدم الـــوداد البيضاوي 
الكونغولـــي الديمقراطي  المغربي بمازيمبـــي 

حامل اللقب.
ونجحـــت 8 فرق مـــن أصـــل 11 عربية في 
حجز بطاقتهـــا إلى الدور ثمـــن النهائي، هي 
المريـــخ ووفـــاق ســـطيف ومولوديـــة بجايـــة 
والزمالـــك ومواطنـــه الأهلي والـــوداد وأهلي 
طرابلس الليبي والنجم الســـاحلي التونسي، 
وخرجـــت 3 فرق من 3 مواجهـــات عربية قوية 
هي أولمبيـــك خريبكة المغربي علـــى يد النجم 
الســـاحلي، والهلال الســـوداني على يد أهلي 
طرابلس، والنادي الأفريقي التونســـي على يد 

مولودية بجاية.
ويكتســـي الـــدور ثمـــن النهائـــي أهميـــة 
كبيرة كونه العقبة الأخيرة بالإقصاء المباشـــر 
وبالتالـــي التأهـــل إلـــى دور المجموعات (ربع 
النهائي)، في حين ســـتخوض الفرق الخاسرة 
دور ثمن نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 
على أمل بلوغ دور المجموعات (ربع النهائي). 
وتتجدد المواجهة بين وفاق سطيف بطل 1988 
و2014 والمريـــخ الســـاعي إلى لقبـــه الأول في 
المسابقة القارية العريقة، للموسم الثاني على 
التوالي بعدما التقيا الموســـم الماضي في دور 
المجموعات للمسابقة ذاتها فتعادلا 1-1 ذهابا 
في ســـطيف، وفاز المريخ بثنائية نظيفة في أم 

درمان.
في المقابـــل، يلتقي الزمالك الســـاعي إلى 
إنهـــاء صيـــام دام 14 عامـــا بالعـــودة لمنصة 
التتويج منذ فوزه بلقبه الأخير والخامس في 
تاريخـــه عام 2002، مع مولوديـــة بجاية للمرة 
الأولى. وتنتظر الوداد البيضاوي بطل المغرب 
وحامل اللقب عـــام 1992 ووصيفها عام 2011، 
مهمـــة صعبة أمـــام مازيمبي حامـــل اللقب 5 

مرات آخرها العام الماضـــي. وعانى مازيمبي 
الأمرين لحجز بطاقته واحتاج إلى ركلة جزاء 
فـــي الدقيقة 85 ســـجلها جوناثـــان بولينغي 
للفوز على ضيفه سانت جورج الإثيوبي إيابا 

بعدما تعادلا 2-2 ذهابا في أديس أبابا.
 ولـــن تكون حـــال النجم الســـاحلي، بطل 
المســـابقة عـــام 2007 ووصيفهـــا عامـــي 2004 
و2005، سهلة أمام إنييمبا النيجيري. والتقى 
الفريقـــان 5 مرات ســـابقا، الأولـــى في الكأس 
الســـوبر الأفريقيـــة عـــام 2004 وفـــاز الفريق 
النيجيـــري 1-0، ثـــم فـــي دور المجموعات في 
العام ذاتـــه وفاز النجـــم 1-0 ذهابـــا وتعادلا 
1-1 إيابـــا، قبل أن يلتقيا في الـــدور النهائي 
فـــي العام ذاته حيث تبادلا الفوز ذهابا وإيابا 
بنتيجة واحدة (2-1) قبل أن يحسمها إنييمبا 
لصالحه بـــركلات الترجيـــح 5-3 وتوج بلقبه 
الثاني على التوالي والأخير في المسابقة حتى 
الآن. وســـتكون الفرصـــة مواتية أمـــام النجم 
الساحلي بطل مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 
الموســـم الماضي، للثأر من إنييمبا بالنظر إلى 
العروض الرائعـــة التي يقدمها منذ اســـتلام 

فوزي البنزرتي إدارته الفنية العام الماضي.
ويواصـــل الأهلي المصـــري صاحب الرقم 
القياســـي في عدد مـــرات الفـــوز بلقب دوري 
أبطـــال أفريقيا (8 ألقاب) مشـــوار البحث عن 
اللقب المفضل والغائـــب عن خزائنه من 2013، 
بمواجهة يونغ أفريكانز التنزاني في مواجهة 
ســـهلة نســـبيا. والتقى الفريقـــان 4 مرات في 
الدور الأول للمســـابقة. وضرب أهلي طرابلس 
موعدا ناريا مع أســـيك ميمـــوزا العاجي بطل 
عام 1998، ويتدرب أهلـــي طرابلس في تونس 

في غياب دوري محلي في ليبيا.
مـــن ناحيـــة أخرى لـــم ترحم قرعـــة الدور 
الثاني لمســـابقة كأس الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القـــدم الأندية العربيـــة وأوقعـــت 4 منها في 
مواجهة بعضها البعض على غرار الدور ذاته 
من مسابقة دوري الأبطال. وحجزت 9 فرق من 
بـــين 10 عربية بطاقتها إلـــى الدور الثاني هي 
الكوكب المراكشـــي والفتح الرباطي المغربيان 
ومصر المقاصـــة وإنبي المصريـــان والترجي 
التونســـيان  القابســـي  والملعـــب  الرياضـــي 
قســـنطينة  وشـــباب  وهـــران  ومولوديـــة 
الجزائريان وأهلي شندي السوداني، فيما كان 
الاتحاد الليبي الفريق الوحيد الذي فشـــل في 
اللحـــاق بركب المتأهلين وخرج على يد ماديما 

الغاني.

ويشـــهد الـــدور الثاني قمـــة مغاربية بين 
مولوديـــة وهـــران والكوكـــب المراكشـــي بطل 
المســـابقة عام 1996، وأخرى جزائرية مصرية 
بين شباب قسنطينة ومصر المقاصة على غرار 
مواجهـــة الزمالـــك ومولودية بجايـــة في ثمن 

نهائي مسابقة دوري الأبطال. 
ويلتقـــي الفتـــح الرباطي بطل المســـابقة 
عام 2010 مع فيلا الأوغندي في اختبار ســـهل 
نســـبيا، والأمـــر ذاته بالنســـبة إلـــى الترجي 
الرياضي بطل عام 1997 والذي ســـيحل ضيفا 
على أزام التنزاني. ويخوض الملعب القابسي 
اختبـــارا لا يخلو مـــن صعوبة أمـــام مضيفه 
زاناكـــو الزمبي على غرار أهلي شـــندي الذي 

يلتقي مع ميدياما الغاني الذي أطاح بالاتحاد 
الليبي من الدور الأول. ويحل إنبي الذي أزاح 
افريكا ســـبور العاجي من الدور الأول، ضيفا 

على مونانا الغابوني.
وتملـــك الفـــرق العربيـــة فرصـــة حجز 7 
بطاقات إلى الـــدور ثمن النهائي بينها اثنتان 
مضمونتان 100 ٪ بحكم المواجهتين العربيتين 
المباشرتين. وتتأهل الفرق الثمانية إلى الدور 
ثمن النهائي لمواجهة الفرق التي ستقصى من 
دور ثمن نهائي مســـابقة دوري أبطال أفريقيا 
وذلك من أجل التأهل إلى دور المجموعات (ربع 
النهائي). وتقام مباريات الذهاب في 8 و9 و10 

أبريل المقبل، والإياب في 19 و20 منه.

تشهد منافســــــتا دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقيتان مواجهات عربية ساخنة، على 
غرار لقاء الزمالك المصري ومولودية بجاية الجزائري والمريخ الســــــوداني ووفاق سطيف 

الجزائري.

  جاهزون لعبور المريخ

الحصاد متواصل

متفرقات
◄ حقـــق ديرك نوفيتســـكي أفضـــل رقم له 
بالموســـم، حيث ســـجل 40 نقطة منها ثماني 
نقـــاط فـــي الوقـــت الإضافي ليقـــود دالاس 
مافريكـــس إلى الفوز علـــى ضيفه بورتلاند 
تريـــل بليـــزرز 132 – 120، ضمن منافســـات 

دوري كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين. 
وانضـــم النجـــم الألماني إلـــى مايكل 
وكارل  عبدالجبـــار  وكـــريم  جوردان 

مالون، فـــي قائمة اللاعبين 
الذين نجحوا في تسجيل 

40 نقطـــة أو أكثـــر في 
مباراة واحدة بعد أن 
أعمارهم  تجـــاوزت 
الــــ37 عامـــا. وحقق 

مافريكـــس الانتصار 35 
له هذا الموســـم مقابل 35 

هزيمة.

◄ دافعـــت العـــداءة الإثيوبيـــة غينزيبـــي 
ديبابا أفضل رياضية في ألعاب القوى لعام 
2015 عن لقبها في سباق 3 آلاف متر بنجاح 
في بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة، 
علما بأنها توجت بطلة للعالم 
داخـــل قاعة في ســـباق 1500 
متر في نســـخة عام 2012 وفي 
ســـباق 3 آلاف متر في بولندا 
وأحكمت  عامـــين.  قبل 
المتحـــدة  الولايـــات 
ســـيطرتها علـــى جدول 
باحتلالهـــا  الميداليـــات 
المركز الأول بعد حصولها 
علـــى 13 ذهبية من أصل 
26 وزعـــت على مدار الأيام 
الأربعـــة مـــن البطولة التي 
أســـدل الســـتار عليهـــا في 
(ولاية  الأميركية  بورتلانـــد 

أوريغون).

◄ قال ديمتري شـــلياختين رئيس الاتحاد 
الروســـي لألعـــاب القـــوى إن أربعـــة مـــن 
الرياضيـــين الروس ســـقطوا فـــي اختبار 
مـــادة  علـــى  العثـــور  عقـــب  للمنشـــطات 
ميلدونيوم في عيناتهم وهو ما ســـيقوض 
جهود موســـكو بشـــكل أكبر لإلغـــاء عقوبة 
إيقافها بسبب المنشطات قبل دورة الألعاب 
الأولمبية. وثبت تعاطي 16 رياضيا روســـيا 
لمـــادة ميلدونيوم منـــذ أن حظرتها الوكالة 
العالميـــة لمكافحة المنشـــطات فـــي الأول من 
ينايـــر الماضـــي. ولم يكشـــف  شـــلياختين 

الرياضيين  أســـماء  عـــن 
الأربعة إلا أنه أوضح 
أن العثـــور على مادة 

فـــي  ميلدونيـــوم 
عينات الرياضيين 
لـــن تعقـــد موقف 

الاتحـــاد 
المحلي.

مواجهات   3 من  خرجت  فرق  ثلاثة 

خريبكة  أولمبيك  هي  قوية  عربية 

المغربي والهلال السوداني والنادي 

الأفريقي التونسي

◄

في  ظــل  مـــوراي  آنــدي  البريطاني 

المركز الثاني برصيد 8370 نقطة 

المركز  فــي  فــيــدرر  روجــيــه  ويليه 

الثالث برصيد 7695 نقطة

◄

خرج أفضل ما عنده في هذه المرحلة 
ُ
«ســـان مارتن يحاول أن يفعل كل شيء ممكن لكي ي

العمرية، وبالفعل قدم مباريات ممتازة، وفي أحيان أخرى غير ذلك}.

فيكتور بيتوركا
 المدير الفني لاتحاد جدة السعودي

«الأحداث التي شهدتها المدرجات تخص الألتراس، وليس جمهور الفريق الحقيقي، هذه 

الأحداث لا علاقة لها بالجمهور الرجاوي، لأن الألتراس له ثقافته ومفاهيمه الخاصة}.

محمد بودريقة
 رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي

ينفين. لأميركـــي للمحتر
لماني إلـــى مايكل
وكارل دالجبـــار 
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◄ وصلت بعثة المنتخب الفلسطيني 
إلى أبوظبي، الاثنين، للبدء 

بالتحضير للنهائي الخاص بمباراة 
الخميس ضد منتخب الإمارات، 

والتي تعتبر مفصلية للمنتخبين، 
ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.

◄ أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة 
أنه لا يرغب في التخلي عن خدمات 

حارس المرمى المهدي سليمان، ولكن 
إذا أبدى الأخير رغبته في الرحيل 
للأهلي سيوافق، مقابل 10 ملايين 

جنيه.

◄ قرر رئيس النادي الأفريقي 
التونسي سليم الرياحي الانسحاب 

من رئاسة الفريق مباشرة بعد مباراة 
الديربي ضد الترجي الرياضي، في 

لقاء مؤجل من الجولة 20 للدوري 
التونسي والمبرمجة يوم 3 أبريل.

◄ تتجه النية داخل الاتحاد 
السعودي لكرة القدم لتكرار تجربة 

لعب مباراة السوبر في أوروبا 
بعد نجاح التجربة الأولى التي 

جمعت بين النصر والهلال. وتعتبر 
مدريد وباريس من المدن المرشحة 

لاستضافة مباراة السوبر 2016.

◄ أحرز اللاعب التونسي مالك 
الجزيري كأس بطولة غودالاخارا 

المكسيكية، وذلك بعد الفوز في 
الدور النهائي على اللاعب الفرنسي 

ستيفان روبار. وبعد تتويجه ببطولة 
غوادالاخارا أصبح الجزيري يحتل 

المركز 92 عالميا.

◄ أنهى منتخب سيدات تونس لكرة 
اليد مشاركته في الدورة التأهيلية 

لأولمبياد ريو 2016، المقامة في مدينة 
ميتز الفرنسية، في المركز الرابع 

والأخير. وبذلك، فشلت سيدات تونس 
في كسب ورقة التأهل للأولمبياد.



مانويـــل  أوضـــح   - (إنكلــترا)  مانشســتر   {
بيليغرينـــي مدرب ســـيتي، الأحـــد، أن فريقه 
ســـيفتقد خدمات الحارس جو هارت والجناح 
رحيم ســـترلينغ مـــن 3 إلى 4 أســـابيع بداعي 
الإصابـــة التـــي تعرضا لها في المبـــاراة التي 
خســـرها فريقهما أمام مانشستر يونايتد 1-0 
ضمن المرحلة الحاديـــة والثلاثين من الدوري 
الإنكليـــزي. ولن يتمكن اللاعبـــان بالتالي من 
المشاركة في المباراتين الدوليتين الوديتين ضد 
ألمانيا وهولندا بالإضافة إلى عدم المشاركة في 
ربع نهائي دوري أبطـــال أوروبا أمام باريس 
ســـان جرمان الفرنسي ذهابا وإيابا في 6 و12 

أبريل المقبل.
ووجـــه روي هودجســـون المديـــر الفنـــي 
لمنتخب إنكلترا، الدعـــوة لتوم هيتون حارس 
مرمى بيرنلي الـــذى ينافس في دوري الدرجة 
الأولى، بدلا من جو هارت. وأعلن هودجسون 
أن هيتون يعد من الحراس المميزين للغاية في 
إنكلترا على الرغم من أنه لا يلعب في الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز، ودخولـــه القائمـــة ليس 
مفاجأة، فقد ســـبق له الانضمام إلى الأســـود 
الثلاثة مـــن قبل. يقع المنتخـــب الإنكليزي في 
المجموعة الثانيـــة يورو 2016 التي تحتضنها 
فرنســـا الصيف المقبل، مع منتخبات روســـيا 
وويلز وســـلوفاكيا. وتعرض سترلينغ لإصابة 
فـــي الحالبـــين، فـــي حـــين أصيب هـــارت في 
الســـاق بعـــد اصطدامـــه بالمهاجم الفرنســـي 

طوني مارســـيال (50). وقال بيليغريني ”تبين 
أن إصابـــة اللاعبين عضليـــة، وهذا النوع من 
الإصابـــة بشـــكل عام لا يمكن الشـــفاء منه في 
أســـبوع واحد بل يحتـــاج الأمر مـــن 3 إلى 4 
أســـابيع“. وتشـــكل إصابة هارت وســـترلينغ 
ضربة إضافية قاســـية لمانشســـتر سيتي بعد 
تجـــدد إصابة قائد الفريق البلجيكي فنســـان 
إصابـــة  ثـــم  الماضـــي،  الأربعـــاء  كومبانـــي، 
الأرجنتيني نيكولا أوتميندي في المباراة التي 
تعادل فيها مـــع دينامو كييف الأوكراني 1-1. 
وقدرت فترة علاج كومباني بنحو شهر تقريبا 
فـــي حـــين أن فريقه يعانـــي أيضا مـــن غياب 
البلجيكي الآخر كيفين دي بروين والفرنســـي 

سمير نصري والدولي فابيان ديلف.
وقال بيليغريني إنه لا يفقد السيطرة على 
لاعبيـــه رغم الإحباط المتزايـــد منذ الإعلان عن 
رحيله في نهاية الموســـم. ولم تبـــدد الهزيمة 
فقط آمال ســـيتي عمليا في إحراز اللقب لكنها 
أيضا تهـــدد مـــكان الفريق فـــي دوري أبطال 
أوروبا الموســـم القادم. ويتقدم سيتي صاحب 
المركـــز الرابـــع بنقطة واحدة على مانشســـتر 
يونايتد ووســـت هام يونايتد. مســـتوى بطل 
2014 يتراجع بشـــكل مثير للقلق، وربما يكون 
هو الفريق الإنكليزي الوحيد في دور الثمانية 
لـــدوري أبطـــال أوروبا كما فاز بـــكأس رابطة 
المحترفـــين لكنه حصل على 4 نقاط فقط من 18 

في آخر ست مباريات بالدوري.

ورصيد سيتي البالغ 51 نقطة من 30 مباراة 
في الدوري هو الأقل له في خمسة مواسم لكن 
بيليغريني لم يكن في مزاج يسمح له بتفسير 
تراجع فريقه. وقال ”كل موسم مختلف. أعتقد 
أننا نتحدث عن المباراة. لا يمكنني التفســـير. 

لديكم الحق في توجيه أي ســـؤال ولدي الحق 
في الإجابة عما أريده“. وأتم ”لســـت ســـعيدا 
بـــالأداء لكني لا أعتقد أننا نســـتحق الهزيمة. 
ســـيطرنا على المباراة. أتيحـــت لنا 26 فرصة. 

أهدرنا فرصا حقيقية للتسجيل“.

} مدريد - أكد الكوســـتاريكي كيلور نافاس، 
حارس مرمى ريال مدريد أن فريقه ســـيخوض 
مبـــاراة كلاســـيكو الـــدوري الأســـباني أمام 
برشـــلونة في الثاني من أبريـــل المقبل بهدف 
الفوز والحصول على دفعة من أجل مشـــواره 

في بطولة دوري أبطال أوروبا. 
وقال نافـــاس عقب فوز ريـــال مدريد على 
منافســـه إشـــبيلية برباعيـــة نظيفـــة، قلصت 
الفـــارق بينه وبين برشـــلونة المتصدر لعشـــر 
نقاط ”سنذهب بهدف الفوز، لدينا القدرة على 
اقتناص النقاط الثلاث وهي التي ســـتمنحنا 

قـــوة من أجل مشـــوارنا فـــي دوري الأبطال“.
وكان نافاس أحد أبرز لاعبي ريال مدريد أمام 
إشبيلية بعد تصديه لركلة جزاء نفذها اللاعب 
كيفـــين جاميـــرو عندمـــا كان النـــادي الملكي 

متقدما 0-1. 
وأضـــاف نافاس ”لم أتلـــق هدية من أحد، 
الرب هو من منحني هذه القوة والأمور تسير 

معي على ما يرام يوما تلو آخر“. 
وكشـــف الحـــارس الكوســـتاريكي، أحـــد 
أيقونـــات جماهير ريال مدريد، أنه لم يتلق أي 

عروض من أجل تحسين تعاقده مع النادي.

} مونتفيديــو - أكـــد لويـــس ســـواريز نجم 
برشـــلونة الأســـباني ســـعادته بالعـــودة إلى 
منتخـــب أوروغـــواي الأول لكـــرة القـــدم بعد 
عامين من الإيقاف، مؤكدا في الوقت نفسه أنه 

لا يشعر بأي ضغوط بسبب هذا الأمر. 
وقال نجم هجوم برشـــلونة في تصريحات 
صحافية ”لا أشعر بأي ضغوط، على النقيض، 
ســـأقوم بما يتعين علي القيام به“. وســـيعود 
ســـواريز للظهور مجددا في المباريات الدولية 
أمـــام البرازيل في 25 مارس الجاري، في إطار 
تصفيـــات أميـــركا الجنوبية المؤهلـــة لبطولة 

كأس العالـــم 2018 بروســـيا، ثـــم يشـــارك في 
مبـــاراة منتخـــب بلاده أمـــام بيـــرو بعد ذلك 
التاريخ بأربعة أيـــام. وكانت المباراة الأخيرة 
لســـواريز بمونديال البرازيـــل الماضي، عندما 
عوقب بالإيقاف لتســـع مباريات دولية رسمية 

مع أوروغواي.
وأشـــار سواريز إلى أنه يشـــعر بالسعادة 
كونه ســـيتمكن من رؤية زملائـــه في منتخب 
أوروغـــواي وأعضـــاء الجهاز الفنـــي ”لقد مر 
عامـــان دون أن أراهم، أســـتطيع أن أقول بكل 

الرضا إن كل شيء انتهى“.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

كوبر: النجاح ليس بالتمني
[ منتخب مصر يتسلح بلاعبيه المحترفين

عماد أنور

منتخـــب  صفـــوف  اكتملـــت   - القاهــرة   {
الفراعنـــة، عقـــب وصول محترفيه الخمســـة، 
الذين وقع عليهم اختيار الأرجنتيني هيكتور 
كوبـــر، المدير الفنـــي للمنتخب، وهـــم: محمد 
صلاح (روما الإيطالي)، محمد النني (أرسنال 
الإنكليزي)، محمود حسن تريزيغيه (اندرلخت 
(بانياتوليكـــوس  وردة  عمـــرو  البلجيكـــي)، 
اليونانـــي)، وأحمد حســـن كوكا (ســـبورتنغ 
براغـــا البرتغالي)، والـــذي وصل فجر الاثنين 
الماضـــي. تألق اللاعبين المحترفين مع أنديتهم 
الأوروبية خـــلال الفترة الأخيـــرة، منح كوبر 
وجهـــازه الفنـــي الثقة فـــي إمكانيـــة تحقيق 
نتيجة طيبة أمام نســـور نيجيريا، والاحتفاظ 
بصدارة المجموعة التي يأتي المنتخب المصري 
على قمتها برصيد 6 نقاط، حصدها من الفوز 
على منتخب تشاد ذهابا وإيابا، يليه المنتخب 
النيجيـــري برصيد 4 نقـــاط، حصدها من فوز 
وتعادل مع المنتخـــب التنزاني، صاحب المركز 
الثالـــث بنقطة واحدة، ويتذيل منتخب تشـــاد 

المجموعة من دون نقاط.
وتعلـــق الجماهيـــر المصرية أيضـــا آمالا 
المصـــري  المنتخـــب  نجـــوم  علـــى  عريضـــة 
المحترفين بالخـــارج، خاصة أن هؤلاء النجوم 
ظهروا بمستوى أكثر من رائع، في مشاركاتهم 
الأخيـــرة مـــع أنديتهـــم، في تعويـــض إخفاق 
وصول منتخب بلادهم إلى العرس الأفريقي 3 
مرات متتاليـــة. لاعب روما الإيطالي الموهوب، 
محمد صلاح، يأتي على رأس قائمة المحترفين، 
بعـــد توهج نجوميته مع فريق روما الإيطالي، 
حيث يتصدر اللاعب قائمـــة هدافي فريقه في 
الدوري المحلي بـ11 هدفا، كما ظهر  بمستوى 
متميـــز أمام ريـــال مدريد الأســـباني، بدوري 
أبطـــال أوروبا، رغم الحـــظ العاثر الذي لازمه 
في مباراة العودة، وأخفق في تســـجيل هدفين 
مؤكديـــن، كما أن تألقه أمـــام فريق إنتر ميلان 
دفع الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب روما، 

إلى أن يصفه باللاعب الاستثنائي.
والحـــال نفســـها بالنســـبة إلـــى صديقه 
العـــرب،  المقاولـــون  صفـــوف  فـــي  الســـابق 
اللاعـــب محمـــد الننـــي، المحتـــرف حاليا في 

أرســـنال الإنكليزي، وزادت شعبية اللاعب في 
إنكلترا، بعد تسجيله هدفا في مرمى العملاق 
الأسباني برشـــلونة في دوري أبطال أوروبا، 
وهو الهدف الذي ســـيظل محفـــورا في ذاكرة 
اللاعـــب وجماهيره، وذلك رغـــم خروج فريقه 
مـــن البطولة، وبـــات النني عنصرا أساســـيا 
فـــي أرســـنال. أيضـــا، يمنـــح اللاعـــب أحمد 
حســـن الشهير بـ(كوكا)، لاعب سبورتنغ براغا 
البرتغالـــي، قـــوة مضاعفـــة لهجـــوم منتخب 
الفراعنـــة، بعد نجاح اللاعـــب في قيادة فريقه 
للتأهـــل إلـــى الـــدور ربـــع النهائـــي للدوري 
الأوروبي، ويتصدر كوكا قائمة هدافي الدوري 

البرتغالي برصيد 11 هدفا. 
فريقـــه  مـــع  وردة  عمـــرو  تألـــق  كمـــا 
بانايتوليكـــوس في الدوري اليوناني، وفرض 
نفسه على التشـــكيلة الأساسية للفريق، حيث 
ســـجل 4 أهـــداف منـــذ انتقاله إلـــى صفوف 
الفريـــق في صيـــف العام الماضـــي، معارا من 
النادي الأهلي المصـــري، لكن خامس اللاعبين 
المحترفـــين المنضمـــين إلـــى صفـــوف منتخب 
الفراعنة، وهو اللاعب محمود حســـن الشهير 
بـ“تريزيغيه“، أثار اختياره جدلا واسعا، حيث 
أنه لا يشارك أساسيا في مباريات فريقه، غير 
أنه نجح في اســـتغلال مهاراته فـــي المراوغة 
وصناعة 3 أهداف في آخر مباراة له مع فريق 
الصف الثاني، ورغم ذلك أبدى فريقه رغبة في 

شرائه بصفة نهائية من النادي الأهلي.
القاهـــرة،  المصـــري  المنتخـــب  ويغــــادر 
كادونـــا  مدينـــة  إلـــى  متوجهـــا  الأربعـــاء، 
النيجيريـــة، مســـتقلا طائرة خاصـــة، تفاديا 
لإرهاق رحلة الطيران، على أن يعود مباشـــرة 
إلـــى مدينة الإســـكندرية الســـاحلية في نفس 
يوم المباراة، اســـتعدادا لمبـــاراة العودة التي 
تقـــام علـــى ملعب بـــرج العرب. قبل أســـابيع 
من انطلاق المباراة، شـــن سامسون سياسيا، 
المديـــر الفنـــي لمنتخـــب النســـور النيجيري، 
حربا إعلاميـة ضد المنتخب المصـري، وأطلـق 
المـدرب الـذي وصف نفســــه بـ“عمدة النسور“ 
عــــددا مـن التصريحـــات المتوعـــدة للفراعنة، 
والمتفائلـــة لجماهير بلاده، وأكـــد قدرته على 
حصـــد نقاط مبـــاراة مصر كاملـــة على ملعب 
مدينـــة كادونا، وأن لديه شـــعورا قويا بتكرار 
ســـيناريو 1977، عندما فاز المنتخب النيجيري 
علـــى نظيره المصـــري بأربعة أهـــداف مقابل 

صفر، في تصفيات كأس العالم.
ولكـــن هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، 
أكـــد على أن تلـــك التصريحات لـــن تؤثر على 
نفســـية لاعبيـــه، وقال فـــي مؤتمـــر صحافي 
الاثنين، قبـــل انطلاق أول  حضرته ”العـــرب“ 
تدريـــب للمنتخب الأحد، إنه لا بديل أمامه عن 

الصعود إلـــى أمم أفريقيـــا، وتعويض غياب 
المنتخـــب المصـــري صاحـــب الرقم القياســـي 
فـــي الفوز بالكأس الأفريقيـــة (7 مرات). برغم 
تأكيده على قـــوة المنتخب النيجيري، وتمتعه 
بالســـرعات العالية، أكد كوبـــر ثقته في قدرة 
لاعبيـــه علـــى تحقيـــق نتيجة إيجابيـــة، وأن 
المنتخب المصري يضـــم مجموعة متميزة من 

اللاعبـــين ذوي الخبـــرات الكبيـــرة والمهارات 
المتميـــزة، ما يؤهلهـــم لمواجهـــة أي منتخب، 
لكـــن أكـــد فـــي الوقت ذاتـــه علـــى أن النجاح 
ليس بالتمنـــي، بل بالعمـــل والاجتهاد داخل 

المستطيل الأخضر. 
وأثارت القائمة التي اختارها كوبر استياء 
بعض اللاعبين، خاصة في ظل استبعاد أحمد 

فتحي لاعب الأهلي وأحد العناصر الأساســـية 
في صفوف منتخب مصر، ومحمود عبدالمنعم 
(كهربـــا)، الذي تألق مع فريقـــه الزمالك خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة، لكن فـــاروق جعفـــر، لاعب 
الزمالك السابق، قال في تصريحات لـ“العرب“، 
إن اختيـــار قائمة المنتخـــب حق أصيل للمدير 

الفني بالتشاور مع جهازه المعاون.

ــــــين أمام المنتخب  ــــــل المواجهتين المرتقبت تســــــلح المنتخب المصــــــري بلاعبيه المحترفين، قب
النيجيري، ضمن مباريات المجموعة الســــــابعة، بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالغابون، يومي 25 و29 من مارس الجاري.

◄ يخطط نادي أرسنال الإنكليزي، 
للتعاقد مع جوزيه مورينيو، المدير 

الفني السابق لفريق تشيلسي، لخلافة 
آرسين فينغ. وارتبط اسم مورينيو 

بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، منذ 
إقالته من تدريب تشيلسي.

◄ أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 
أن المهاجم سيرو إموبيلي سيغيب 

عن المباراتين الوديتين لمنتخب 
البلاد أمام أسبانيا وألمانيا خلال 

الأيام القادمة بسبب الإصابة، وسيتم 
استبدال إموبيلي باللاعب ستيفانو 

أوكاكا.

◄ يرغب نادي باير ليفركوزن في 
التعاقد مع حارس هانوفر روبيرت 
تسيلير، بعد اقتراب رحيل حارسه 

بيرناند لينو. لينو الذي كان مطلوبا 
في ريال مدريد في مطلع الموسم 

الحالي يقترب بشدة من الانتقال إلى 
نادي لايبستيج.

◄ جدد الاتحاد المجري لكرة القدم، 

الاثنين، عقد مدربه الألماني برند 
شتورك حتى عام 2018 بعد قيادته 

المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس 
أوروبا 2016 المقررة في فرنسا 

الصيف المقبل.

◄ بات فريقا بوكا جونيورز وريفر 
بليت، الغريمان التاريخيان في الكرة 
الأرجنتينية، يتشاركان المصير ذاته 

في نسخة الموسم الجاري من الدوري 
الأرجنتيني بعد أن ابتعد كلاهما عن 

صراع المقدمة بفارق ثماني نقاط.

◄ اقترب فريق بوماس خطوة جديدة 
نحو التأهل إلى دور الثمانية من 

الدوري المكسيكي ”كلاوسورا 2016“، 
إثر تغلبه 4-2 على منافسه موريليا.

باختصار

رياضة
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استسلام لأمر الواقع

 ضغوط كبيرة

«أعتقد أن توقيت إعلان التعاقد مع غوارديولا لم يكن مناسبا. أداء السيتي منذ ذلك الحين 

أصبح فظيعا، ولكن هناك بعض اللاعبين الذين تنقصهم الرغبة في تحقيق البطولات».

  آلان شيرر 
أسطورة فريق نيوكاسل الإنكليزي السابق

«أعتقد أن برشـــلونة وبايـــرن ميونيخ أقوى فريقين في دوري الأبطال هـــذا العام. واحد من 

هذين الناديين سيفوز بالبطولة. اللعب في فريق مثل يوفنتوس، بمثابة حلم وقد تحقق».

باولو ديبالا 
نجم فريق يوفنتوس الإيطالي

سيتي يخسر جهود هارت وسترلينغ نحو 4 أسابيع

سواريز يعود إلى صفوف منتخب أوروغوايكيلور نافاس: سنكافح من أجل دوري الأبطال

الجماهيـــر تعلق آمـــالا عريضة على 

نجوم المنتخب المصري المحترفين 

بالخـــارج، خاصـــة أن هـــؤلاء النجوم 

ظهروا بمستوى رائع

◄



} غــزة - لا يطفئ منع حركة حماس المتشددة 
لعـــروض الرقـــص والحفلات الموســـيقية في 
غزة، حماســـة الفنانين الفلســـطينيين الشبان 
في القطاع الصغيـــر المحاصر، حيث أكثر من 

70 بالمئة من السكان هم دون الثلاثين عاما.
وفـــي قاعة صغيـــرة للعرض تتســـع لمئتي 
شخص، يقول عازف الباص خميس أبوشعبان 
”الغزاويون متعطشون للموسيقى، وعند تنظيم 
أي حفلة موسيقية يتوافد الناس لحضورها“.

وتعود آخر حفلة موســـيقية أقامتها فرقته 
”واتـــر باند“ التي تعزف موســـيقى ”ســـوفت 
روك“، إلـــى أكثر من ســـتة أشـــهر، أمـــا التي 

سبقتها فكانت قبل عام ونصف العام.
أشـــرطة  وتصوير  والتســـجيل  وللتدريب 
الفيديو مصاعبها أيضا، إذ لا يجد الموسيقيون 
والراقصون ومغنو الراب أمكنة مناسبة لهذه 
الأمـــور، فيلجأون إلى غـــرف صغيرة مجهزة، 

غالبا ما تكون في بيوتهم.
ومـــع صعوبـــة الحصول علـــى تراخيص 
وندرة الأماكن المناسبة للعروض والتسجيلات 
والتصوير، والنقص فـــي الأجهزة في القطاع 
المحاصر، يبدو أن أحلام الفنانين المقيمين فيه 

ستبقى محدودة.
ويمثل المركز الثقافي الفرنســـي متنفســـا 
أخيرا لشـــباب غـــزة البالغ عدد ســـكانها 1.8 
مليون نسمة، وملجأ بسبب تداعيات الحروب 
والخلافات السياسية الفلســـطينية والبطالة 
التـــي يعاني منها ثلث شـــباب القطـــاع، لكنه 

أقفل أبوابه إثر العديد من الهجمات.
وصارت غزة كذلك خالية من أي دار عرض 
سينمائي، فيما تصارع دور العرض المسرحي 
القليلة المتبقية وبعض الأستوديوهات للبقاء.

وإزاء هذا الواقع، لا يبدو أمام الموسيقيين 

في غزة ســـوى اللجوء إلـــى الإنترنت، حيث لا 
عوائق حتى في أوقات الحرب.

وعبر الإنترنت أيضا، تعلم محمود سرادي 
(21 عاما) حركات رقص البريك دانس، محاكيا 

رقصات المهمّشين في أحياء السود بأميركا.
ويرى كريم عـــزام (18 عاما) أن هذا النوع 
مـــن الرقص هو أفضـــل طريقـــة ”للهروب من 
اليـــأس والضغط وكل شـــيء نتعرض له“ في 
غزة. لكن حلم المشـــاركة في مهرجانات دولية 
بـــدده حصـــار القطاع وعـــدم قـــدرة الفنانين 
الشـــباب علـــى المغـــادرة، حتى أن اســـتحالة 
الوصـــول إلى الضفة الغربية المحتلة حرمتهم 

مـــن المهرجانات الوطنية. ويضطـــر الفنانون 
الشـــباب أيضا إلى التعامل مع المعوقات التي 
يفرضها عليهـــم المجتمع الغـــزاوي المحافظ، 
وحركة حماس الإســـلامية التي تســـيطر على 

القطاع.
وكثيرا ما تلغي ســـلطات حماس عروضا 
موســـيقية بســـبب منعهـــا لاختلاط الشـــبان 
بالشابات، بحسب مغني الراب أيمن مغامس، 
الـــذي يقول ”يتهموننا باســـتيراد موســـيقى 
مـــن الغـــرب وبارتـــداء ملابس غيـــر لائقة. لا 
فـــي غزة. ويقول  أحد يحتـــرم حرية التفكير“ 
عبدالرحيـــم زرعي (22 عامـــا) الذي يدير مركز 

فرقـــة ”بـــي بوي فانـــك“ للأنشـــطة الترفيهية 
”أردنـــا فتح مركز خـــاص بنا فـــي مدينة غزة، 
ولكن الســـلطات رفضت الطلب ثـــلاث مرات. 
وقالوا لنا: أنتم راقصـــون، هذا ليـس مــركـزا 

وليس فنـا، هـذا مـلـهى ليلـي“.
وإثر ذلك، لجـــأت الفرقة إلـــى منزل عائلة 
3 من أعضائها الســـابقين كلهـــم هاجروا الآن 
إلـــى أوروبـــا وأميـــركا وتوجد بأزقـــة مخيم 
النصيرات للاجئين. وهناك يتدرب العشـــرات 
من المراهقين في المركز المؤقت للفرقة. وينقطع 
التيار الكهربائي 16 ســـاعة يوميا، لكن ذلك لا 

يثني هؤلاء الشباب.
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} الإنســــان لا ينهض في الصباح وقد ألف 
كلمة ويمضــــي بقية يومه بحثا عن شــــيء 
يناســــب الكلمة. يعني لا يقول قطار، وهي 
كلمة ألفها بنفســــه، ثم يمضي ليتفرج على 
الأشــــياء ويجــــد شــــيئا فيقول هــــذا قطار. 
الأشــــياء موجودة والكلمــــات تطلق عليها 

وليس العكس.
هذا الكلام قد يبدو مســــلمة أو بديهية، 
لكنــــه ليس كذلك. هناك من يعتقد أن الناس 
عندها كلمات أولا ثم تجد شيئا لتطلق عليه 
الكلمة. يعنون أن الإنسان كان يقول ”خبز“ 
قبل أن يصنع الخبز وأن هناك اليوم كلمات 
تنتظر أن تكون لهــــا دلالة. الفكرة مضحكة 

ولا تصدق لكنها موجودة.
قبل سنوات شــــاهدت مقابلة تلفزيونية 
فــــي إحــــدى القنــــوات الفضائيــــة أدارتها 
مذيعــــة عربية مع رجل مــــن بلدها مختص 
في المسرح الإنكليزي؛ درسه وعمل فيه. دار 
الحديــــث عن نوع من المســــرحيات الهزلية 
يســــمونها فــــي ذاك البلــــد العربــــي فارس 
(بتســــكين الــــراء). والفارس هــــزل مضحك 
جدا يقوم على افتعــــال مواقف غير ممكنة 
وجامحة جدا بهــــدف الإضحاك والتهريج. 
قالــــت لــــه ”هــــل عنــــد الإنكليز فــــارس كما 
عندنــــا؟“، فأجاب الرجل ”الفارس وتهجيها 
بالإنكليزيــــة Farce هــــي كلمــــة إنكليزيــــة 
أخذناها عنهم“. فقالت المذيعة بكبرياء ”أنا 
أعرف أنهــــا كلمة إنكليزية، ولكن هل يوجد 

عندهم فارس“.
المذيعــــة الذكيــــة تتصــــور أن الإنكليــــز 
وضعوا الكلمة منذ قــــرون وظلوا يبحثون 
لها عــــن معنى إلى أن جــــاء العرب في تلك 
العاصمــــة ليضعوا شــــيئا يليــــق بالكلمة. 
جرب الإنكليز أن يقولوها بمعنى الســــجق 
وعصيــــر البرتقال والشــــهامة ولــــم تنفع، 
حاولوا إطلاقها علــــى المتحف أو الكاميرا 
أو يــــوم الأربعاء دون نجــــاح يذكر. ثم جاء 
العــــرب وقــــد تســــامعوا بالكلمــــة، فهبــــوا 
لنجدتهم وأوجدوا مسرحية هزلية وأطلقوا 
عليها الكلمة التي حار أصحابها فيها. هذا 
بالضبط ما تصورته مذيعتنا، والرجاء عدم 

الضحك.
القصد من كل ما ســــبق هو أن الشــــيء 
موجود قبل اســــمه. يقام الشيء ثم يوضع 
له اســــم. ولهذا تعترضنــــا كلمات في لغات 
أخرى لا نستطيع ترجمتها إلى لغتنا لأنها 
تدل على شــــيء لا نعرفه في ثقافتنا وليس 
 “Privacy” عندنا كلمة له. من هذا أذكر كلمة
التــــي ترجمناها إلــــى ”خصوصية“. وهي 
ترجمــــة قاصرة تماما. لا نجــــد كلمة عربية 
مقابلــــة لأننا ما عندنــــا المفهوم. ليس لدينا 
بربفاســــي. نشأنا في بيئة فيها الكل يعرف 
ماذا سيتغدى الآخرون. بيت أم نغم يأكلون 
فاصوليا يابســــة وبيت أم خليل سيأكلون 
بامية وهكذا. نعــــرف دقائق حياة الجيران 
والأصدقاء ورواتبهم وكم يدفعون شــــهريا 

للمسكن والتدفئة وكل شيء.
ومــــن هذا أيضا ما لمســــته عند محاولة 
إلــــى الإنكليزية. نحن  ترجمة كلمة ”عتاب“ 
نعاتــــب وعبدالحليم حافظ تقــــوم أغنياته 
العتــــاب. ونحــــن نعاتــــب بالتلفون  علــــى 
والتويتر.  النصيــــة  والرســــائل  وبالإيميل 
صديقي صلاح نيازي يقول إن في مدينتهم 
فــــي جنوب العراق من يخرج لابســــا أحلى 
ملابســــه ويتعطر ويقول لزوجتــــه مغادرا 

البيت: ”رايح أعاتب“.
نصيحة لمن تستعصي عليه ترجمة كلمة 
معينــــة: فكر في احتمــــال أن يكون المفهوم 

نفسه غير موجود في اللغة الأخرى.

بلاش عتاب

صباح العرب

حسين صالح

الغزاويون متعطشون للموسيقى والرقص ممنوع في القطاع
يحلم فنانو غزة بحفلات موسيقية صاخبة، 
غير أن أحلامهم تصطدم بندرة الصالات 
وندرة الآلات الموسيقية في القطاع الفقير، 
الذي تسيطر عليه حركة حماس ولا تسمح 
ــــــه بتنظيم حفلات موســــــيقية أو عروض  في

راقصة إلا نادرا.

سيلفي في حفل موسيقي نادر في قطاع غزة

} تونــس - احتضـــن مســـرح قصـــر الجم 
التاريخي شرقي تونس، الأحد، عرضا فنيا، 
بعنـــوان ”عودة الرومـــان“، ضمن فعاليات 
”الأيام الرومانية في تيســـيدروس“ (الاسم 
الروماني القديم لمدينة الجم)، التي انطلقت 

الجمعة الماضي.
وعبـــر أحد الطـــرق المؤديـــة إلى قصر 
الجم، تقدمت، على أنغام الموســـيقى، فرقة 
من الجيش، في مشـــهد تمثيلي، متوشـــحة 
محيطة  الرومانيـــة،  التقليديـــة  بالألبســـة 
بحاكـــم المدينة الذي يرتـــدي درعا برونزيا 
واضعا على رأســـه تاجا. ولم يخل المشهد 
مـــن النســـاء اللاتـــي ظهرن وهـــن يحملن 
ســـلال الورود ومعهن الأطفـــال في محاكاة 
لاحتفـــالات المدينة فـــي ذلك العصـــر، وقد 
اصطـــف الموكـــب علـــى نحـــو 3 طوابيـــر 

يتقدمهم قائد الجيش وكبير الحراس. 

وفي الباحة المجاورة للقصر الذي شيده 
الرومان، جلس الآلاف من المشاهدين الذين 
قدموا من كافة المدن التونسية، على المدارج 
حـــول منصة الحاكم الـــذي رافق الحاكمة، 
وعلى جانبيه أعضاء من مجلس الشـــيوخ، 
وقد شـــهدت الحلبـــة عروضـــا مختلفة من 
الرقصـــات الرومانيـــة، وعروضـــا متميزة 

للمصارعين الرومان.
وقال رضا حفيظ المشرف على التظاهرة 
إن ”اللوحـــات الفنيـــة الراقصة ومشـــاهد 
المصارعين، هي الأولى من نوعها في مدينة 
الذي  الجم، التي تحاكي عـــرض ’لودوس“ 
كان يقدمـــه أثريـــاء المدينة والسياســـيون 
فـــي العهد الروماني عند اقتـــراب المواعيد 

الانتخابية لكسب ود الجماهير“.
شـــبان  الفنـــي  الاســـتعراض  وقـــدم 

تونسيون وناشطون من المجتمع المدني.

} أنديانا - اختار ســـبعة أشخاص أن يعيشوا 
تجربة الإقامة في ســـجن معـــروف بأنه يؤوي 
المهربـــين ومرتكبـــي أعمـــال العنـــف، من دون 
أن يعلـــم أحد من الحراس أو المســـاجين أنهم 
أبريـــاء، وأنهـــم مراقبـــون بثلاثمئـــة كاميـــرا 

لتلفزيون ”الواقع“.
ويتألـــف هـــذا البرنامج الذي يحمل اســـم 
”ستون يوما في الســـجن“، من 12 حلقة تصور 
فـــي زنزانات ســـجن بمنطقـــة كلارك في ولاية 
أنديانـــا الأميركيـــة، وهو يصـــور بمبادرة من 

الشريف المحلي جيمي نويل صاحب الفكرة.
ويظل الهدف من هذا البرنامج هو الوقوف 
على الخلل والمشكلات داخل السجون ومحاولة 

حلها.
ويقول نويل ”تمكن المتطوعون الشـــجعان 
من تحديد مشـــكلات كبيرة لـــم يكن ليبلغ عنها 
شرطيون متخفون إذ أنهم يترددون في الإبلاغ 

عن تجاوزات زملائهم وفسادهم“.
ومن بين هؤلاء المتطوعين الشجعان الابنة 
البكـــر للملاكم الشـــهير محمد علي واســـمها 
مـــريم، وهـــي مدربـــة متخصصة في شـــؤون 
العصابـــات، وقد غيرت اســـمها كي لا تتعرف 

عليها زميلاتها في السجن.
ولكل واحد من المتطوعين أسبابه الخاصة 
التي تجعله مســـتعدا لتمضيـــة 60 يوما وراء 

القضبان بعيدا عن العائلة والأصدقاء.
وحفـــظ كل مـــن المتطوعين الســـبعة قصة 
وهمية عن سبب دخول السجن، ليقصوها على 

رفاق الزنزانة. 
أمـــا الكاميـــرات فهي لا تثير شـــك أحد، إذ 
يعرف الســـجناء الآخـــرون أن فريق التلفزيون 

حاضـــر لمتابعة أولى خطوات ســـجناء ”جدد“ 
في الســـجن. ولا يعرف حقيقة هذه الكاميرات 
وحقيقة الســـجناء السبعة سوى عدد قليل من 

المسؤولين في السجن.
وقـــدم أحـــد هـــؤلاء المســـؤولين، وهو في 
موقع رفيع جدا، إرشـــاداته إلى المتطوعين قبل 
زجهم خلـــف القضبان قائلا ”عليكم أن تكونوا 
صامتين، ولكن ليس كثيرا، لا تخبروا السجناء 
عن أي أمر خاص، اجتنبوا المخدرات والعنف، 

ابقوا ملتزمين بشخصيتكم الوهمية“.
لكـــن أحد المتطوعين، ولفرط ثقته بنفســـه، 
ســـرعان ما أقدم على كسر هذه القواعد، فسأل 
أحد الســـجناء عمـــا إذا كان التلفزيون يلتقط 
المحطـــة المتخصصـــة بمباريـــات كـــرة القدم 
الأميركيـــة، فأثار شـــكوكا بأن يكون شـــرطيا 
متخفيـــا يريـــد أن يتقـــرب من نزلاء الســـجن 
للتجسّـــس عليهم. وحين طرحت عليه الأسئلة 
عن ســـبب ســـجنه، روى قصـــة اختلطت فيها 

التفاصيل فأثار المزيد من الشكوك.
والتقطت الكاميرات هذه الوقائع، وأظهرت 
أيضا الســـجناء يتناقشـــون في ما بينهم حول 
الشخصية الحقيقية لهذا الرجل المثير للشكوك، 

ثم يتآمرون عليه لضربه وحتى اغتصابه.
ولاقـــى هـــذا البرنامج إعجـــاب النقاد رغم 

بعض التساؤلات حوله.
وتحـــدث الناقـــد التلفزيونـــي فـــي مجلـــة 
”فراييتـــي“ برايـــن لـــوري ”عـــن شـــكوك حول 
الدوافع الحقيقية للشـــريف جيمي نويل، قائلا 
”لا شـــك أن هذا الاختبار كان مفيدا للســـلطات، 
لكـــن لا يمكننـــا تجنـــب التفكيـــر فـــي أن هذا 

البرنامج ينطوي على 15 دقيقة من التمجيد“.

{عودة الرومان} على مسرح الجم التونسية

أبرياء في السجن للتعرف على مشكلات المجرمين
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